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ــد-19  ــاء كوفي ــأن »وب ــل ب ــر القائ انتــر التعب
كشــف لنــا الحــدود التــي تحــدد أســلوب 
ــا  ــاً ك ــائعاً تمام ــح ش ــات المصطل ــا« وب حياتن
الكليشــيهات الفكريــة الأخــرى. تجــادل قلــة مــن 
المراقبــين الفلســطينيين – وعــى خطــى نظرائهــم 
ــا  ــار، أو بأنن ــاز الاختب ــأن اجتي ــين – بش الدولي
ــا  ــل م ــاورة، ولع ــراً في المن ــاً باه ــا نجاح حققن
ــه في  ــى فعل ــف ع ــا نعك ــس م ــا الآن، لي يهمن
ــذه  ــن ه ــنتعافى م ــف س ــاضر أو كي ــت الح الوق
الأزمــة، بــل إن الأمــر الأكــر إلحاحــاً مــا يتوجــب 
ــا؛ً  ــه حق ــكان فعل ــا كان بالإم ــه، وم ــا فعل علين
ــام  ــة بنظ ــر المتوقع ــات غ ــع الأزم ــي لا تدف ل
حايتنــا الصحيــة، الاقتصاديــة، الاجتاعيــة، 

ــة.  ــو الهاوي ــية، نح ــا السياس ــى بأنظمتن وحت

ــول  ــات ح ــن التحلي ــد م ــراء العدي ــم إج ــد ت لق
العــالم، لدراســة الآليــات التــي تبنتهــا الــدول في 
ــة  ــدى فعالي ــتجد، وم ــاء المس ــع الوب ــل م التعام
ــر  ــم الأك ــور الزخ ــا يتمح ــات، وربم ــك الآلي تل
مــن الناتــج الفكــري حــول الكيفيــة التــي وجدنــا 
فيهــا أنفســنا في إطــار الظــروف التــي أحاطــت 
ــط كان  ــر فق ــن الب ــة م ــبة قليل ــاء. نس في الوب
ــا  ــا، ك ــل حدوثه ــة قب ــع الأزم ــا توق بإمكانه
ــات  ــك التوقع ــتصدق تل ــت س ــل كان ــبة أق أن نس
ــة  ــا الفكري ــا الرؤي ــك، وحده ــع ذل ــة، وم القاتم
التقدميــة – ســواء اســتفادت مــن الإدراك المتأخــر 
أم لم تســتفد -كان بإمكانهــا أن تــرى الإخفاقــات 
التــي يعــاني منهــا نظامنــا، بالإضافــة إلى 

ــه  ــا في ــا زلن ــا وم ــذي كن ــف ال ــف الضعي الموق
ــالم. ــذا الع ــين في ه ــر ومواطن كب

ــر  ــام لا يضط ــيس نظ ــي إلى تأس ــعى التقدم يس
فيــه الأشــخاص الأكــر ضعفــاً إلى القلــق حــول 
رزقهــم وحياتهــم في أوقــات الأزمــات، بــل 
ــأن  ــون عــى يقــين، بفضــل هــذ النظــام، ب يظل
المؤسســات التــي يعيشــون تحــت مظلتهــا ســوف 
ــال  ــو ح ــا ه ــم، ك ــل حايته ــن أج ــانى م تتف

ــر. ــن الب ــم م إخوانه

منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي عــى أقــل 
تقديــر، أصبحــت حكومــات الــدول الأكــر ثــراءً 
ــه إزاء  ــذي تحمل ــبء ال ــف الع ــة بتخفي مهووس
ــي  ــل الحكوم ــم العم ــص حج ــا، وبتقلي مواطنيه
وحجــم الانفــاق الحكومــي، بالإضافــة إلى العمــل 
عــى تقويــة وتمكــين الســوق مــن أجــل إيجــاد 
ــات  ــن الأزم ــاه م ــا تعلمن ــل م ــول. وبفض الحل
الســابقة الامتناهيــة؛ فإننــا أصبحنــا عــى 
ــأن الحكومــات ليســت بــركات،  ــوم ب يقــين الي
وينبغــي أن لا تكــون الكفــاءة –برغــم أهميتهــا- 

ــة.  ــا العدال ــمى؛ وإنم ــات الأس ــدف الحكوم ه

في  نجاعــةً  أظهــرت  التــي  الحكومــات  إن 
ــي  ــا، ه ــى بلدانه ــة ع ــر الأزم ــن تأث ــد م الح
الحكومــات التــي كانــت أكــر اســتثاراً في 
حايــة مواطنيهــا، وشــكلت في بعــض المناســبات 
ــراف أن  ــا الاع ــين، وعلين ــة للمواطن ــةً فعال حاي
البلــدان التــي نجحــت في إتمــام مهمــة الحايــة، 
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ــي أظهــر مواطنوهــا مســؤولية  ــدان الت هــي البل
ــاركوا إلى  ــا، وش ــم بعض ــاه بعضه ــة تج جاعي
ــة. ــاء المختلف ــل الأعب ــم في تحم ــب حكوماته  جان

ــات  ــاك الحري ــات انته ــق الحكوم ــن ح ــس م لي
ــح  ــم الصال ــا باس ــة لمواطنيه ــخصية والمدني الش
ــة  ــذه الذريع ــاة ه ــتخدم الطغ ــد اس ــام؛ وق الع
التاريــخ،  عــر  تحــى  لا  مــرات  الباليــة 
وبمواجهــة الانتهــاكات يتكشــف أن حريتنــا 
الجاعيــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بتضامننــا مع 
ــا،  ــن لحريتن ــة ثم ــاطة ثم ــاك ببس ــض، وهن بع
وينبغــي علينــا الاهتــام برفاهيــة مــن هــم أقــل 
ــن  ــا أمك ــبء م ــل الع ــاهمة في تحم ــاً، والمس حظ

ــات. ــاء الأزم أثن

ــن  ــام المقتدري ــبء قي ــم الع ــق تقاس ــرر منط ي
بدفــع ضرائــب أعــى، ويدفعنــا إلى القــول بأحقية 
الأفــراد الأقــل حظــاً في الحصــول عــى الرعايــة 
مــن الأفــراد الآخريــن في المجتمــع، وهكــذا يكــون 

ثمــن العيــش في مجتمــع متحــر.

ــك  ــي( تل ــن )التقدم ــاني م ــدد  الث ــج  الع يعال
ــاف  ــال استكش ــن خ ــة، م ــوط العريض الخط
الجوانــب  بعــض  عــى  الضــوء  وتســليط 
المتعلقــة بأزمــة وبــاء كوفيــد-19: دور الحكومــة 
ــدة  ــة الجدي ــين الليرالي ــة ب ــة، العاق في الأزم
الاقتصاديــة  الحايــة  شــبكة  والأزمــات، 
الاقتصــاد  بنيــة  فلســطين،  في  والاجتاعيــة 
ــرة  ــات، فك ــال في الأزم ــطيني، دور الاحت الفلس
ــية  ــة السياس ــد للبني ــا، النق ــد ذاته ــة بح المواطن
دور  إلى  بالإضافــة  الأزمــات،  في  الاقتصاديــة 
النقابــات العاليــة في أوقــات الأزمــات، وتضمــن 
العــدد أيضــاً نظــرة خاصــة حــول خطــة التنميــة 
ــن  ــا م ــم تبنيه ــي ت ــة الت ــة العنقودي الاقتصادي

ــطينية.  ــة الفلس ــل الحكوم قب

ــذي  ــدور ال ــتخفاف بال ــا الاس ــهل علين ــد يس ق
يمكــن أن تلعبــه الحكومــات في أوقــات الأزمــات، 
لكــن البريــة في هــذا العــالم لم تتاســك أكــر 
ــه في أي وقــت مــى فحســب،  ــت علي ــا كان م
بــل بــات ســكان العــالم يعتمــدون عــى بعضهــم 

بعضــا بصــورة بالغــة.

ــهولة ودون  ــا بس ــاح مدنن ــاء أن يجت ــن للوب يمك
تمييــز بــين الحــدود، العقائــد، الأديــان، الأعــراق، 
أو حتــى الأيديولوجيــات السياســية، لــذا يتوجــب 
ــات  ــن الأزم ــاس م ــة الن ــات حاي ــى الحكوم ع
ــا، بمعــزل عــن  ومســاعدتهم عــى التعــافي منه
أســلوب التقوقــع والانعــزال والعمــل بسريــة، بــل 

ــدولي.  في ســياق التعــاون والتضامــن ال

ــة  ــاء أن حاي ــذا الوب ــت ه ــك؛ أثب ــوازاة ذل في م
أنفســنا تفــرض أخــذ مســؤولياتنا تجــاه بعضنــا 
بقــدر مــن الجديــة، ويتوجــب التمســك بالــرط 
ــده..  ــد لوح ــاني أح ــر؛ أن لا يع ــي للب الأخاق

ــده.  ــد لوح ــاني أح ــن أن يع ــه لا يمك لأن
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نحــن نعيــش كارثــة مأســاويّة ومأســاة 
ــع! ــذا الواق ــا ه ــا قبلن ــدو أنن ــة. ويب كارثيّ

يحــاول هــذا البحــث التفتيــش عــن بعــض 
الركائــز الإيديولوجيـّـة المتصنعّــة في الأنظمــة 
ــال  ــاس خي ــلب الن ــي تس ــاصرة الت ــة المع البريّ
ــاً  ــت ضدّهــم، متحينّ ــة تغيــر أنظمــة ركبّ وفاعليّ
ــيّة،  ــد-19 الفايروس ــة كوفي ــيّ جائح ــرة تف ف
كحــدث أو فــرة مأزومــة كثيفــة تخلــق شروطــاً 
ــة فعّالــة  ــر لحظــة بحثيّ ــة قاســية؛ توفّ موضوعيّ
ــة، للكشــف عــن طبيعــة الدولــة وأدوارهــا،  وجليّ
ــا.  ــدة عنه ــة المتوّل ــز الأيديولوجيّ ــرز الركائ وأب
ــاً  ــاً معرفي ــاً نقدي ــا مدخ ــرّ تقصّين ــه يتخ وعلي
ــتعباد  ــات الاس ــز إيديولوجيّ ــرّي ركائ ــاً يع ثقافيّ
ــاء  ــه أن يســاهم في دفــع بن ــه وأمل المعــاصر، علّ
جهــود تحريــر الإنســان مــن نظــام يعمــل 
ــي:  ــؤال رئي ــة س ــول إجاب ــاً ح ــدّه. حائم ض
ــة ومأســاوية النظــام العالمــي  لمــاذا ورغــم كارثيّ
الــذي نحيــاه، لم ننجــح نحــن البــر في الخــروج 
منــه؟ ملتزمــاً حــدوده المتاحــة في هــذه الورقــة 
لركّــز عــى نمــوذج الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة 
لمــا يمثلّــه مــن مفارقــة حديـّـة عميقــة: رغــم أنهّــا 
الدولــة الأكــر هيمنــة عالميّــاً وواحــدة مــن أكــر 
ــب، الا  ــة والط ــوم والتقني ــاً في العل ــدول تقدم ال
أنهــا ســجلت أكــر فشــل في الاســتجابة لتفــيّ 

ــاء. الوب

فشل الدولة الأمريكيّة الكارثي

ــد-19،  ــاء كوفي ــي وب ــرة لتف ــتجابة متأخ كاس
ــة بعــد إعــان ترمــب  خصصــت الدولــة الأمريكيّ
حالــة الطــوارئ القوميّــة أنحــاء البــاد، مليــارات 
ــاء. وقــع  ــات الوب ــدولارات للتعامــل مــع تداعي ال
ــزم  ــم ح ــع لتقدي ــى تري ــب في 27 آذار ع ترم
ــة هــي الأضخــم في التاريــخ  مســاعدات اقتصاديّ
الأمريــي، تصــل إلى 2.3 تريليــون دولار، موجهة 
ــران  ــاص وشركات الط ــاع الخ ــات والقط للولاي
والفنــادق. ويمنــح كل أمريــي يقــل دخلــه عــن 
75 ألــف دولار ســنوياً، 1200 دولار، إضافــة إلى 
ــح  ــف اللوائ ــم تخفي ــل1. وت ــكل طف 500 دولار ل
ــة شــيكات  ــل برامــج حاي ــة، وتفعي البروقراطيّ
ــة،  ــة الصحيّ ــز الرعاي ــون تعزي ــب، وقان الروات
 31 الفيدراليـّـة  السياســات  صانعــو  وأدخــل 
تغيــراً لتمكــين الوصــول إلى الخدمــات الصحيّــة 
ــن  ــة م ــة الأمريكيّ ــت الحكوم ــد2. وقدم ــن بع ع
خــال برنامــج المســاعدة الماليـّـة في حــالات 
الكــوارث، مســاعدات ماليـّـة طارئــة للفئــات 
المتــررة، مثــل المســاعدة بالغــذاء والســكن 
وقانــون  التحفيــز  وفحوصــات  والفواتــر 
ــد  ــادي ض ــن الاقتص ــة والأم ــاعدة والإغاث المس
ــة  ــات لتغطي ــركات إعان ــت ال ــروس3. وتلق الفاي
ــة  ــروض الراك ــز ق ــال، وتعزي ــازات الع إج
بــين القطاعــين العــام والخــاص للــركات 
ــهر  ــة ش ــع نهاي ــة م ــت الدول ــرة4. ونجح الصغ
ــض  ــة، وانخف ــون وظيف ــة 1.4 ملي آب في إضاف
معــدل البطالــة 1.8 نقطــة5. وتــم تكليــف ســاح 
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ــل  ــة ونق ــفيات ميدانيّ ــاء مستش ــين ببن المهندس
المعــدات بــين الولايــات وتطبيــق إجــراءات إعــان 
الطــوارئ، وتــم تفعيــل قانــون الإنتــاج الحــربي 
ــات  ــي في الولاي ــرس الوطن ــاصر الح ــر عن ون
أنّ هــذه  اعتــروا  الخــراء  أنّ  إلّا  والمناطــق6. 
الإجــراءات لم تكــن كافيــة، وأقــل مــن الإجــراءات 

ــرة1.  ــرى مناظ ــا دول أخ ــي اتبعته الت

ــاء  فشــلت الإجــراءات في الحــد مــن تفــي الوب
ــهم  ــواق الأس ــارت أس ــه: انه ــف تبعات أو تخفي
ــسرت  ــة خ ــام قليل ــال أيّ ــريت، وخ في وول س
ــج  ــض النات ــادل %35. 7 انخف ــا يع ــؤشرات م الم
ــدل  ــوز بمع ــهر تم ــى ش ــالي حت ــي الإج المح
انخفــاض  أعمــق  مســجاً   32.9% ســنوي 
ــام 1947.  ــمية ع ــجات الرس ــيس الس ــذ تأس من
ــبوق، وفي  ــر مس ــدل غ ــة بمع ــت البطال تفاقم
غضــون أيــام فقــد أكــر مــن 18٪ مــن العــال 
ــى 30.2  ــم8. تلقّ ــدة وظائفه ــات المتح في الولاي
ــوز،  ــة في 11 تم ــيكات بطال ــي ش ــون أمري ملي
وانخفــض ســعر صرف الــدولار مقابــل ســلةّ مــن 
ــة.  العمــات، وارتفعــت أســعار الخزينــة الأمريكيّ
ــدل  ــازل بمع ــاء المن ــتثار في بن ــض الاس انخف
ــتثار  ــع الاس ــوز، وتراج ــهر تم %38.7 إلى ش
ــعار  ــت أس ــدل %27، وانخفض ــال بمع في الأع

ــه9.  ــع انتاج ــدّة وتراج ــط بش النف

دمّــر الوبــاء نظــام الرعايــة الصحــي الأمريــي، 
وواجهــت العديــد مــن المستشــفيات عجــزاً حرجــاً 

1   وصــف ديريــك طومســون الولايــات المتحــدة بأنهــا دولــة 
فاشــلة بقــدر مــا فشــلت في إظهــار ســلطتها وضــان ســامة ســكّانها. 
وأظهــر اســتطاع رأي أجرتــه NPR / PBS NewsHour / Marist في 
ــين  ــن الأمريكي ــط م ــارس / آذار، أنّ 46٪ فق ــن 13 إلى 14 م ــرة م الف
اعتقــدوا أن الحكومــة تقــوم بمــا يكفــي، بينــا شــارك 61٪ نفــس الــرأي 
ــن  ــه أن 49٪ م ــتطاع نفس ــر الاس ــك، أظه ــى ذل ــاوة ع ــر. ع في فراي
ــع  ــا م ــل به ــب يتعام ــي كان ترام ــة الت ــع الطريق ــوا م ــاركين اختلف المش

ــه. ــى أفعال ــوا ع ــط وافق ــاء و44٪ فق الوب
Ozdemir, gloria shkurti. Coronavirus and the United States how 
a superpower failed. Seta 58: 1-8. April, 2020. 

ــة  ــات الطبيّ ــت الخدم ــا ألغي ــيولة، بعدم في الس
الربحيّــة نتيجــة ضغــط الوبــاء. انخفــض الانفاق 
عــى الرعايــة الصحيّــة10 ورغــم الطلــب العــالي، 
تــم تسريــح أعــداد مــن موظفــي القطــاع الطبــي 
الخــاص. في شــهر نيســان لم يكــن بحــوزة 
ــذا  ــي، وه ــين صح ــي أي تأم ــون أمري 27 ملي
الرقــم مرجــح لارتفــاع نتيجــة ارتفــاع البطالــة 
وخســارة التأمينــات الصحيــة المرتبطــة بالعمــل. 
ــة  ــى الرعاي ــاق ع ــن الإنف ــر م ــزء كب ــب ج ذه
ــاهم  ــا س ــة11، في ــوب البروقراطيّ ــة لجي الصحيّ
ــات  ــة والعملي ــة الروتينيّ ــراءات الطبيّ ــاء الإج إلغ
الجراحيّــة الاختياريـّـة كاســتجابة للوبــاء، في 
ــة  ــآت الطبيّ ــد المنش ــة عن ــارات عالي ــق خس تحقي
العنصريـّـة  تظهــر  ولم  الريفيـّـة12،  خاصّــة 
ــروق  ــى الف ــي ع ــام الأمري ــة في النظ البنيويّ
ــذت  ــل اتخ ــب، ب ــة فحس ــف والمدين ــين الري ب

ــة2. ــة وطبقي ــكالاً عرقيّ أش

ترمب كمشكلة وبائية

يتحمــل ترمــب مســؤولية تأخّــر الاســتجابة 
ــل  ــط المتمثّ ــة، والتخب ــي الجائح ــمية لتف الرس
ــه  ــي، وفي مجافات ــس الأمري ــف الرئي في مواق
ــن  ــتمر م ــه المس ــويهه، وفي تنصل ــم وتش للعل
ــراف  ــى أط ــا ع ــة ترحيله ــؤوليةّ ومحاول المس
أخــرى، فقــد تأخــر الرئيــس الأمــركي في 
الاســتجابة للتحذيــرات المبكــرة مــن وكالــة 

ــن  ــة في تري ــة الأمريكيّ ــتخبارات المركزيّ الاس
الثــاني مــن العــام المــاضي، مــن عــدوى غريبــة 

2  فرغــم أنّ الســود يمثلــوا %13 مــن الســكان بلغــت 
ــل  ــاة. ويمثّ ــالات الوف ــن ح ــكلوا %22 م ــم %20، وش ــات عنده الإصاب
ــن  ــكلوا %33 م ــم ش ــكان، إلّا أنهّ ــن الس ــين%18 م ــخاص الاتيني الأش
الحــالات الجديــدة في البــاد، وكانــت تبعــات أزمــة النظــام الصحــي أشــد 

عــى الفقــراء والنســاء وأشــخاص ذوي الإعاقــة.
Blumenthal, David, Elizabeth J. Fowler, Melinda Abrams, and 
Sara R. Collins. July 22, 2020. Covid-19. Implications for the 
Health Care System. The New England Journal of Medicine.
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تنتــر في الصــين. وحــين تلقّــى تقريــراً رســمياً 
ــون  ــة في كان ــتخبارات المركزيّ ــة الاس ــن وكال م
أوّل، اتخــذ ترمــب في ذات اليــوم قــراراً بتصفيــة 
ــى  ــزه ع ــن تركي ــاً ع ــلياني، مفصح ــم س قاس
ــى  ــعيةّ ع ــة التوس ــاته الخارجيّ ــات سياس أولويّ
وفي  الأمريكيــين.  المواطنــين  حيــاة  حســاب 
كانــون ثــاني2020 عــرّ ترمــب عــن عــدم قلقــه 
عــى الإطــاق مــن احتــال وجــود وباء، واســتمر 
ــى نهايــة شــهر شــباط بالتأكيــد عــى أنّ كل  حتّ
ــات  ــر فحوص ــن توفّ ــيطرة وع ــت الس شيء تح
قــال:  آذار  نهايــة  وفي  الجميــع13.  تكفــي 
ــرب  ــا نق ــة بين ــة صعب ــابيع قليل ــنواجه أس »س
ــرى  ــث س ــاً حي ــم حق ــوم المه ــك الي ــن ذل م
الأمــور تتحســن.« جــاء هــذا البيــان بعــد أن فقــد 
ــاء14. نحــو 4000 أمريــي حياتهــم نتيجــة الوب

ــم في  ــادة للعل ــب المض ــف ترم ــرت مواق واعت
ــد  ــابقة ض ــه الس ــتمراراً لحملت ــاء3 اس ــل الوب ظ

3  ففــي زمــن الوبــاء، شــكك بدايــةً بوجــوه، ثــمّ ادعــى أنّــه 
ــع  ــرارة في الربي ــات الح ــاع درج ــى أنّ ارتف ــزة«، وادع ــيختفي »كالمعج س
ــاج  ــة لع ــة مختلف ــرةّ لأدويّ ــن م ــر م ــاء، وروّج أك ــى الوب ــيقضي ع س

ــاً:  ــر مث ــا. أنظ كورون
Gloria Shkurti Ozdemir. Coronavirus and the United States how 
a superpower failed. Seta 58: 1-8. April 2020.

ثــمّ اقــرح حقــن الجســم بالمعقــات، وصّرح أنّ الفايــروس ســيختفي في 
الخريــف. ولطالمــا ضغــط اتجــاه فتــح الاقتصــاد مخالفــاً نصائــح العلــاء 
ــورة  ــل خط ــأنّ COVID-19 كان أق ــادل ب ــاً. وج ــاً وعالميّ ــراء محليّ والخ

مــن الأنفلونــزا العاديــة. أنظــر مثــاً: 
Lisa Friedman & Brad Plumer. Trump’s Response to Virus 
Reflects a Long Disregard for Science. NY times. April, 28, 
2020. https://www.nytimes.com/2020/04/28/climate/
trump-coronavirus-climate-science.html.

ــة الأمــور، واســتند عــى  ــه معرف ــة تخوّل ــة طبيعيّ ــاك موهب وادعــى امت
ــاً: حدســه الشــخصي. أنظــر مث

Ed Pilkington. Pandemic brings Trump’s war on Science to the 
boil- but who will win. The Guardian. 3 May, 2020.  https://
www.theguardian.com/us-news/2020/may/03/science-don-
ald-trump-coronavirus.

ــال  ــة ق ــداء الكام ــراض بارت ــى الأم ــيطرة ع ــز الس ــح مرك ــين نص وح
ــة  ــات عام ــى إلى احتجاج ــان دع ــا، وفي نيس ــن يرتديه ــه ل ــب أنّ ترم
ــاً: ــر مث ــاق. أنظ ــر والإغ ــر الحج ــن أوام ــدة م ــات المتح ــر الولاي لتحري
Yamey, Gavin. Gonsalves, Gregg. Donald Trump: a political de-
terminant of Covid-19. 24 April 20. BMJ.

ــم  ــاً العل ــوّه دائم ــث ش ــراء. حي ــم وآراء الخ العل
ــل أو  ــرة الأج ــة قص ــع الاقتصاديّ ــح المناف لصال
ــه  ــبق ل ــد س ــة. فق ــيّة الضيقّ ــه السياس لمصالح
أن اتهــم الصــين بفركــة كذبــة التغــرّ المناخــي 
والاحتبــاس الحــراري، وشــكك صراحــةً بالطعــوم 
الرســميةّ واللقاحــات مــا قبــل كوفيــد-19. كــا 
تنصّــل ترمــب مــن المســؤوليّة عــن تفــيّ الوباء، 

ــة4.   ــرى وخارجيّ ــراف أخ ــى أط ــا ع ــاً به ملقي

إلّا أنّ النظــام الأمريــي نظــام راســخ، لــه هيــاكل 
رســمية مؤسســاتيةّ وبنيــة اقتصاديّــة ذات طبائع 
خاصّــة، وعليــه لا بــد مــن الانتقــال مــن التحليــل 
عــى أســاس شــخص ترمــب إلى التحليــل عــى 
أســاس الهيــكل الرســمي والإداري والحكومــي في 

الولايــات المتحــدة. 

الهيكل المتهالك

ــن  ــزءاً م ــي ج ــدرالي الأمري ــام الف ــل النظ مثّ
المشــكلة بعيــداً عــن مســاهمته في الحــل. يقسّــم 
هيــكل النظــام الســياسي الأمريــي المســؤولياّت 
ــتويات:  ــة مس ــة إلى ثاث ــل الدول ــام داخ والمه
ــة وحكومــة الولايــة والحكومــة  الحكومــة المركزيّ
المحليـّـة عــى مســتوى المدينــة، ويوجــد في 
الولايــات المتحــدة أكــر مــن 900 ألــف حكومــة 
محليّــة، مــا وضــع الأســس بتعارضــات فاضحــة 
في المســؤولياّت، مثــاً عندمــا أعلــن ترمــب 
ــورك،  ــة نيوي ــى ولاي ــر ع ــرض حظ ــال ف احت
اعتــر حاكــم الولايــة أنّ هــذا تعــدّ مــن الحكومــة 
ــتوى  ــل إلى مس ــه يص ــى صاحيّات ــة ع الفدراليّ

4  واتهــم ترمــب الإعــام الزائــف والديمقراطيــين بمحاولتهــم 
ــاء  ــؤوليّة الوب ــين مس ــل الص ــروس. وحمّ ــن الفاي ــاوف م ــة المخ مضاعف
ــذي  ــاد الأوروبي ال ــمّ الاتح ــالم. ث ــداع الع ــة خ ــرها ومحاول ــبب تس بس
اتهمــه بالفشــل في تقييــد الســفر مــن الصــين. والإدارات الســابقة بســبب 
ــات  ــة. وحــكّام الولاي الرفــوف والمخــازن الفارغــة مــن المســتلزمات الطبيّ

ــاً:  ــر مث ــا. أنظ ــة كورون ــييس قضيّ ــبب تس ــة بس المختلف
ــع  ــب م ــل ترم ــف تعام ــار. كي ــكار إلى الانهي ــن الإن ــاوي. م ــد المنش محم

ــرة. 12.4.2020. ــع الجزي ــا؟ موق ــروس كورون فاي
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ــة في  ــة الهيكليّ ــس الأزم ــرب. وتنعك ــان ح إع
القطــاع الصحــي، ففــي حــين يقــع عــى عاتــق 
وزارة الصحّــة و»مركــز الســيطرة عــى الأمــراض 
ــه،  ــة منهــا5« مســؤوليّة الارشــاد والتوجي والوقاي
ــات  ــى حكوم ــة ع ــؤوليّة إدارة الأزم ــع مس تق
ــة؛ مــا كشــف غيــاب  الولايــات وأجهزتهــا الصحيّ
ــن إدارة  ــاب ع ــة15. وغ ــة مركزيّ ــة صحّ مؤسس
الأزمــة جهــة مركزيـّـة وخطــة اســراتيجيّة وطنيّة 
ــت كل  ــي، وتحمّل ــوارئ وطن ــام ط ــاملة ونظ ش
ولايــة مســؤوليةّ حــل المشــاكل وتوفــر مــا يلــزم 
عــر التعاقــد مــع القطــاع الخــاص أو الاســتراد 

ــارج.16  ــن الخ م

الوطنــي،  المســتوى  عــى  التنســيق  غــاب 
ــة  ــادات طبيّ ــردة إرش ــة منف ــدرت كل ولاي وأص
مختلفــة، وتنافســت الولايــات ضــد بعضهــا 
ــال  ــاهم انفص ــا س ــة، ك ــدات الوقاي ــين مع لتأم
الســلطات العامــة عــن المراكــز الصحيّــة في إعاقة 
ــام  ــاب نظ ــض غي ــة17. أجه ــتجابة الجاعي الاس
ــروني  ــة إلك ــة العام ــي للصح ــات وطن معلوم
أو غــر إلكــروني، قــدرة الســلطة المركزيـّـة 
ــب  ــة في الطل ــات الإقليميّ ــد الاختاف ــى تحدي ع
ــت  ــا18. تباين ــة وتوريده ــوارد الروريّ ــى الم ع
ــين  ــاف شركات التأم ــات باخت ــة السياس الطبيّ
ــام  ــا، فنظ ــة وحاكمه ــاف الولاي ــة وباخت الخاصّ
ــم  ــزي والقائ ــزأّ والامرك ــة المج ــة الصحيّ الرعاي
ــكل  ــح، ش ــم الرب ــوق وتعظي ــادئ الس ــى مب ع

ــدم  ــا، يخ ــة منه ــراض والوقاي ــى الأم ــيطرة ع ــز الس 5  مرك
ــة  ــق الوقاي ــر وتطبي ــة لتطوي ــة الأمريكيّ ــود القوميّ ــز الجه ــة تركّ كجه
ــج  ــاطات الروي ــة، ونش ــة البيئيّ ــراض، والصحّ ــى الأم ــيطرة ع والس
للصحّــة والتوعيّــة الصحيّــة المصممــة لارتقــاء بصحّــة الشــعب الأمريي. 
وهــو مســؤول عــن تحديــد المشــاكل الصحيّــة التــي مــن الممكــن الوقايــة 
منهــا، ويحافــظ عــى رقابــة فعّالــة عــى الأمــراض، ويمثـّـل وكالــة تقــود 
ــة  ــة المتعلقّ ــج العمليّاتيّ ــق الرام ــر وتطبي ــة لتطوي ــة العام ــام الصحّ نظ
بمشــاكل الصحّــة. وهــو مســؤول عــن الســيطرة عــى تفــيّ الأمــراض 

ــة.  المعديّ
https://www.cdc.gov/maso/pdf/ :ــز ــمي للمرك ــع الرس ــن الموق م
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عقبــة أمــام توحيــد الجهــود وحايــة المواطنــين، 
وانعكــس ذلــك في تعقــد عمليّــات إصدار وســداد 
فواتــر التأمــين والرعايــة الصحيـّـة، والتمييــز بين 
ــز  ــين، والتميي ــة التأم ــاف شرك ــين باخت المواطن
ــين  ــبكة التأم ــل ش ــن داخ ــين م ــين المواطن ب
ومــن خارجهــا، وهكــذا نشــأت ظاهــرة الفواتــر 
المفاجئــة وغــر المتوقعــة والتــي قوّضــت قــدرات 
حقهــم  وبالتــالي  الســداد  عــى  المواطنــين 

ــة19.   ــة الازم ــة الصحيّ ــول إلى الرعاي بالوص

وكانــت أزمــة كوفيــد-19 قــد نشــأت بعــد 
عامــين مــن إنهــاء مهــام فريــق الأمــن الصحــي 
ــن  ــس الأم ــي في مجل ــاع البيولوج ــي والدف العالم
ــذي كان  ــع 2018. ال ــي في ربي ــي الأمري القوم
ــة في  ــة الفدراليّ ــاعدة الحكوم ــه مس ــن مهام م
ــة  دولــة مراميــة الأطــراف عــى القيــادة المركزيّ
ــن  ــك ع ــات20. ناهي ــوارث والأزم ــالات الك في ح
دعــاوي البيــت الأبيــض المتكــررة مــا قبــل الأزمــة 
الراهنــة لخفــض ميزانيـّـات مراكــز مكافحــة 
الأمــراض والوقايــة منهــا وبرامــج أمــن الأمــراض 

ــاء21.  ــل الوب قب

المتحــدّة  للولايــات  العالمــي  الموقــع  ورغــم 
ــة  ــتويات الصحيّ ــى المس ــا ع ــا وتقدمّه وهيمنته
الأزمــة  عالميـّـة  ورغــم  والتقنيـّـة،  والعلميـّـة 
ــات  ــتجابة الولاي ــاءت اس ــة، ج ــة الراهن الوبائيّ
ــل  ــاء نحــو الداخــل، ومتنكــرةّ ب المتحــدّة بالانكف
ــة  ــود الدوليّ ــد الجه ــاوي توحي ــة لدع ومجهض
للســيطرة عــى الجائحــة، فقــد غــاب دورهــا عــن 
مجلــس الأمــن الــدولي، وانســحبت مــن منظمّــة 
ــرت  ــا، واعت ــت تمويله ــة وأوقف ــة العالميّ الصحّ
ــة تهــدد  عــى لســان ترمــب أنّ المنظــات الدولي
ــبع  ــاً للس ــلت اجتاع ــة، وأفش ــيادة الوطنيّ الس
الكبــار بســبب إصرارهــا عــى نســبة الفايــروس 
ــح  ــذا أصب ــة22. وهك ــان الصينيّ ــمياً إلى ووه رس
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ــام  ــة أم ــت عقب ــدة المنفل ــات المتح ــاء الولاي وب
ــة23.  ــود العالميّ الجه

ــة  ــؤرة الأكــر إصاب ــات المتحــدة الب ــر الولاي تعت
في العــالم، فرغــم أنّ عــدد ســكانها يعــادل 
ــث  ــزت ثل ــا حج ــالم، إلّا أنهّ ــكان الع ــن س %4 م
ــان24، وإلى  ــهر نيس ــالم في ش ــات في الع الإصاب
لحظــة كتابــة هــذه الســطور، تتصــدّر الولايــات 
ــاء،  ــةً بالوب ــى إصاب ــدول الأع ــة ال ــدة قائم المتح
ــاة،  ــة و224,726 وف ــع 8,386,142 إصاب بواق
مــا يعــادل %21 مــن معــدّل الإصابــات في 

ــا6ً. ــاة عالمي ــالات الوف ــس ح ــالم، وخم الع

ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــة الهيكليّ ــد الأزم تجسّ
انعكاســاً لسياســاتها الاقتصاديـّـة؛ فهيــكل الدولــة 
جــاء تعبــراً وانعكاســاً للبنيــة التحتيـّـة للتشــكيلة 
الطبقــات  ومصالــح  الأمريكيـّـة  الاقتصاديـّـة 

ــا.  ــة فيه المهيمن

نموذج الاقتصاد الأمريكي

ــات  ــة في الولاي ــة الاجتاعيّ ــكيلة الاقتصاديّ التش
المتحــدة هــي رأســاليّة إمرياليـّـة بصيغــة 
ــة، وهــي  ــة يحكمهــا أوليغارشــيّة ماليّ نيو-ليراليّ
رأســاليةّ لأنّ اقتصادهــا قائم أساســاً عــى الملكيّة 
الخاصّــة لوســائل الإنتــاج وعــى تســليع العمــل 
وامتصــاص فائــض القيمــة منــه، وهــي إمرياليّة 
لأنّ رأســاليّتها تحوّلــت مــن الصيغــة التنافســيّة 
ــات  ــت القطاع ــة، وتنحّ ــة الاحتكاريّ إلى الصيغ
والصناعيـّـة(  )الزراعيـّـة  فيهــا  الإنتاجيـّـة 
ــث  ــة، حي ــة والماليّ ــات الخدماتيّ ــح القطاع لصال
ــات  ــي قطاع ــى باق ــالي ع ــال الم ــن الرأس يهيم
ــق  ــا يحق ــة بم ــات الدول ــم سياس ــاج، ويحك الإنت
ــة كصيغــة مــن صيــغ  منافعــه. أمّــا النيو-ليراليّ

https://www.worldometers.info/coronavi-   6
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ــاث  ــادة ابتع ــل إع ــة، فتمثّ ــالياّت المتقدم الرأس
لليراليـّـة التقليديـّـة ولكــن بصيغــة أشــد صرامــة. 
 ،»Liberalism7« الليراليّــة تحويــر عــربي لمفــردة
والتــي تعنــي التحرريّــة، وتقصــد تحــرر الســوق 
مــن تدخــل العوامــل الخارجيّــة وخاصّــة الدولــة، 
ــل، أي  ــدم التدخ ــب ع ــاً مذه ــميت أحيان ــك س لذل
عــدم تدخــل الدولــة في حركــة الســوق، وترتكــز 
ــة، وتفــرض أنّ  ــة عــى الفلســفة الطبيعيّ الليراليّ
حركــة الســوق الحــر طبيعيـّـة، وتدعــو إلى صيانــة 
عفويتهــا، معتقــدة أنّ مســاعي الأفــراد المختلفــين 
نحــو تعظيــم مصالحهــم الذاتيّــة، لا بــد أن تقــود 
ــة في  ــة العام ــة الأمّ ــق مصلح ــاً إلى تحقي حت
زيــادة ثروتهــا وثــروة أفرادهــا، مــن خــال تدخل 

ــوق.  ــة الس ــة في حرك ــة\ الإلهيّ ــد الحفيّ الي

أعــاد النظــام الأمريــي تبنّــي الليراليّــة بصيغــة 
محدثـّـة أكــر صرامــة في ســبعينات القــرن 
بتقويــض  الدولــة  شرعــت  حيــث  المــاضي، 
ــا  ــي نظمه ــات الت ــط الحم ــت ضغ ــا تح أدواره
كبــار الرأســاليين وخاصّــة الأوليغارشــيّة الماليّة، 
ــين  ــود والقوان ــات والقي ــك التنظي ــر تفكي ع
ــة  ــاد، وخصخص ــى الاقتص ــا ع ــي فرضته الت
ــة  ــواق الداخليّ ــر الأس ــة، وتحري ــاريع العام المش
والخارجيـّـة، وتقويــض أنظمــة الرفــاه الاجتاعــي 
العــام،  الإنفــاق  وتخفيــض  الديمقراطيـّـة، 
العاليـّـة،  والاتحــادات  النقابــات  وإضعــاف 
ــات  ــق السياس ــالي، وتطبي ــكار الم ــجيع الابت وتش
ــة  ــل الدول ــات تدخ ــن سياس ــاً ع ــة عوض النقديّ
ــيكيّة«  ــة الكاس ــار »الليراليّ ــين تيّ ــز ب ــم التميي ــن المه 7  م
ــث  ــة«. حي ــة الاجتاعيّ ــة العدال ــة أو ليراليّ ــة الاجتاعيّ ــار »الليرالي وتيّ
ــى  ــي ع ــد أن تنبن ــة لا ب ــاده أنّ الليراليّ ــاني باعتق ــار الث ــاز التيّ يمت
ــب  ــع الرائ ــادة توزي ــال إع ــن خ ــروة )م ــادل لل ــع الع ــس التوزي أس

والخدمــات( والتوزيــع العــادل للســلطة )عــر الديمقراطيـّـة.(
أنظر مثاً: 

David Howarth. What is Social Liberalism? An article published 
in the book: Reinventing the state- Social Liberalism for the 
21th Century. By Duncan Brack, David Howarth, Richard S. 
Grayson. Methuen limited. 2007.  
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ــهم  ــم الأس ــم قي ــة، وتعظي ــة الحكومي والرعاي
ــاري.  ــاط تج ــاسي لأي نش ــدف أس كه

تدريجيـّـاً وخاصّــة مــع انهيــار الكتلــة الشــيوعيّة، 
ــام  ــةً نظ ــدة ومارس ــة عقي ــت النيوليراليّ صبغ
العــالم بصبغتهــا، فيــا وصفــه هاكــر »بالحملــة 
ــة  ــة25«. والليراليّ ــؤوليّة الفرديّ ــة للمس الصليبيّ
ــاءة  ــوّق كف ــد بتف ــة تعتق ــا القديم ــدة ك الجدي
الســوق في توزيــع الســلع والخدمــات عــى 
الحكومــة، ذلــك أن يــد الســوق الخفيّــة أكفــأ مــن 
ــة  ــد النيو-ليراليّ ــة. وتمجّ ــة المرئي ــد الحكوم ي

ريــادة الأعــال والاعتــاد عــى الــذات والفردانيّة 
ــى  ــة ع ــؤوليّة الاقتصاديّ ــاء المس ــة وإلق المطلق
ــة،  ــة عام ــة حاي ــن أيّ ــاري م ــرد الع ــق الف عات
ــر  ــعي الح ــل بالس ــرد تتمثّ ــة الف ــرى أنّ حريّ وت
خلــف المنفعــة وتحقيــق الــرضى عر الاســتهاك، 
ــة  ــة وأخاقيّ ــاً اجتاعيّ ــراء قي ــح ال ــا تمن ك

ــرد.  ــة كل ف ــه غاي ــى أنّ ع

ــة  ــة للنيو-ليراليّ ــا الاجتاعيّ ــاهم الأيديولوجي تس
ــى  ــوق حتّ ــات الس ــان باقتصاديّ ــيخ الإيم في ترس
عنــد أولئــك المترريــن منهــا26؛ لأنهّــا رأســاليّة 
ــين  ــة المواطن ــل صحّ ــاد أوّلاً قب ــرت الاقتص اعت
وحقوقهــم8، فتأخّــر ترمــب في الاســتجابة الفعّالــة 
ــا  ــخ، وإنّم ــرة الم ــاً في ق ــاً عقليّ ــن تخلف لم يك
ــن  ــة م ــة الأمريكيّ ــب الرجوازيّ ــن رع ــراً ع تعب
الخســائر الفادحــة التــي قــد تلحــق بهــم، وجاءت 
تدخاّتهــا الاقتصاديّــة عــى شــكل برامــج إغاثــة 
ــي في  ــر الحقيق ــتوى التغي ــل لمس ــة لا تص آنيّ
ــة، بــل أنّ التدخــاّت ســاهمت  الركيبــة الاقتصاديّ

ــاد في  ــة لاقتص ــدة الأولويّ ــات المتح ــح الولاي ــول من 8   ح
مثــاً: انظــر  للأزمــة.  الاســتجابة 

ــا في  ــات كورون ــات المتحــدة إصاب ــاذا تصــدرت الولاي ــم. لم حســام إبراهي
ــان، 2020. ــات. 8 نيس ــاث والدراس ــتقبل للأبح ــالم. المس الع

Armin Nowroozpoor MD. Why the United States Failed to Con-
tain Covid-19? Wiley Online Library. 30 June, 2020. https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12155. 

في إعــادة إنتــاج العاقــة بــين العامــل ورب 
ــا،  ــاليةّ وحمياته ــاج الرأس ــادة إنت ــل9 أي إع العم
وهدفــت إلى صيانــة الطبقــة العاملــة مركــزةّ عــى 
ــة  ــراث للبطال ــتجدة دون اك ــة المس ــة البطال إغاث
ــاق  ــرح الانف ــا، وط ــل كورون ــا قب ــة م البنيويّ
الهائــل، كاســتجابة للجائحــة، ســؤال مــن ســيدفع 
الثمــن10. نظــراً لطبيعــة النظــام الاقتصــادي 
الســياسي الأمريــي، ســتلقى أعبــاء الديــون 
ــال  ــة الرأس ــا لحاي ــر منه ــزء كب ــب ج )ذه
الكبــر( عــى عاتــق الفقــراء، والمســنين والمــرضى 
والطبقــة العاملــة بشــكل عــام، مــع أضرار كبــرة 
تنــال مــن الطبقــة الوســطى، ويرجــح  أن تخــسر  
ــق  ــة، وتلتح ــا الطبقيّ ــعة مواقعه ــة واس شريح
ــى المعطلــين عــن  قــسراً بصفــوف العــاّل، أو حتّ
ــو  ــة ه ــن المعادل ــر م ــتفيد الأخ ــل، فالمس العم
ــرتفع  ــذي س ــكاري ال ــر والاحت ــال الكب الرأس

ــه27.  ــكار لدي ــزة والاحت ــتويات المرك مس

ــع  ــكلة في تصني ــة مش ــاليّة الماليّ ــتْ الرأس واجه
ــن  ــاج م ــة والع ــة للوقاي ــدات الازم كافي للمع

ــمي  ــاب الرس ــاء في الخط ــك بج ــة ذل ــن ماحظ 9    يمك
ــاّل  ــاء الع ــرس والإدارة لإبق ــود الكونغ ــارة: »جه ــاً عب ــي. مث الأمري
ــن  ــادر ع ــمي ص ــر رس ــواردة في تقري ــم.« ال ــاب عمله ــين بأصح مرتبط

البيــت الأبيــض.
August Jobs Report: Economy Continues to Rebound As Unem-
ployment Rate Drops. September 4, 2020 White House.https://
www.whitehouse.gov/articles/august-jobs-report-econo-
my-continues-rebound-unemployment-rate-drops/

 Financial“ 10   يقــول مارتــن وولــف كبــر الاقتصاديــين في
ــادة في الإنفــاق المــالي كبــرة جــداً  Times”: »لقــد أدّت الجائحــة إلى زي
ــة إدارة  ــة. وهــذا يثــر ســؤال عــن كيفيّ حتــى بالمقارنــة مــع الأزمــة الماليّ

ــه.«  ــيدفع ثمن ــن س ــن وم ــذا الدي ه
وكانــت الفاينانشــال تايمــز بتاريــخ 9.3.2020، قــد أشــارت: »دفــع ثمــن 
ــتكون  ــف س ــودة إلى التقش ــئلة. الع ــك الأس ــع تل ــيثر جمي ــة س الجائح
جنونــاً، ســتكون دعــوة إلى انــدلاع اضطرابــات اجتاعيــة واســعة النطاق، 
ــرور  ــع م ــعبويين. م ــح الش ــاء لصال ــن الس ــة م ــورة، وهب ــل ث إن لم نق
ــك  ــة. ومــع ذل ــر المالي ــع الفوات ــيتوجب دف ــة- س ــت -ولفــرة طويل الوق
فــإن الديمقراطيــة الليراليــة لــن تنجــو مــن هــذه الصدمــة الاقتصاديــة 
ــي  ــد اجتاع ــن عق ــات ضم ــام بالتعدي ــم القي ــة إلا إذا ت ــرى الثاني الك

ــازات.«  ــاب الامتي ــح أصح ــى مصال ــة ع ــة الأغلبي ــب رفاهي ــد يغل جدي
https://www.marxist.com/arabic-world-on-the- عــن:  نقــاً 

 .brink-of-revolution.htm
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ــاء، وبســبب تضخــم حجــم وقيمــة الأســهم  الوب
في الســوق الأمريكيــة مقارنــة بغرهــا ومقارنــة 
بحجــم وقيــم الســلع أو المداخيــل، وارتبــاط قيــم 
الأســهم بتوقعــات النــاس وثقتهــم بالســوق 
ــر  ــن ن ــا أمك ــب كل م ــاول ترم ــاد؛ ح والاقتص
معلومــات مضللــة وكاذبــة تشــيع التفــاؤل 
الوهمــي بــين الأمريكيــين وعــى مســتوى 
ــو  ــا ه ــدر م ــاً بق ــس كذّاب ــب لي ــالم: ترم الع

ــهم.  ــب أس ــر ولعّي مقام

ســعت الرأســاليّة نيو-ليراليـّـة عــى مــدى 
ــة وتفكيــك  عقــود لتقويــض أدوار الدولــة المركزيّ
مؤسســاتها والارتهــان لحنكــة اليــد الخفيـّـة 
ــذا  ــاكل، وله ــات والمش ــن الأزم ــات م في الانف
ــم  ــت صمي ــي ضرب ــة الت ــة الهيكليّ ــرت الأزم ظه
ــتجابة  ــر اس ــت تطوي ــي وأعاق ــام الأمري النظ
ــة  ــة الهيكليّ ــاملة، فالأزم ــة ش ــراتيجيةّ وطنيّ اس
النظــام  لجهــل مؤســي  انعكاســاً  ليســت 
ــة  ــة النيو-ليراليّ ــس الصيغ ــل تعك ــي، ب الأمري
ــج  ــرت برام ــد أثم ــة، وق ــاد والسياس في الاقتص
منــذ  طبقــت  التــي  الكاســحة  الخصخصــة 
الســبعينات، عــن نظــام صحّــي أمريــي يرتهــن 
بمعظمــه للقطــاع الخــاص الباحــث عــن الربــح 
والمعتمــد عــى ميزانياّتــه الخاصّــة، لذلــك غابــت 
ــات  ــم تركيب ــن معظ ــة ع ــؤوليّة الاجتاعيّ المس
القطــاع الصحــي الأمريــي، وظهــر عجــزه عــن 
الاســتمرار بالعمــل حــين تجففــت مــوارده الماليــة 
ــي  ــة الت ــة مــن الخدمــات الربحي الخاصــة المتأتيّ
يقدمهــا بعدمــا انخفــض الطلــب عــى الصحــة. 

ــى  ــدة ع ــة المتول ــة الفردانيّ ــاهمت الأيديولوجيّ س
ــوبها  ــي يش ــة والت ــدة النيو-ليراليّ ــاس العقي أس
بشــكل عــام انعــدام الثقــة بالدولــة وأدوارهــا، في 
تخفيــض مســتوى التــزام الأمريكيــين بالتعليات 
الدولــة  بتصريحــات  وثقتهــم  الرســمية 

ومؤسســاتها، وتفضيــل الحريـّـة الشــخصيّة، 
ــات11.  ــي بالتعلي ــزام الجاع ــى الالت ــاً، ع أحيان
وبســبب العنصريّــة المتوّلــدة بنيويّــاً في الأنظمــة 
ــالي  ــخ الكولوني ــة ذات التاري ــاليةّ خاصّ الرأس
ــة  ــبب طبيع ــتعبادي، وبس ــتعاري والاس والاس
ــد-19 في  ــح كوفي ــة، نج ــة الطبقيّ ــذه الأنظم ه
ــر  ــة ع ــة البنيويّ ــة والعنصريّ ــر الطبقيّ تظه
ارتفــاع معــدلات الإصابــة والوفــاة وتبعــات 
ــود  ــد الس ــة عن ــة والاجتاعيّ ــرض الاقتصاديّ الم
ــتْ  ــد أنتج ــين، وق ــراء والمهمش ــين والفق والاتيني
ــر  ــاً أك ــة مجتمع ــة المتوحش ــاليّة الأمريكيّ الرأس
مرضــاً مــن غــره12، هــذا الواقــع الناشــئ بســبب 
ــول  ــة الوص ــة وإمكانيّ ــة الصحيّ ــاب الرعاي غي
الامبــالاة  حالــة  انتشــار  في  ســاهم  لهــا، 
ــة أمــام كورونــا، وعظّــم تبعــات المــرض  الجاعيّ
عــى المصابــين فيــه، وقــوّض قــدرات القطاعــات 

ــة.  ــتجابة الفعّال ــى الاس ــة ع الصحيّ

اســتحقت الولايــات المتحــدة لقــب الدولــة الأفشــل 
ــا  ــاء28، رغــم قدراته ــاً في التعاطــي في الوب عالمي
ــة الهائلــة، ويعتــر  ــة والعلميّ الاقتصاديّــة والتقنيّ
هــذا الفشــل اســتمراراً لسلســلة مــن الإخفاقــات 

11   كمثــال: بعــد ســاعات مــن إعــان ترمــب حالــة الطــوارئ 
ــة في  ــن 155 إصاب ــف ع ــد الكش ــدة، وبعي ــات المتح ــة في الولاي الوطنيّ
ــة  ــات ضخم ــواطئ بمجموع ــة إلى الش ــكّان الولاي ــرج س ــدا، خ فلوري
ــا:  ــد كورون ــا بع ــكا م ــافي. أمري ــام كف ــر. اس ــواء البح ــتمتاع بأج لاس

الحلــم الأمريــي ينقلــب كابوســاً. إضــاءات. 13.4.2020.
ــاً:  ــك، قائ ــن ذل ــر ع ــة التعب ــالم الأوبئ ــن ع ــارد باي ــاول د. ج ــا ح ك
»كأمريــي أعتقــد أنّ هنــاك الكثــر مــن الخــر في تقاليدنــا الليراليـّـة، إلّا 

ــا لا ننجــح كمجموعــة.«  ــك كانــت: أنن ــة ذل أنّ عاقب
David Leonhardt. The Unique Us Failure to Control the 
Virus. Aug, 8, 2020. NY Times. https://www.nytimes.
com/2020/08/06/us/coronavirus-us.html.

12  فالانفلونــزا الموســميةّ قتلــت أكــر مــن 10,000 أمريــي 
خــال أربعــة أشــهر فقــط. ويعــاني %11 مــن الأمريكيــين مــن 
ــراض  ــر أم ــة. وتنت ــمنة المرضيّ ــن الس ــم م ــن ثلثه ــر م ــكري، وأك الس
القلــب والأوعيــة الدمويــة والجهــاز التنفــي في الولايــات المتحــدة أكــر 

ــرة. ــا المناظ ــن دول أوروب ــر م بكث
ــة  ــع جائح ــب م ــل إدارة ترم ــات تعام ــي. إخفاق ــرو عبدالعاط ــر: عم أنظ
ــدد  ــة. ع ــؤون عربيّ ــؤون ش ــة الش ــات. مجلّ ــح والتداعي ــد 19: المام كوفي
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ــاً في  ــدة تاريخي ــات المتح ــجّلتها الولاي ــي س الت
التعاطــي مــع الكــوارث والأزمــات13. ليــس الأمــر 
الاســتجابة  في  فشــلت  المتحــدة  الولايــات  أنّ 
والاقتصاديـّـة  الطبيعيـّـة  والأزمــات  للكــوارث 
ــة فحســب، بــل إنهّــا كانــت في  ــة والصحيّ والماليّ

ــات.  ــك الأزم ــدراً لتل ــان مص ــن الأحي ــر م كث

ومــن هنــا ينبــع الســؤال الأســاسي: لمــاذا ورغــم 
ــة ومأســاويّة النظــام الأمريــي والعالمــي،  كارثيّ

لم ينجــح البــر في الخــروج منــه؟ 

الســائدة  الأيديولوجيــا  أنّ  البحــث  يقــرح 
والمهيمنــة والتــي تخلــق لــدى المواطنــين تقديســاً 
لواقــع النظــام الاقتصاد-ســياسي الأمريــي 
هــي أحــد الأســباب الرئيســيةّ في لجــم تطلعــات 
البــر نحــو نظــام عالمــي يحققهــم مصالحهــم 

ــعادتهم.  ــم وس ــتقرارهم وحريتّه واس

من الدولة كبرج مراقبة إلى الدولة 
كلاهوت متفشّي

يحــاول هــذا الإطــار توليــد رؤيــة نظريـّـة 
ــة  ــات وطبيع ــة بالطبق ــة الدول ــين عاق ــط ب ترب
وصــولاً  والأيديولوجيـّـة  الفيزيائيـّـة  أدوراهــا 
ــة،  ــة مقدسّ ــة لاهوتيّ ــة ككينون ــل الدول إلى تحلي
ــيكيّة  ــيةّ الكاس ــولات الماركس ــين مق ــركّاً ب متح
و»ميشــيل فوكــو« و»بيــر بورديــو« و»نيكــولاس 

ــم. ــزاس« وغره بولانت

13   مثل فشلها بالاستجابة لإعصار كاترينا. أنظر:
Tali Mendelberg. America Failed to Prepare to Disaster Long 
Before Trump Took Over. The NY Times. April, 28. 2020. 
https://www.nytimes.com/2020/04/28/opinion/coronavi-
rus-preparation-politicians.html. 

وفشلها بالاستجابة للأزمة الماليّة العالميّة لعام 2008. أنظر: 
ZACHARY WARMBRODT. The 2008 financial crisis did not 
prepare us for the 2020 coronavirus crisis. Politico. 20.3.2020. 
https://www.politico.com/news/2020/03/20/2008-finan-
cial-crisis-coronavirus-138263.

ــة  ــات الطبقيّ ــدام الصراع ــع احت ــة م ــأ الدول تنش
ــر  ــلطة تظه ــوّة وس ــة، كق ــة التناحريّ والاجتاعيّ
عنهــم،  ومنفصلــة  الجميــع  فــوق  وكأنهــا 
ــات  ــأة الاصطدام ــن وط ــف م ــا التخفي وظيفته
ــا.29  ــيّة واحتواءه ــاد - سياس ــة الاقتص الاجتاعيّ
المهيمنــة ضــد  الطبقــات  وتحقــق مصلحــة 
الظلــم  هــذا  وترعــن  الأخــرى  الطبقــات 
بالقانــون30. تتخــذ قــوّة الدولــة شــكاً لهــا مــن 
الجيــش والرطــة والســجون، وتحتكــر الســاح 

والعنــف31. وتســلبها مــن الجاهــر32، وتخلــق 
ــة، مثــل المؤسســات  الدولــة أجهزتهــا الأيديولوجيّ
ومؤسســة  والقانونيـّـة  والتعليميـّـة  الدينيـّـة 
العائلــة والنظــام الســياسي والأحــزاب الرســميّة، 
وجهــاز الاتصــالات والإعــام، والجهــاز الثقــافي 
ــاز  ــل الجه ــاضي، ويتغلغ ــي والري والأدبي والفن
ــة33،  ــة والخاصّ ــالات العامّ ــي في المج الأيديولوج
والأيديولوجيــا هــي عمليـّـة تفكــر تجهــل القــوى 
ــم  ــا وه ــا34: الأيديولوجي ــة له ــة الحقيقيّ المحرك
ــا الأفــراد  ــة يتخيلّه ــل عاق ــم، وتمثّ خالــص وحل
عــن عاقتهــم الحقيقيّــة بــروط وجودهــم 
رؤيــة  قــدرة  الأفــراد  وتســلب  الموضوعيـّـة، 
حقيقــة واقعهــم، وتوظفهــا الدولــة لإخفــاء واقــع 
ــا  ــده35. الأيديولوجي ــو تأبي ــم نح ــر والظل القه
ــة  ــزة الدول ــن أجه ــذ م ــدة، تتخ ــت محاي ليس
جســداً لهــا، وتتخــذ الدولــة لنفســها أدوار 
ــائدة36.  ــا الس ــة الأيديولوجي ــاج ومذهب ــادة إنت إع
ــاج  ــد اندم ــق وتوطي ــى تعمي ــة ع ــل الدول تعم
المواطنــين عيانيّــاً في نظــام الدولــة والاقتصــاد37، 
وتســاهم الأيديولوجيــا في إعــادة تخليــق أهــداف 
ــا  ــركّ به ــي يتح ــة الت ــج المعرف ــين، وتنت المواطن

ــاص38.  ــام والخ ــل الع ــا الفع وعليه

الاعتبــار  يهجــر  للدولــة  الحديــث  التنظــر 
ــف  ــتقلة ذات وظائ ــة مس ــة كبني ــدي للدول التقلي
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ــة محــددة إلى اعتبارهــا شــبكة  ــة وإداريّ تريعيّ
ــة  ــد المرئيّ ــل الي ــة لا تمثّ ــوكاء، فالحكوم ــن ال م
ــا  ــار قوّته ــددة39، باعتب ــدي متع ــل أي ــل تمثّ ب
وســلطتها وأيديولوجيتّهــا تتدفــق في الشــعرات 
كل  وفي  كلـّـه  الاجتاعــي  للجســم  الحيويـّـة 
حيـّـز ومجــال40، وتتفــى14ّ فعاليـّـة الدولــة 
بطبيعــة مايكرو-فيزيائيـّـة15، في كل عاقــات 
ــي،  ــم الاجتاع ــة في الجس ــد كل نقط ــوّة عن الق
ــل  ــة مث ــكالاً ماديّ ــوّة أش ــات الق ــذ عاق وتتخ
ــكالاً  ــز وأش ــال والحج ــرب والاعتق ــع وال القم
ــف  ــل والتزيي ــي والتضلي ــل الوع ــة مث ــر ماديّ غ

والأيديولوجيــا41.

ــة  ــا الدول ــر أنروبولوجي ــو إلى تفس ــا بوردي دع
الســياسي  الاهــوت  أنمــاط  مــن  كواحــد 
ــس  ــي وفي نف ــع الاجتاع ــوق الواق ــامي ف المتس
فالدولــة  مجالاتــه،  كل  في  مرسّــب  الوقــت 
ــى الأرض،  ــرب ع ــيداً لل ــت إلّا تجس ــده ليس عن
ــال  ــن خ ــصراً م ــد ح ــخ، يوج ــم راس ــي وه فه
الإيمــان الجاعــي بــه، وهــذا الإيمــان الجاعــي 
ــه  ــر لأنّ ــو خط ــة16، وه ــود الدول ــدأ وج ــو مب ه
ــاني  ــر العي ــى التفكّ ــدرة ع ــر الق ــلب الب يس
بــه42. ربمــا يســتهزئ أحدهــم فيســأل متهكــاً: 
إذا كانــت الدولــة في كل مــكان، فهــل توجــد في 

ــد  ــه عن ــف الل ــا وص ــق عليه ــيّة ينطب ــة المتفش 14  وكأنّ الدول
مايســر إيكهــارت: »بالنســبة لذلــك الــذي يحــوز اللــه في جوفــه؛ يشــعّ 

اللــه في كل الأشــياء ويتجسّــد في كل الأشــياء.«
Eckhart, Meister. The complete mystical works. Translated by: 
Maurice Walshe. Revised with a foreword by: Bernard McGinn. 
Vol 3, 2009. The crossroad publishing company.

ــروس  ــى الفاي ــرب ع ــه الح ــب في إعان ــظ أن ترم 15   لاح
ــاً، شــكّل أساســاً لتريــر مايكرو-فيزيــاء  الــذي اعتــره عــدوّاً غــر مرئي

الوبــاء.  الســلطة، وعســكرة المجتمــع في زمــن 

ــواردة في رأس  ــة ماركــس ال 16  وكأنّ بورديــو )يدولــن( مقول
المــال: يمــي الواحــد ملــكاً ليــس أنّ مجموعــة مــن النــاس يقفــون منــه 
ــا لأنّ  ــها رعاي ــل نفس ــاس تتخيّ ــس، الن ــى العك ــل ع ــا. ب ــف الرعاي موق
أحدهــم أعلــن نفســه ملــكاً. فالدولــة لا تنشــأ وترسّــخ لأنّ مجموعــة مــن 
النــاس تقــف منهــا موقــف المواطنــين، بــل تنشــأ مجموعــة مــن النــاس 

ــة. ــود الدول ــبب وج ــين بس ــها كمواطن ــل أنفس تتخيّ

دكّانــة أبــو الســعيد17؟ والحــق أنّ الإجابــة ليســت 
ــاً في  ــودة فع ــة موج ــة، فالدول ــة البتّ كوميديّ
دكانــة أبــو الســعيد، في ســجاته الريبيّــة وفي 
ــمه  ــجيل اس ــف، وفي تس ــاء والهات ــاء والم الكهرب
وجنســيّته وشــهادة ميــاده وعقــد زواجــه، وفي 
ــه  ــمياً وإلزام ــه رس ــعيد وتوثيق ــه س ــجيل ابن تس
بالطعــوم الصحيـّـة المعتمــدة وبالتعليــم الرســمي، 
بــل إنّ الدولــة تعشــعش في جســد أبــو الســعيد 
ذاتــه. الدولــة تســيّس الجســد وتدولنــه، فعنفهــا 
ــد  ــف ض ــه عن ــو في عمق ــم، ه ــائي المنظّ الفيزي
الجســد؛ تهديــد وإخضــاع وإذلال. الجســد ليــس 
ــو  ــل ه ــي، ب ــي بيولوج ــصر طبيع ــردّ عن مج
مؤسســة سياســيّة، وعاقــة الدولــة بالجســد أعقد 
مــن مارســتها العنــف ضــده، حيــث تحوّلــه إلى 
أداة وتســتولي عليــه مــن خــال مؤسســات تمثـّـل 
القــسر الجســدي والتهديــد الدائــم لــه بالتشــويه، 
ــه  ــه ودمج ــه وقولبت ــه وصياغت ــه لإدارت وتمأسس

ــميّة43.  ــات الرس في المؤسس

تنشــئ الدولــة منظومــة سياســات حيويـّـة 
للضبــط والســيطرة عــى مســتوى الســكّان 
ــاة  ــة الحي ــغل برعاي ــة تنش ــوّر أنظم ككل، وتط
ــة  ــكّان كتل ــار الس ــكان، باعتب ــة للس البيولوجيّ
بريـّـة حيـّـة تلتــزم الدولــة رعايتهــا ضــد 
المــوت والمــرض وحايتهــا مــن الأمــراض العامّــة 
ــة  ــدف بالمحصّل ــم، وته ــط أعاره ــة متوسّ وإطال
ــن  ــزء م ــاة ج ــى حي ــاظ ع ــة إلى الحف النهائيّ
ــز  ــوت، ويميّ ــر للم ــزء الآخ ــرك الج ــكّان وت الس
ــتحق  ــي تس ــات الت ــين المجموع ــم ب ــام الحك نظ
ــك التــي تســتحق المــوت مــن خــال  ــاة وتل الحي

17  يســتهجن الإلحــاد الشــعبي الفــظ فكــرة وجــود اللــه في 
كل مــكان، محتجــاً عليهــا بســؤال تهكمــي: حتـّـى في دكّانــة أبوالســعيد!؟ 
ــرف إذا  ــطين، ولا نع ــعبياً في فلس ــة ش ــة دارج ــة التهكّميّ ــذه الصيغ وه

ــخصيّة.  ــة الش ــناها بالتجرب ــد عش ــا. وق ــة خارجه ــت دارج كان
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نســق فكــري عنــصري18، حيــث ارتبــط تحســين 
الصحّــة وإطالــة العمــر، بإبــادة العنــاصر 

البيولوجيـّـة الضعيفــة44. 

ــيّ  ــن تف ــة في زم ــات الحيويّ ــدف السياس ته
ــر، ولا  ــاة الب ــى حي ــاظ ع ــة إلى الحف الأوبئ
ــذا  ــم19. وهك ــة له ــاة الكريم ــر الحي ــم بتوف تهت
تأســس البعــد الســياسي للمــرض ومفهــوم 
ــة  ــام الدول ــة«، أي اهت ــة البريّ ــة الصحّ »دولن
بصحّــة الســكّان وتدخلهــا فيهــا، محوّلــة الصحّة 
مــن شــأن فــردي إلى هــم ســياسي عــام، وبهــذا 
حمــل الطــب، كل خصائــص الدولــة مــن العنــف 
والرتيــب  والنظــام  والمراقبــة20  والاصطنــاع 
ــوّق  ــيةّ تتف ــه السياس ــت أهميتّ ــة، وذهب والمأسس
ــة  ــم فعاليّ ــس الأه ــة، فلي ــه العلميّ ــى نجاعت ع

ــيّة45.  ــه السياس ــل فعاليتّ ــة ب ــب الطبيّ الط

تعيــد المستشــفياّت إنتــاج جســد منضبــط، وتركّز 
ــة المشــكّلة  ــاره الوحــدة الماديّ ــه باعتب عــى تأهيل
ــاج  ــة إنت ــغيله كآل ــب تش ــي وج ــان اجتاع لبني
ــاز  ــفى كجه ــدم المستش ــذا تخ ــة21، وبه ضخم
ــة  دولــة مصالــح الدولــة السياســيّة والأيديولوجيّ

18   قــارن هــذا مــع أثــر كوفيــد-19 عــى الســود والاتينيــين 
ــال  ــات. وإه ــات والإصاب ــدد الوفي ــث ع ــن حي ــدة م ــات المتح في الولاي

الدولــة الأمريكيـّـة للمســنين والعجــزة. 

ــة  ــة الأمريكيّ ــل الدول ــؤشرات فش ــع م ــذا م ــارن ه 19   ق
البحــث.  في  الموصوفــة 

ــن  ــة م ــاليّة الأمريكيّ ــة الرأس ــز الدول ــاً تعزي ــظ مث 20  لاح
أدوارهــا الرقابيـّـة عــى المواطنــين بذريعــة الوبــاء. أنظــر مثــاً: 
Danielle Citron and Geng Ngarmboonanant. Be very wary 
of Trump’s health surveillance plans. The Washington Post. 
April, 16, 2020. https://www.washingtonpost.com/opin-
ions/2020/04/16/be-very-wary-trumps-health-surveil-
lance-plans/. 

ــى  ــدة ع ــات المتح ــة الولاي ــز دول ــع تركي ــذا م ــارن ه 21  ق
ــل  ــا في ظ ــسرت وظائفه ــي خ ــة الت ــاص والعال ــاع الخ ــة القط حاي
ــاج  ــادة إنت ــة في إع ــام الدول ــا اهت ــك بتقديرن ــس ذل ــث يعك ــاء. حي الوب
ــم  ــن ه ــاً بم ــراث مث ــة. دون اك ــة الأمريكيّ ــة العامل ــة الطبق وصيان
ــة، أي  ــا وراء البطال ــم م ــن ه ــاء، أو بم ــل الوب ــة قب ــوف البطال في صف
المرديــن ومــن شــاببهم ممــن لا يحملــون إمكانيـّـة بيــع قــوّة عملهــم لأي 
كان. حيــث كانــت اســتجابة الدولــة في مواجهــة صدمــة البطالــة الناجمــة 

ــة.  ــة كبطال ــة البطال ــس في مواجه ــاء ولي ــن الوب ع

والمصلحــة  وتنميطهــم،  الأفــراد  ضبــط  في 
ــى  ــاظ ع ــة في الحف ــيّة المتمثلّ الاقتصاد-سياس
ــع  ــالي رف ــاج، وبالت ــكّان كآلات إنت ــة الس صحّ
إنتاجيّتهــم وجودتهــا وخفــض تكلفــة العــاج46. 

ــف  ــف وتصني ــة، في تعري ــو الدول ــط لاعب ينش
ومعايــرة وقيــاس العــالم مــن حولهــم، لتحقيــق 
ــا  ــن هن ــأ، وم ــق أكف ــادة خل ــع وإع ــيادة أنج س
تمــارس الدولــة أدوارهــا في تشــكيل حــدود 
ــدة،  ــدوداً جدي ــق ح ــة وخل ــروق الاجتاعيّ الف
ــة  ــرق والطبق ــاس الع ــى أس ــاس ع ــم الن وتقسّ
ــة والديــن والنــوع الاجتاعــي والجنســيّة  والإثنيّ

ــي22. ــه الجن ــر والتوجّ والعم

يعتــر هــذا البحــث أنّ مذهبــة الدولــة ونظامهــا 
الســياسي والاقتصــادي وتحويلهــا لاهــوت، 
ــق الأدوار  ــن أعم ــه، م ــد وتسييس ــة الجس ودولن
ــر  ــل الجاه ــا في غ ــا الأيديولوجي ــي تلعبه الت
ــة أو  ــر أي مارس ــوري، وتري ــل الث ــن التحوي ع
ــام  ــرب في النظ ــن ال ــة23. ولك ــة للدول لا -مارس
22  قــارن هــذا مــع الأثــر العنــصري والطبقــي للوبــاء عــى 
الفئــات المختلفــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيـّـة. وأنظــر مثــاً: 
Jane Jenson, “Mapping, Naming and Remembering: Globaliza-
tion at the End of the Twentieth Century,” Review of Interna-
tional Political Economy 2 )1995(. P: 96-116.

23   يقــرح ســافوي جيجــك بالخصــوص، أنـّـه وعــى عكــس 
ــرب  ــاح.« فال ــل كل شيء مب ــرب يجع ــود ال ــإنّ »وج ــائد، ف ــس الس الح
ــة المســتامية التــي تنبثــق منهــا الأنظمــة  هــو المطلــق والســلطة الخارجيّ
الأخاقيّــة والمعايــر الضابطــة للســلوك. والإيمــان بــه، يســاعد الأفــراد عى 
تخطّــي الحواجــز الأخاقيّــة الكثيفــة التــي تنتصــب بينهــم وبــين الآخــر، 
ــب  ــاح الذن ــر وإلح ــب الضم ــبء تأني ــن ع ــم م ــه يعفيه ــث أنّ ــن حي م
ــا  ــة علي ــة، بعــد إحالتهــم عــى ســلطة خارجيّ وثقــل المســؤوليّة الأخاقيّ
ومتســامية. وهــذا يحــدث عنــد تمفصــل عاقــة الفــرد بالمطلــق باعتبــار 
الفــرد جنــدي أعمــى ينفّــذ الإرادة العليــا، أو جنــدي فــرد تنَْفَــذْ فيــه الإرادة 
العليــا التــي تشــيل المســؤوليةّ الأخاقيـّـة والضمريـّـة عــن كاهلــه. والإرادة 
ــمل  ــل تش ــدي، ب ــاه التقلي ــوت بمعن ــى الاه ــصر ع ــا لا تقت ــا هن العلي
لاهــوت الدولــة، إذ تنجــح الــدول الفاشــيّة مثــالاً، في خلــق نموذجهــا عــن 
النظــام الضمــري والأخاقــي الخارجــي الــذي ينفّــذ إرادتــه مــن خــال 
الأفــراد الذيــن يدركــون أنفســهم كجنــود وأدوات محققــة لإرادة الســلطة 

ــر:  ــة. أنظ ــة المطلق ــلطة الدول ــة، س المطلق
Slavoj Zizek. If there is a God, then anything is permitted. 
ABC Religion & Ethics. 17 April 2012. https://www.abc.net.
au/religion/if-there-is-a-god-then-anything-is-permit-
ted/10100616.
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ــة  ــد في الدول ــرالي لا يتجسّ ــالي النيو-لي الرأس
ــوق.  ــل في الس ب

من لاهوت الدولة إلى لاهوت السوق

ــة  ــة مدعوم ــة الأيديولوجيّ ــزة الدول ــاهم أجه تس
مــن أدوات الإعــام الخــاص العمــاق في مذهبــة 
النيوليراليـّـة وتحويلهــا إلى ديــن24. فالســوق هــو 
ــة  ــة عقائديّ ــو منظوم ــاد ه ــم الاقتص ــرب، وعل ال
الاقتصــاد  لاهوتيـّـة، والأنبيــاء هــم منظــرو 
ــهم  ــال تقديس ــن خ ــن م ــار، الذي ــمي الكب الرس
وتنزيههــم فــوق البــر، تســتطيع الأوليغارشــيّة 
الماليّــة توظيفهــم لتريــر السياســات الاقتصاديّــة 
الوحشــيّة للرأســاليّة، وتخليــق الــرضى والقبــول 
ــاد  ــة الاقتص ــن كهن ــر47. يؤم ــد الب ــا عن به
ــة  ــوق الآليّ ــدرة الس ــاً بق ــاً دينيّ ــمي إيمان الرس
عــى تصحيــح الاقتصــاد مــن خــال اليــد 
نمــاذج  مســتخدمين  الإلهيـّـة،  الخفيةّ\اليــد 
ــة25، تتنكــر للوقائــع  ــة أنيقــة ولكــن خياليّ نظريّ
ــة  وتنكــر مســؤوليةّ الســوق عــن الأزمــات، ملقي
ــل  ــة26 مث ــل الخارجيّ ــق العوام ــى عات ــا ع به
ــلوك  ــة27 والس ــل الدول ــة وتدخ ــوارث الطبيعيّ الك
ــو- ــف الني ــذا تكش ــر48، وبه ــاني للب الاعق

24    يشــكل هــذا برأينــا أساســاً لانتشــار التوجهــات المحافظــة 
ــاً  ــي ممث ــمي الأمري ــام الرس ــاداة النظ ــراً لمع ــك تفس ــة، وكذل الأمريكيّ

ــاه.  ــاه أع ــا وصفن ــم، ك ــب للعل برم

ــد  ــة التجري ــاد عالي ــاذج الاقتص ــرأ نم ــت تق ــث وأن 25    »بحي
ــع  ــاد: لا واق ــعار الاقتص ــكأنّ ش ــب، وي ــب غري ــى كوك ــك ع ــعر وكأنّ تش

رجــاءً، فنحــن اقتصاديــون«
Blaug, M. )2002(. Disturbing currents in modern economics. 
Challenge, May. Retrieved from www.autisme-economie.org/
article26.html. )accessed Oct 4, 2020(.

26  قــارن هــذا مــع محــاولات ترمــب لإلقــاء مســؤوليّة الوبــاء 
خارجيـّـة.  أو  أخــرى  أطــراف  عــى 

ــة  ــد الحكوم ــل ي ــن تدخ ــة م ــة النيوليراليّ ــذّر كهن 27  يح
المرئيـّـة ضــد ســنن الســوق ويــده الخفيـّـة. وكأنهــم يحــذرون مــن التــورط 
ــة في  ــة السريّ ــننه وطرق ــم بس ــة التحكّ ــه، ومحاول ــة دور الل بمارس
الســوق، التــي يعجــز العقــل البــري المحــدود عــن إدراك الحكمــة الإلهيّــة 

ــاً:  ــر مث ــه. أنظ خلف
Goodchild, P. Capitalism and religion: The price of piety. Lon-
don: Routledge. 2002

ليراليّــة عــن عمــق تشــابهها مــع الدعــوى الدينيّة 
ــيهم  ــم ومآس ــاس وفقره ــؤس الن ــع ب ــي ترج الت
ــراف  ــتقيم. فانح ــصراط المس ــن ال ــم ع لانحرافه
ســلوك الاعبــين الاقتصاديــين عــن القواعــد 
ــة للســوق هــو منبــع البــؤس  الســليمة والعقانيّ

ــالم49.  ــر في الع والفق

الحقــوق  تحويــل  في  النيوليراليـّـة  تســاهم 
ــن  ــين م ــرّي المواطن ــود، وتع ــيةّ إلى عق الأساس
المواطنــة  وامتيــازات  الاجتاعيـّـة  الحايــة 
الحقّــة، ومــن كونهــم بــر يســتحقون الكرامــة 
والاحــرام. وتجسّــد حقيقــة وجــود المواطــن في 
ــي  ــدف أن ينتم ــة ص ــدود دول ــل ح ــاة داخ المعان
لهــا50. حتـّـى أنّ الديمقراطيـّـة الأمريكيـّـة اكتســبت 
صفــة الأصوليّــة، بحيــث تتيــح لــك حريـّـة النقــد 

ــا51.  ــدم نقده ــرط ع ب

ــى  ــان ع ــة الأمريكي ــاد والسياس ــركّ الاقتص يتح
ــة  ــه، إلّا أنّ الدول ــر وكفاءت ــوق الح ــدة الس قاع
الأمريكيـّـة تميــل للتدخــل في زمــن الأزمــات 
ــا  ــأتي تدخله ــا ي ــاً م ــوارث، ودائم ــرى والك الك
ــدم  ــن ع ــراً ع ــرب، مع ــز ومضط ــص وعاج ناق
جاهزيتّهــا البنيويـّـة للتدخــل، وكاشــفاً عــن 
ــع  ــة المجتم ــى هشاش ــاليةّ ع ــر الرأس ــق أث عم
الأمريــي وكفــاءة اســتجابته. هــذا التدخــل 
ــن  ــوق زم ــة في الس ــاثي للدول ــي والإغ اللحظ
ــا  ــى أنهّ ــة ع ــر الدول ــات، يظه ــوارث والأزم الك
ــد  ــا يعي ــات، م ــب والتبع ــن العواق ــؤولة ع مس
إنتــاج الأيديولوجيــا النيو-ليراليّــة، التــي تحاكــم 
ــا  ــذه الأيديولوجي ــا. ه ــض تدخله ــة وترف الدول
وإعــادة إنتاجهــا تبــدو واضحــة في تركيــز 
الإعــام الرســمي الأمريــي عــى تحميــل ترمــب 
ــل  ــؤوليةّ الفش ــه، مس ــال إدارت ــن ح أو في أحس
ــاً  ــاً جاهري ــق وعي ــد-19، مــا يخل أمــام كوفي
بتحديــد المشــكلة في ترمــب أو إدارتــه، وبالتــالي 
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ــه، في  ــب وإدارت ــر ترم ــل في تغي ــد الح تحدي
ــة  ــة التحتيّ ــباب البنيويّ ــى الأس ــة ع ــة كامل تعمي
ــة في  ــد-19 المتمثلّ ــة كوفي ــات وأزم ــكل الأزم ل
ــة أساســاً.  التشــكيلة الاقتصاد-سياســيّة الأمريكيّ

تاريخيـّـاً  الأيديولوجيــا  ذهبــت  حــين  في 
الأيديولوجيــا  تذهــب  الدولــة،  تقديــس  إلى 
النيوليراليـّـة إلى تقديــس الســوق، وإظهــار 
ــة كمســؤول عــن الكــوارث والمــآسي، لهــذا  الدول
ــن  ــوت م ــة الاه ــا النيوليراليّ ــت أيديولوجي نقل
ــر  ــحبه التنوي ــد أن س ــوق، بع ــة إلى الس الدول
ــه إلى  ــن الل ــة م ــة الأوروبيّ ــة والعقانيّ والحداث

الانســان. 

كلّنا في مركب واحد – مركب نوح 
الشيوعي

ــم  ــورة وه ــم أو ص ــا وه ــت الأيديولوجي إذا  كان
ــدس  ــي، وتق ــع الحقيق ــة الواق ــن رؤيّ ــي ع تعم
ــا  ــه، ربم ــل تحويل ــب فع ــة وتحج ــاه القسريّ بن
نســتقي نقــداً لهــا مــن روايــة الخيميــائي لباولــو 
كويلهــو52، وبالتحديــد مــن تجربــة كلــب جففــه 
ــه  ــرب، إلّا أنّ ــر لي ــه إلى النه ــش، فتوجّ العط
شــاهد كلبــاً آخــر داخــل النهــر، ليــس إلّا صورتــه 
ــراح  ــب ف ــزع في الكل ــه، دب الف ــة علي منعكس
ــده، إلّا أنّ  ــر ويبع ــب في النه ــف الكل ــح ليخي ينب
ــد أن  ــاً، وبع ــزح طبع ــر لم يتزح ــب في النه الكل
ــع،  ــة الوض ــرر مواجه ــب، ق ــش الكل ــب العط غل
ــورة  ــددت الص ــر، فتب ــه في النه ــى بنفس فألق
طبعــاً، وتبــدد الوهــم والخــوف والذعــر معــاً في 

ــة.   ــل ومارس ــدام وفع ــة اق لحظ

يشــر »ســافوي جيجــك« إلى دور الكــوارث 
ــي  ــري العالم ــن الب ــل التضام ــة في تفعي المعولم
وتحقــر الاختافــات التافهــة بــين النــاس، نحــو 
ــر  ــأنّ الأم ــتطرد ب ــة، يس ــول حقيقيّ ــاد حل إيج

ــة  ــط )بالتشــاؤل( مــن انتشــار الكارث غــر مرتب
واشــتداد وطأتهــا وتكالــب ظروفهــا عــى 
البــر، مــا يحفزهّــم حتــاً إلى التفكــر والفعــل 
لتغيــر شروط حياتهــم، بــل عــى العكــس، الأمر 
ــها  ــي نعيش ــاة الت ــق المأس ــا لعم ــط بإدراكن مرتب
ــذا الحجــم لإعــادة  ــة به ــاج إلى كارث ــث نحت بحي
التفكــر في شروط إنتــاج حياتنــا وأنظمتنــا 
ومجتمعاتنــا53. يســتنتج أنّ البريـّـة الآن حــرت 
في مركــب واحــد، فإمّــا أن نغــرق معــاً في لجّــة 
ــاف  ــات الجف ــيةّ وموج ــة الفايروس ــواج الأوبئ أم
ــوارث  ــة وك ــف القاصف ــة والعواص ــر المطوّل والح
المجاعــات والحــروب والإفقــار والبطالــة أو ننجــو 

ــدة.  ــيوعيةّ جدي ــو ش ــاً نح مع

ــل  ــن هيج ــتعر م ــوراء، لنس ــاً لل ــنعود قلي س
مقاربــة أخــرى54؛ في تحليلــه لميثولوجيــا طوفــان 
ــة  نــوح، يــرى هيجــل أنّ الطوفــان جسّــد عدوانيّ
تمثـّـل  هنــا  والطبيعــة  الطاغيــة،  الطبيعــة 
ــاة الإنســان الخارجــة  ــة لحي الظــروف الموضوعيّ
عــن إرادتــه، إلّا أنّ قــدرة نــوح عــى بنــاء ســفينة 
ينجــو بهــا مــن الطوفــان، جسّــدت دور المهــارة 
ــى  ــيدّ ع ــة في التس ــة الواعيّ ــة البريّ الصناعيّ
ــة، ومــع هــذا التســيّد،  قــوى الطبيعــة الموضوعيّ
الطبيعــة،  مكوّنــات  عــن  الانســان  انفصــل 
واســتقل في مملكتــه، وظهــر لأوّل مــرةّ في 
التاريــخ تحريــم قتــل الانســان لأخيــه الانســان. 
ــة تكثّــف  طوفــان نــوح عنــد هيجــل عقــدة ميثيّ
ــان  ــة، أدّت إلى إدراك الانس ــة فعليّ ــة تاريخيّ لحظ
لذاتــه كانســان يختلــف عــن الطبيعــة والحيــوان 
ــع  ــيّدها، ولا تخض ــل ويتس ــا ب ــز عنه ويتاي
الطبيعــة بطبعهــا  لــإرادة ولا التدبــر، ولا تملــك 
ــبه  ــي تش ــا، وه ــة به ــة خاصّ ــة ولا رؤي خطّ
ــاليّة،  ــروف الرأس ــا ظ ــا وصدفيته بفوضويتّه
ــان،  ــبة لإنس ــا بالنس ــبه بموضوعيتّه ــي تش وه
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ــة  ــة قوانــين حركــة الرأســاليةّ المنفصل موضوعيّ
ــك  ــة جيج ــا مقول ــا ركبنّ ــه، وإذا م ــن إرادت ع
»عــى ظهــر ســفينة نــوح بعيــون هيجــل، نــرى 
أنّ انتصــار الصناعــة والعقانيـّـة وتســيّدها 
البحتــة،  الطبيعــة  وتحررهــا مــن قوانــين 
ــة  ــوى الطبيعيّ ــوت الق ــن طاغ ــة م ــذ البريّ أنق
ــة الفوضويّــة،  وحررهــا مــن شروطهــا الموضوعيّ
ــة  ــة جيولوجيّ ــق طبق ــار خل ــذا الانتص إلّا أنّ ه
)ولكــن بريـّـة( جديــدة فــوق طبقــات الطبيعــة، 
ــة  ــة الفوضويّ ــروط الموضوعيّ ــن ال ــكّل م تتش
القاهــرة لحركــة النظــام الرأســالي؛ وكأنـّـه 
ــر  ــف الفك ــا لتوظي ــه لن ــوح في دعوت ــان ن طوف
ــام  ــن النظ ــاة  م ــب النج ــييد مرك ــل لتش والعم

ــن.  ــي الراه العالم

ــددة  ــات متع ــث، أنّ إيديولوجي ــرض البح وإذ اف
تخــدم كأقفــال عــى قلــوب البــر، تلجم قــدرات 
البريـّـة عــى التفكــر والابــداع والعمــل لتشــييد 
ــو  ــاليّة نح ــان الرأس ــن طوف ــاة م ــب النج مرك
فجــرٍ بــريٍّ جديــد، ورغــم المأســاويةّ والكارثيّــة 
الكاملــة والصريحــة للرأســاليةّ إلّا أننــا لم نخــرج 
منهــا بعــد، حــاول تعريــة بعــض الوهــم، مركــزاً 
ــة  ــي بطبيعيّ ــذي يوح ــدس ال ــم المق ــى الوه ع
النظــام الأمريــي ودولتــه واقتصــاده أو ألوهيّته، 
وبالتــالي اســتحالة تحويلــه، الا أن الأمــل محــركّ 
ــا عــى إعــادة  الفعــل وعــدو الأيديولوجيــا، يحثنّ
ــا، نحــو مواجهتهــا في  التفكــر في شروط حياتن
ــاة  ــدم الحي ــاة تخ ــروط حي ــا ل ــبيل تحويله س

ــة ولا تعاديهــا.   البريّ
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1الباحث: ضياء علي

بعــد شــهرين عــى انتخابــات الكنيســت الأخــرة 
أوائــل آذار المــاضي بنســبة تصويــت بلغــت 
)%71.5( وتشــكيل حكومــة وحــدة بزعامــة 
بنيامــين نتنياهــو عقــب فشــل معســكر المعارضة 
ــل«  ــت في »إسرائي ــا؛ً انطلق ــقاطه انتخابي في إس
ــا،  ــذ قيامه ــا من ــل نظره ــات ق ــة احتجاج موج
ــت إلى  ــي خرج ــة الت ــداد الضخم ــث الأع ــن حي م
ــي،  ــع المناطق ــتمرارية، والتوزي ــوارع، والاس الش
ووصلــت التظاهــرات إلى أكــر مــن ألــف نقطــة 

ــاج. احتج

خــرج خــال الأشــهر الماضيــة آلاف الإسرائيليــين 
في مســرات منتظمــة أمــام مقــر إقامــة نتنياهــو 
ــك  ــة وكذل ــدس الغربي ــور في الق ــارع بلف في ش
ــين  ــرى، داع ــق أخ ــا ومناط ــب وحيف ــل أبي في ت
ــه  ــبب اتهام ــتقالة بس ــوزراء إلى الاس ــس ال رئي
بالفســاد والدكتاتوريــة، ونظمــت التظاهــرات 
تحــت اســم »حــراك الرايــات الســود«، بمشــاركة 
ــات  ــى السياس ــوا ع ــات احتج ــراد ومجموع أف
ــا،  ــاء كورون ــال وب ــة خ ــة للحكوم الاقتصادي
ــة. ــببتها الجائح ــي س ــة الت ــا للأزم ــة إدارته وآلي

ــة  ــن أهمي ــل م ــو التقلي ــاولات نتنياه ــم مح رغ
وتأثــر هــذه الاحتجاجــات، إلا أن زخمهــا الحــالي 
لا يظهــر أي عامــات عــى التــاشي؛ فهــي تــزداد 
يومــاً بعــد يــوم، وهنــاك فئــات عريضــة تنضــم 
ــواء  ــل أج ــراك، في ظ ــارع إلى الح ــكل متس بش
ــة  ــات الاقتصادي ــن السياس ــأس م ــودها الي يس

1  باحث في الشؤون الإسرائيلية.

ــم، وفي  ــها حكومته ــي تمارس ــة الت والاجتاعي
ظــل تغطيــة ملفتــة لوســائل الإعــام الإسرائيليــة 
القمــع  لمشــاهد  وإظهارهــا  لاحتجاجــات، 
والعنــف الــذي تمارســه الرطــة ضــد المحتجين، 
حتــى وصــل الأمــر بنتنياهــو إلى اتهــام الإعــام 
بالتحيــز والمبالغــة وتأجيــج مشــاعر المتظاهريــن، 

ــه. ــة من ــائل مقرب ــذه الوس ــض ه ــاً أن بع عل

ــذا  ــراءة له ــم ق ــة تقدي ــذه الورق ــتحاول ه س
الحــراك الاحتجاجــي، في إطــار فهــم »إسرائيــل« 
ــة  ــتيطاني، و»دول ــتعار اس ــة اس ــا منظوم كونه
سياســات  حاليــاً  تتبنــى  حديثــة«  قوميــة 
ولهــا  نيوليراليــة،  اجتاعيــة  اقتصاديــة 
مؤسســاتها التــي مــرت بمتغــرات عــدة، متأثــرة 
بعوامــل كثــرة منهــا الموضوعــي والــذاتي. 
تقــدم الورقــة لمحــة تاريخيــة عــن الاحتجاجــات 
والحــراكات الاجتاعيــة التــي شــهدتها »إسرائيل« 
وتمســكت بمطالــب اقتصاديــة اجتاعيــة، بدايــة 
ــراك  ــى ح ــب 1959، حت ــرد وادي الصلي ــن تم م
»الكوتــج« 2011، وكذلــك التحــولات في الاقتصاد 
ــة عــام  ــة مــن الأزمــة الاقتصادي الإسرائيــي بداي
ــاه  ــة الرف ــن »دول ــل« م ــول »إسرائي 1985 وتح
لــكل مواطنيهــا« إلى »دولــة الرفاه للمســتوطنين« 
– حســب تعبــر اليســار الصهيــوني - وانعــكاس 
ــة  ــة والاجتاعي ــك عــى السياســات الاقتصادي ذل
ــة  ــل« المتعاقب ــات »إسرائي ــا حكوم ــي تتبناه الت
ــل  ــم الماث ــة لفه ــا، في محاول ــاه مواطنيه تج
ــة  ــتحاول الورق ــاً. س ــف راهن ــاً والمختل تاريخي
ــا:  ــة، أهمه ــاضرة وملحّ ــئلة ح ــى أس ــة ع الإجاب
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لمــاذا جــاءت هــذه الاحتجاجــات اليــوم تحديــداً، 
بعــد انقطــاع دام تســع ســنوات عــن أخــر حــراك 
مطلبــي؟ علــاً أن رئيــس الحكومــة حافــظ عــى 
ــر  ــه، ولم تتغ ــم وزرائ ــظ بطاق ــه واحتف منصب
ــة؛  ــة والاجتاعي ــه الاقتصادي ــات حكومت سياس
وقــد كســب نتنياهــو تأييــده الانتخــابي في العقد 
الأخــر نتاجــاً لتحســن الوضــع الاقتصــادي. مــا 
ــا  ــراك؟ وم ــا الح ــي يرفعه ــعارات الت ــي الش ه
ــاركة  ــات المش ــي الفئ ــن ه ــه؟ وم ــي مطالب ه
ــل  ــه؟ ه ــد في ــو الجدي ــا ه ــه؟ م ــة في والمنخرط
ــة  ــة القائم ــر المنظوم ــن تغي ــراك م ــن الح يتمك

ــا؟ ــذرة في مواقعه ــاً والمتج حالي

ماضيٍ التهميش وحاضر القمع

تشــكل تجربــة حركــة نضــال اليهــود الرقيــين 
ــتناد  ــن الاس ــاً يمك ــاً مه ــل«، مدخ في »إسرائي
إليــه في فهــم حــركات الاحتجــاج الراهنــة، 
ــى  ــت ع ــة نهض ــال اجتاعي ــة نض ــا حرك كونه
الاقتصاديــة  الامســاواة  سياســات  رفــض 
الثقــافي  القمــع  وعاقــات  والاجتاعيــة، 
والاقتصــادي والاجتاعــي التــي مارســته الدولــة 
ــاً،  ضــد مواطنــين متســاوين في الحقــوق، نظري
حســب وثيقــة »الاســتقال« والقانــون الأســاس، 
لكــن عــى أرض الواقــع تعاملــت مــع الرقيــين 
ــاف  ــة« بخ ــة ثاني ــون درج ــم »مواطن ــى أنه ع
التعامــل مــع الأشــكناز. صحيــح أن التمييــز 
بشــكله الفــج كان لأســباب إثنيــة، ولكنــه طبقــي 

ــة. ــة بحت ــة اجتاعي ــألة اقتصادي ــاً، فالمس أيض

ــن  ــرة م ــرة مبك ــات في ف ــك الاحتجاج ــدأت تل ب
ــرة  ــهدت الف ــد ش ــل«، فق ــة »اسرائي ــام دول قي
ــوز 1949  ــان وتم ــهري نيس ــين ش ــة ب الواقع
ــرت  ــاه، واعت ــت الانتب ــارزة لفت ــداث ب ــة أح ثاث
في حينــه ارهاصــات هيــأت الأجــواء لعمــل 

احتجاجــي شرقــي منظــم: خــال شــهر نيســان 
1949 توجــه ثاثمئــة مــن المهاجريــن في مدينــة 
الرملــة المحتلــة للتظاهــر في شــارع »ألنبــي« في 
ــت  ــر الكنيس ــام مق ــين اقتح ــب محاول ــل أبي ت
القديــم وهــم يهتفــون »خبــز.. عمــل«، إلا أن قوات 
ــرون  ــه المتظاه ــم. توج ــت بتفريقه ــة قام الرط
إلى دار الحكومــة، وجــرى حــوار مــع الموظفــين 
ــوز 1949  ــة تم ــور2. في نهاي ــدأت الأم ــى ه حت
ــة  ــا المحتل ــن ياف ــون م ــرون شرقي ــم متظاه هاج
مقــر الكنيســت القديــم، وقامــوا بتحطيــم النوافذ 
ــزات  ــة بتعزي ــاءت الرط ــى ج ــواب، حت والأب
ــات3.  ــة الاجتاع ــم لقاع ــت اقتحامه ــرة ومنع كب
صحيــح أن هــذه الاحتجاجــات لم تنتقــل إلى 
طــور التنظيــم الســياسي، إلا أنهــا كانــت منظمــة 
ــة  ــداث الفردي ــاف الأح ــى خ ــا، ع ــط له ومخط
ــرة  ــين الف ــل ب ــت تحص ــي كان ــخصية الت والش
والأخــرى، والملفــت أن هــذه التحــركات اســتهدفت 
ــت(  ــة )الكنيس ــة المركزي ــوز الدول ــم رم ــد أه أح
وبالتــالي فــإن المواجهــة مــع الدولــة وسياســاتها 

ــة. ــذ البداي ــت من كان

ــرة  ــى في ظاه ــد تج ــث، فق ــدث الثال ــا الح أم
ــة  ــد سياس ــي ض ــاج الرق ــن الاحتج ــرى م أخ
ــي  ــودي الرق ــؤرخ اليه ــا الم ــر إليه ــة يش الدول
ــطريت  ــالوم ش ــامي ش ــة س ــول عراقي ــن أص م
ــي في  ــال الرق ــول النض ــم، ح ــه المه في كتاب
ــاري  ــد الإجب ــض التجني ــي رف ــل«، وه »إسرائي
مــن قبــل شــبان شرقيــين عــى خلفيــة التمييــز 
الاقتصــادي والاجتاعــي، كذلــك انتــرت ظاهــرة 
حــوادث تمــرد قــام بهــا جنــود شرقيــون بشــكل 
ــام  ــن الطع ــا إضراب ع ــي، تخلله ــردي وجاع ف

2  ســامي شــالوم شــطريت، النضــال الرقــي في إسرائيــل 
ــه:  ــل 1948- 2003 )رام الل ــل والبدي ــين التاث ــرر، ب ــع والتح ــين القم ب

.151  ،)2005 مــدار،  الإسرائيليــة  للدراســات  الفلســطيني  المركــز 

3  المرجع السابق.



23 الاحتجاجات في »إسرائيل«: تماثل الماضي واختلاف الحاضر!

للقــادة  وضرب  وشــتم  للأوامــر  وعصيــان 
ــكيناز4.  ــكريين الأش العس

ــادرت مجموعــة مــن ســكان  ــار 1956، ب في 5 أي
مســتعمرة »كريات شــمونة« بلــدة التطويــر النائية 
ــوا مــن العــال الرقيــين  ــذاك، وكان والفقــرة آن
الذيــن لم تدُفــع اجورهــم منــذ شــهرين، إلى تنظيم 
تظاهــرة شــارك فيهــا مئــات العــال ضــد مكتــب 
العمــل، وضــد تحكــم حــزب »مبــاي« الحاكــم في 
ــار  ــرون الن ــد أضرم المتظاه ــل، وق ــع العم توزي
ــارة  ــة بالحج ــراد الرط ــقوا أف ــب، ورش في المكت

 .5ً ــرا ــن متظاه ــبعة وعري ــم س ــوا منه واعتقل

أو  المحتلــة  حيفــا  في  الصليــب  وادي  تمــرد 
»أحــداث« وادي الصليــب، مثلــا ســمتها الروايــة 
الرســمية للدولــة في محاولــة لتحجيمــه، اندلعــت 
شرارتــه الأولى مســاء 8 تمــوز 1959 نتيجــة 
ــود  ــبان اليه ــن الش ــة م ــين مجموع ــدام ب ص
ــة في  ــة الإسرائيلي ــن الرط ــراد م ــة وأف المغارب
ــوم  ــة الي ــرج صبيح ــي6. خ ــي الح ــد مقاه أح
ــن  ــرون م ــل »المهاج ــطون في تكت ــالي ناش الت
ــاروش،  ــن ه ــد ب ــادة دافي ــا« بقي ــال أفريقي ش
وقامــوا بتوزيــع منشــورات تدعــو الســكان 
لإغــاق المحــات التجاريــة والتجمــع وســط 
الحــي للخــروج في تظاهــرة. لاقــت الدعــوة 
ــي  ــكان الح ــع س ــرج جمي ــعة فخ ــتجابة واس اس
في تظاهــرة كبــرة يحملــون فيهــا الأعــام 
ــاب  ــا ش ــة، يتقدمه ــات احتجاجي ــوداء، ولافت الس
حمــل علــم »إسرائيــل« ملطخــاً بالدمــاء7 وهاجــم 
المتظاهــرون حــي »هــدار« الأشــكنازي في حيفــا، 
عــى خلفيــة الشــعور بالفروقــات الطبقيــة 

4  شطريت، النضال الرقي، 151.

5  المرجع السابق، 154.

6  المرجع السابق، 152.

7  المرجع السابق، 161.

والتمييــز، واســتهدف الهجــوم الممتلــكات وليــس 
ــس  ــاي« ومجل ــزب »مب ــادي ح ــر ن ــر: مق الب
العــال، وســيارة مديــر بنــك »لئومــي«، وخــال 
ــوات  ــززة بق ــة مع ــت الرط ــر هرع ــت قص وق
ــداء عــى  مــن »حــرس الحــدود«، وقامــت بالاعت
ــم  ــم، وقمعه ــدد منه ــال ع ــن، واعتق المتظاهري
ــية ودون  ــت بالوحش ــة وصف ــم بطريق وضربه
اســتمرت  والأطفــال.  النســاء  بــين  تمييــز 
الاحتجاجــات وامتــدت إلى مناطــق أوســع، وقــام 
ــون  ــن غوري ــد ب ــذاك دافي ــة أن ــس الحكوم رئي
بزيــارة حــي وادي الصليــب برفقــة مــوشي ديـّـان، 
ــلطة،  ــة الس ــر بهيب ــتعراضي للتذك ــكل اس بش
وأصــدر أوامــره باســتخدام القبضــة الحديديــة في 
ــون  ــن غوري ــيا ب ــاندت ميليش ــرد، وس ــع التم قم
ــع  ــة في قم ــة« الرط ــب الصاعق ــاة »كتائ المس

ــرد8. ــى التم ــاء ع ــن والقض المتظاهري

ــية  ــع وحش ــاهد قم ــن مش ــتُ م ــا رأي ــرط م لف
للمتظاهريــن في الاحتجاجــات الحاليــة، ظننــتُ أن 
هنــاك تحــولاً جديــداً في ســلوك الرطــة تجــاه 
ــي  ــتُ تجربت ــا راجع ــي عندم ــين، لكنن الإسرائيلي
ــين لي، أن  ــود، تب ــود الس ــب والفه وادي الصلي
ســلوك شرطــة »إسرائيــل« الوحــي ليــس 
ــل«  ــة »إسرائي ــى أن شرط ــة ع ــدا؛ً في دلال جدي
تاريخيــاً أداة في يــد الســلطة المركزيــة؛ فالرطــة 
رئيســيتين:  مهمتــين  تنفــذ  »إسرائيــل«  في 
ــة  ــة المنظوم ــة حاي ــع، والثاني ــي القم الأولى ه
ــم  ــد أه ــف أح ــكل العن ــي يش ــتعارية الت الاس
النــواة  عناصرهــا؛ ولذلــك تشــكل الرطــة 

ــتعاري. ــام الاس ــذا النظ ــة في ه الصلب

هبــت ريــاح التمــرد الرقــي مــن جديــد في شــهر 
آذار 1971 أو كــا أطلــق عليهــا المــؤرخ شــطريت 
المؤسســة«  أو  المولـّـدة  الجاعيــة  »المواجهــة 

8  شطريت، النضال الرقي، 163.
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ــة  ــي مواجه ــا تعن ــود، وهن ــود الس ــادة الفه بقي
مؤسســة أن حركــة النضــال الرقــي قبــل الفهــود 
ــرت  ــاً. م ــر تمام ــا شيء آخ ــود شيء وبعده الس
ــاش  ــم والجي ــج المفع ــر النض ــة ع ــذه الحرك ه
ــي  ــط الاجتاع ــاء الضغ ــاني في وع ــل الث للجي
والاقتصــادي والســياسي في »إسرائيــل« إبــان 
فــرة الســتينات، حســب تعبــر شــطريت، وهــي 
ــات  ــس عاق ــا تكري ــرى فيه ــي ج ــرة الت الف
عــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتاعيــة9، وكانــت 
أيضــاً فــرة ذروة الاحتجــاج المــدني في الولايــات 
المتحــدة وأوروبــا والتــي تضمنــت نضــال الســود 
في الولايــات المتحــدة، وصعــود للحركــة الطابيــة 

ــوية.  والنس

ــون  ــود شرقي ــبان يه ــود، ش ــود الس ــدم الفه تقََ
ــدس  ــر في الق ــصرارة المهُجّ ــي الم ــتوطن ح تس
ــاريين،  ــة اليس ــن الطلب ــة م ــة، ومجموع المحتل
ــب إلى شرطــة القــدس مــن أجــل ترخيــص  بطل
ــى  ــد لاق ــة، وق ــى البلدي ــام مبن ــم أم ــرة له تظاه
ــر،  ــدا مائ ــن غول ــخصياً م ــاً ش ــب رفض الطل
قــراراً  وأصــدرت  آنــذاك،  الحكومــة  رئيســة 
ــبان،  ــادة الش ــة للق ــالات احرازي ــراء اعتق بإج
إضافــة إلى اثنــين مــن زعــاء تنظيم »ماتســبين« 
اليســاري بســبب تأييدهــا لتنظيــم التظاهــرة10. 
خرجــت التظاهــرة برغــم وجــود قيــادة الحركــة 
ــة الأول  ــان الحرك ــا بي ــجن، ووزع خاله في الس
وجــاء فيــه: »نحــن مجموعــة مــن الشــبان 
المســحوقين، نتوجــه إلى كل الذيــن يشــعرون 
ــة عــن  ــاط، لنقــول: كفــى للبطال ــأس والإحب بالي
ــوم عــرة في غرفــة  العمــل، كفــى للعيــش والن
ــاء  ــق في الأحي ــر والتحدي ــى للنظ ــدة، كف واح
ــن،  ــل المهاجري ــن أج ــيد م ــي تش ــاكن الت والمس
ــس،  ــين وخمي ــرب كل اثن ــجن وال ــى للس كف

9  المرجع السابق، 192.

10  شطريت، النضال الرقي، 231.

ــى  ــذ، كف ــي لا تنف ــة الت ــود الحكوم ــى لوع كف
ــز«11. تميــزت التظاهــرة بوضــوح  للغــن والتميي
 الأســباب والمطالــب، وكانــت مركــزة أكــر، وفيهــا 
احتجــاج واضــح ورفــض لعاقــات القمــع 
ــي. ــادي والاجتاع ــافي والاقتص ــز الثق والتميي

 1971 نظــم »الفهــود الســود« في 18 أيــار 
»تظاهــرة جاهريــة ضخمــة، أطلــق عليهــا 
ــا  ــاركين فيه ــداد المش ــدرت أع ــود«، قُ ــة الفه »ليل
بــين خمســة آلاف إلى ســبعة آلاف شــخص، 
ــم  ــسر وتحطي ــاً بك ــة واضح ــرار الحكوم وكان ق
ــة«  ــا الضارب ــة »يده ــت الرط ــود. وظف الفه
باســتخدام العنــف الشــديد بــا هــوادة )خراطيــم 
ميــاه، هــراوات، خياّلــة، اعتقــالات جاعيــة( فيــا 
ــاء  ــى إضف ــم ع ــكل دائ ــة بش ــت الحكوم عمل
صبغــة سياســية للحركــة، واتهــام النشــطاء 
ــر  ــة التحري ــاء منظم ــان بعم ــض الأحي في بع
الفلســطينية، بغيــة تخويــف النــاس مــن الحركة، 
وتفريــق الجهــود، وإعطــاء مــرر قانــوني 
وســياسي وأخاقــي للقمــع، إلا أن ذلــك لم يثنــي 
ــرات  ــم تظاه ــة بتنظي ــت الحرك ــين، فقام المحتج
ضخمــة، صدامــات شــعبية، وبيانــات، وحمــات 
إعاميــة وجمــع ترعــات، وأطلقــت في حزيــران 
ــان  ــق بلس ــة الناط ــدد الأول للصحيف 1971 الع
الحركــة »دفــار هبنريــم هشــحوريم« أو »لســان 

ــود«12. ــود الس ــال الفه ح

ــى  ــم حت ــاج دائ ــة احتج ــة في حال ــت الحرك ظل
قــرر عــدد مــن أعضائهــا التوجــه إلى الكنيســت، 
والانتقــال إلى الحالــة الحزبيــة كنــوع مــن نقــل 
ــة  ــر، ومحاول ــتوى آخ ــاج إلى مس ــة الاحتج حال
لإنقــاذ الحركــة مــن الانهيــار النهــائي، وكوســيلة 
ــي  ــة الت ــر الرعي ــورة غ ــن الص ــص م للتخل

11  المرجع السابق، 233.

12  المرجع السابق، 244.
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عملــت الحكومــة عــى إلصاقهــا بالحركــة؛ حــاول 
الأمــين العــام للحركــة تشــارلي بيطــون الرشــح 
ــبة  ــز نس ــه لم يجت ــة ولكن ــت الثامن إلى الكنيس
ــة  ــة الديمقراطي ــم إلى الجبه ــم، إلى أن انض الحس
للســام والمســاواة ســنة 1977، فدخــل الكنيســت 
التاســعة وبقــى عضــواً فيهــا حتــى الكنيســت الـ 
ــود في  ــود الس ــكان الفه ــل م ــة، ح 12، وللمفارق
»إسرائيــل« حــزب »شــاس« الدينــي ومــا يعــرف 

بحركــة القــوس الديمقراطــي الرقــي.

من الرفاه الاجتماعي إلى الليبرالية الجديدة

اســتكالاً لمــا ســبق، وتباعــاً لحاجتنــا الدائمــة إلى 
فهــم الأســباب والخلفيــات العميقــة وراء أي حركة 
ــه لا يمكــن الفصــل بــين  ــة، فإن احتجــاج جاعي
ــع  ــي، في مجتم ــراك اجتاع ــراءة أي ح ــم وق فه
مــا، إلا مــن خــال تتبــع وفهــم للمنظومــة 
تحكمــه،  التــي  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 
وعاقــات القــوة والســلطة بداخلــه، ومــن يديــر 
ــرى  ــارة أخ ــف؟ وبعب ــع وكي ــذا المجتم ــروات ه ث
إدراك عاقــة الاقتصــاد بالمجتمــع والسياســة، 
تحديــداً في ظــل محاولتنــا فهــم الحــراك الحــالي 
ــح  ــكل واض ــب بش ــذي يطال ــل«؛ وال في »إسرائي
رحيــل رئيــس الحكومــة احتجاجــاً عــى فســاده 
ــله في إدارة  ــه، وفش ــلطة لنفس ــتئثاره بالس واس
ــت  ــي أرخ ــا الت ــة كورون ــة جائح ــة مواجه أزم
ــع  ــى المجتم ــاً ع ــاً واجتاعي ــا اقتصادي بظاله

ــي. الإسرائي

بــدأت السياســات الاقتصاديــة النيــو ليراليــة تتجى 
عــى الأرض مــع صعــود الليكــود إلى الحكــم 
ســنة 1977 مــن خــال الخطــوات التــي اتخذتهــا 
حكومــة »بيغــن«، باتجــاه الخصخصــة، إلا أن نقطــة 
الــذروة واللحظــة المفصليــة الحاســمة عــى صعيــد 
ــة  ــة والاجتاعي ــات الاقتصادي ــول في السياس التح

داخــل »إسرائيــل«، كانــت أزمــة عــام 198513، 
والتــي أنتجــت توجهــاً جديــداً يقــضي بحــل الأزمــة 
باللرلــة؛ أي لرلــة الاقتصــاد، والتوجــه نحــو 
الخصخصــة أكــر فأكــر، فكانــت خطة »الاســتقرار 
ــة  ــا خط ــم اعتاده ــي ت ــة 1985«14 والت الاقتصادي
طويلــة الأمــد، تبنــت إجــراءات وخطوات وسياســات 
الاقتصاديــة  التحــولات  مــع  ترافقــت  جديــدة 
ــاً«  ــىً »يميني ــذت منح ــالم، وأخ ــتوى الع ــى مس ع
ــي  ــي والت ــاه الاجتاع ــات الرف ــن سياس ــداً ع بعي
ارتبطــت بحــزب »مبــاي« واعتمدهــا حــزب العمــل 
لاحقــاً، حيــث كانــت تتبانهــا الدولــة والتــي كانــت 
ــا  ــتيطانية هدفه ــتعارية اس ــة اس ــا حاج بجوهره
الإمســاك بالمهاجريــن القادمــين إلى الدولــة حديثــة 
النشــوء، واســتغال الســكان الأصليــين ومواردهــم 

ــكان. ــدر الإم ق

في  حيفــر  شــر  الإسرائيــي  الباحــث  أورد 
ــة في  ــو ليرالي ــة والني ــول الخصخص ــه ح مقالت
ــي  ــاه الاجتاع ــام الرف ــأ نظ ــل«: »لم ينش »إسرائي
ــتهدف  ــة تس ــرد آلي ــاره مج ــل« باعتب في »إسرائي
ــة  ــاره آلي ــا باعتب ــب، وإنم ــر فحس ــة الفق محارب
ــن  ــروة م ــع ال ــادة توزي ــي إلى إع ــة ترم مركب
أجــل تعزيــز الاســتعار اليهــودي في فلســطين، 
وفي الوقــت نفســه تســتغل »إسرائيــل« الســكان 
ــدت  إلى  ــد عم ــاد؛ فق ــذه الب ــين في ه الأصلي
ــو  ــى نح ــلأراضي ع ــة ل ــة الخاص ــد الملكي تقيي
ــا  ــعة منه ــاحات شاس ــادرة مس ــن مص ــا م مكنه
ــطينيين،  ــا الفلس ــن ماّكه ــا م ــتياء عليه والاس
حينــه  في  الأراضي  هــذه  اســتخدمت  وقــد 
لشــد روابــط المــدن والقــرى والكيبوتســات 

13  Yair Aharoni, “The Changing Political Economy of 
Israel,” ANNALS, AAPSS 555 )1998(: 145. 

14  محمــود قعــدان، »الاقتصــاد الإسرائيــي بــين دعــاة 
ــة 16، عــدد 42  ــا إسرائيلي ــة،« قضاي الســوق الحــرة ودعــاة تدخــل الدول

.17  :)2012(
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ــدأت  ــد ب ــدة ق ــة الوح ــت حكوم اليهودية«15وكان
ــي  ــة والت ــوق المالي ــد الس ــى صعي ــا ع إجراءاته
ــا،  ــطوتها وهيمنته ــن س ــا م ــت في تحريره تمثل
وبالتــالي وجــب عــى الحكومــة تقليــص نفقاتها 
ــوق  ــر في الس ــرض الأك ــح المق ــا، ليصب وعجزه
هــو القطــاع الخــاص، وليــس الحكومــة، ونتــج 
ــي  ــاع البن ــى القط ــود ع ــسر القي ــك ك ــن ذل ع
ــة  ــت عملي ــم تم ــن ث ــمسرة، وم ــاطة والس والوس
تحريــر تدريجــي لســوق العملــة الصعبــة، نتــج 
ــم  ــوال أدى إلى تضخ ــر للأم ــق كب ــا تدف عنه
مــالي. في الســنة الأولى مــن حكــم الليكــود 
ــع  ــم إلى %42 وارتف ــل التضخ ــنة 1977 وص س
ســنة 1984 إلى مــا يقــارب الـــ16%444، وقامت 
الحكومــة بخصخصــة معظــم الــركات التابعــة 
لهــا: بنــك هبوعليــم، شركــة بــاز لتكريــر 
النفــط، شركــة بيــزك لاتصــالات وشركــة العــال 
ــة  ــآت الاقتصادي ــذه المنش ــكلت ه ــران، وش للط
ــة  ــر 100 شرك ــن أك ــو %12 م ــركات نح وال
الــركات  صناعيــة في عــام 1985، ولهــذه 
حصــة %22 مــن المبيعــات، %21 مــن العالــة، 
ــك  ــف إلى ذل ــر، أض ــم التصدي ــن حج %33 م
ــت  ــي خضع ــة الت ــث والخصخص ــة التحدي عملي
وكانــت  الهســتدروت،  يمتلكهــا  شركات  لهــا 
تشــكل ســنة 1985 نحــو %35 مــن أكــر 
ــم  ــن حج ــك %29 م ــة، وتمل ــة صناعي 100 شرك
ــة  ــادرات، إضاف ــم الص ــن حج ــات، %22 م المبيع
ــت  ــرة كان ــارف كب ــة مص ــة خمس إلى خصخص
ــل«17،  ــالي في »اسرائي ــاط الم ــى النش ــن ع تهيم

15  شــر حيفــر، »النيــو ليراليــة والخصخصــة والتناقضــات 
التــي تلــفّ السياســة الاقتصاديــة الإسرائيليــة،« قضايــا إسرائيليــة 7، عــدد 

.8  :)2012(  47

16  عبــد الغنــي ســامه، »النيــو ليراليــة في السياســة 
.40  :)2019(  74 عــدد   ،31 إسرائيليــة  قضايــا  الإسرائيليــة،« 

17  فضــل مصطفــى النقيــب، اقتصــاد إسرائيــل عى مشــارف 
ــطينية،  ــات الفلس ــة الدراس ــروت: مؤسس ــن )ب ــادي والعري ــرن الح الق

.79  ،)2001

تبعهــا تقليــص في رواتــب القطــاع العــام، 
وإلغــاء الدعــم عــن الســلع الأساســية مثــل الخبــز 
ــعار  ــم الأس ــا، وتعوي ــب وغره ــض والحلي والبي
ــع  ــر، فارتف ــوق الح ــون الس ــق وقان ــق منط وف
ــدأت  ــود %50 18، وب ــز %40 والوق ــعر الخب س
»إسرائيــل«، ضمــن عمليــة تدريجيــة ســارت 
ــي في  ــا الحكوم ــن دوره ــي ع ــطء، في التخ بب
الخدمــات الاجتاعيــة، فاتحــة أحضانهــا للقطــاع 
الخــاص، وقــد مضــت هــذه العمليــة بالتزامــن مع 
صعــود اليمــين ممثــاً بالليكود واشــتداد التوســع 
ــة19.  ــى اللحظ ــف حت ــذي لم يتوق ــتيطاني ال الاس

الفجــوات  ازديــاد  الحــل  هــذا  عــن  نتــج 
الاقتصاديــة والاجتاعيــة يومــاً بعــد يــوم، 
ــد  ــرة، والقواع ــات الفق ــات والطبق ــرر الفئ وت
ــة  ــراّب الليرالي ــود، ع ــزب الليك ــة لح الانتخابي
الجديــدة في »إسرائيــل«، وحتــى لا يخــسر الحزب 
قواعــده الشــعبية لجــأت حكوماتــه المتعاقبــة إلى 
وســيلتين لخصهــا الباحــث عبــد الغنــي ســامة 
ــة  ــة في السياس ــول النيوليرالي ــته ح في دراس
الإسرائيليــة، وفــق آليــة تتمثــل بتقســيم المجتمــع 
بالقطاعــات  تســميتها  يمكــن  قطاعــات،  إلى 
النفعيــة، التــي أقيمــت لتعزيــز العاقــة النفعيــة 
ــل  ــل« مقاب ــرة في »إسرائي ــات الفق ــع الطبق م

ــراع. ــدوق الاق ــد صن ــولاء عن ال

ــات  ــامة آلي ــك، شرح س ــم ذل ــل فه ــن أج وم
ــب  ــه في الجان ــر أن ــة: »لنتذك ــات المتعاقب الحكوم
ــاد  ــاه، كان الاقتص ــة الرف ــلبي لدول ــر الس الآخ
ــات  ــة قطاع ــوراً، وثم ــاً ومحص ــي مغلق الإسرائي
ــزب  ــذا الح ــاء له ــعر بالانت ــن تش ــعة لم تك واس
الرقيــين  اليهــود  وبالتحديــد  ومنجزاتــه، 
ــه  ــتغل علي ــا اش ــذا م ــي، وه ــكان الضواح وس

18  سامه، »النيو ليرالية في السياسة،« 41.

19  المرجع السابق.
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واســتغله حــزب الليكــود وبقيــة أحــزاب اليمــين 
خصوصــا؛ً فبــدلاً مــن دولــة رفــاه تقــدم 
ــوّل  ــة(، تح ــوق مواطن ــع )كحق ــاتٍ للجمي خدم
إلى  الخدمــات  تلــك  النيوليراليــة  الحكومــة 
بضائــع، لا تســتطيع الطبقــات الفقــرة الحصــول 
ــول  ــن الحص ــراء م ــن الفق ــى يتمك ــا، وحت عليه
ــة  ــا دول ــات )لا تمنحه ــك الخدم ــل لتل ــى بدائ ع
ــاس  ــة )ش ــزاب قطاعي ــون في أح ــاه( ينتظم الرف
ــم،  ــة للحريدي ــزاب ديني ــين، أح ــود الرقي لليه
أحــزاب صهيونيــة للمهاجريــن الــروس( ويــدور 
صراع تلــك الأحــزاب والقطاعــات عــى بقايــا مــا 
ــزاب  ــك الأح ــعى تل ــاه. وتس ــة الرف ــه دول تمنح
إلى ســد الفــراغ الــذي ينجــم عــن تخــي الدولــة 
عــن واجباتهــا، فتنشــط في الأطــراف والضواحــي 
والمناطــق التــي لا تصلهــا خدمــات الدولــة، وتقدم 
ــاكلهم  ــل مش ــم بح ــا، وتعده ــاً عنه ــها بدي نفس
بشــعارات كبــرة وخطــاب شــعبويّ، يركــز عــى 
ــزز  ــروي، ويع ــاب الآخ ــة والخط ــروح المعنوي ال
ــدو  ــك لا يع ــع أن كل ذل ــهم، وم ــم بأنفس ثقته
كونــه أوهامــاً وتمنيــات، إلا أن النتائــج تــدل عــى 

ــة«. نجــاح هــذه الآلي

في  الاســتيطان20  فهــي  الثانيــة  الآليــة  أمــا 
ــى  ــل ع ــي تدل ــام 1967، والت ــة ع الأراضي المحتل
ــل«،  ــتيطانية »لإسرائي ــتعارية الاس ــة الاس الطبيع
الليراليــة الجديــدة  فقــد شــكلت سياســات 
في »إسرائيــل« الحبــل الــسري الــذي يغــذي 
ــاره،  ــود تي ــتمراره وصع ــجع اس ــتيطان ويش الاس
وســواء في ظــل دولــة الرفــاه الاجتاعــي أو مــع 
ــاني  ــدة فالأص ــة الجدي ــات الليرالي ــي سياس تبن
هــو المتــرر الأول والأخــر، حيــث يعيــش 
ــل  ــة في ظ ــتوطنات الضف ــتوطنون في مس المس
نظــام رفــاه اجتاعــي، ومــا يتــم تقليصــه 

20  المرجع السابق.

مــن خدمــات داخــل »إسرائيــل« يتــم دفعــه 
ــل  ــدن داخ ــة في الم ــدم الدول ــتوطنين. تق للمس
الخــط الأخــر نحــو 3700 شــيقل ســنوياً 
لتعليــم كل طفل، وتقــدم في المســتوطنات 24500 

ــغ21. ــاف المبل ــتة أضع ــنوياً أي س ــيقل س ش

نتنياهو عرّاب الليبرالية الجديدة

أخــذ التحــول نحــو الليراليــة الجديــدة في 
بشــكل  وســار  طويــاً،  وقتــاً  »إسرائيــل« 
تدريجــي، مــن خــال حكوماتهــا المتعاقبــة، 
ــت  ــولات تم ــذه التح ــن ه ــد م ــة الأس ــن حص لك

ــة  ــولى رئاس ــذي ت ــخص ال ــد الش ــال عه خ

ــنوات،  ــر س ــن ع ــر م ــل« لأك ــة »إسرائي حكوم
وزعيــم حــزب الليكــود، عــراّب النيوليراليــة 
ــه  ــن انتخاب ــنة م ــد س ــه بع ــل«. وج في »إسرائي
الربــة  الأولى،  للمــرة  للحكومــة  رئيســاً 
ــاه  ــام الرف ــية في نظ ــزة أساس ــة لركي القاصم
ــة،  ــة الصحي ــة الرعاي ــي منظوم ــي وه الاجتاع
ــة  ــنة 1997 »الريب ــه س ــت حكومت ــا ألغ عندم
ــل في  ــاب العم ــاهمة أرب ــي مس ــة«؛ وه الموازي
تمويــل نظــام الرعايــة الصحيــة العــام، وأدخلــت 
حكومــة نتنياهــو ســنة 1998 تعديــات جوهريــة 
عــى قانــون التأمــين الصحــي الوطنــي، والتــي 
تقــضي بمشــاركة المؤمــن عليهــم بتكاليــف 
ــين  ــارة الاختصاصي ــى زي ــة ع ــاج المرتب الع
والتصويــر الطبــي22، وســبق ذلــك انقــاب داخــل 
الهســتدروت، قــاده »حاييــم رامــون« مــن حــزب 
ــع اقتصــاد  العمــل ســنة 1994، عندمــا قــام ببي
ــة  ــي بحج ــال الإسرائي ــتدروت إلى رأس الم الهس
ــك  ــى ف ــل ع ــك العم ــالي، وكذل ــز الم ــد العج س
ــة  ــتدروت وعضوي ــة الهس ــين عضوي ــاط ب الارتب

21  المرجع السابق.

22  داني فيلــك، »التوجــه الليــرالي في تحريــر نظــام الرعايــة 
ــدد 47 )2012(: 47. ــة 46، ع ــا إسرائيلي ــل،« قضاي ــة في إسرائي الصحي
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شــبكات العيــادات الخاصــة بــه، مــا أفقــد اتحاد 
ــت  ــرة، وأضعف ــة كب ــدة جاهري ــات قاع النقاب
تأثــره في شــتى المجــالات، وعــززت مــن ســلطة 

ــة.  ــام الحكوم ــاص أم ــاع الخ ــوة القط وق

لــدى تســلم نتنياهــو حقيبــة الماليــة في حكومــة 
ــتمرار في  ــى الاس ــد ع ــام 2003، أك ــارون ع ش
تطبيــق تعاليــم الســوق الحــرة المتمثلــة في 

ــع  ــة م ــة للمنافس ــواق المحلي ــح الأس ــجيع فت تش
الخــارج، وبخاصــة تقليــص دور القطــاع العــام، 
وإعــاء شــأن القطــاع الخــاص في دفــع العجلــة 
الاقتصاديــة23. لم يكــن نتنياهــو مضطــراً لمســايرة 
ــه كان  ــاً، لأن ــا قدم ــضي به ــولات والم ــذه التح ه
مــن أشــد المؤمنــين بنظــام النيوليراليــة، وكانــت 
توجهاتــه لتعميــق النيوليراليــة بدافــع أيديولوجي 
ــب مــن  ــت تســوّغ في الغال ــي كان أساســا24ً، والت
خــال أيديولوجيــا المحافظــين الجــدد منــذ حقبــة 
ــع العقــد  التســعينات مــن القــرن المــاضي، ومطل
الأول مــن القــرن الحــالي عــى وجه الخصــوص25، 
ــي  ــة الت ــة الاقتصادي ــب السياس ــو صاح ونتنياه
نتــج عنهــا تقليــص في المديونيــة العامــة إلى مــا 
ــدى  ــى م ــي ع ــج القوم ــن النات ــارب %70 م يق
الســنين والتــي كانــت عامــاً مســاعداً في عبــور 
ــع  ــام 2008 م ــة ع ــاري العالمي ــن العق ــة الره أزم
لكــن  أخــرى26.  بــدول  مقارنــة  الأضرار  أدنى 
رغــم تحقيــق أهــداف اقتصاديــة مثــل: اســتقرار 
الأســعار، زيــادة الصــادرات، خفــض الديــن العام، 
ــتوى  ــرد لمس ــالي للف ــي الإج ــج المح ــع النات رف
 OECD ســمح »لإسرائيــل« بالانضــام إلى البلــدان
المحــاضر في جامعــة حيفــا  أن  إلا  المتقدمــة، 

23  قعدان، ”الاقتصاد الإسرائيي،“ 16.

24  سامه، »النيو ليرالية في السياسة،« 42.

ــل  ــرالي في إسرائي ــو لي ــول الني ــف، »التح ــه كرامب 25  أريي
ــا  ــة،« قضاي ــدات الأمني ــات للتهدي ــاع السياس ــراه صُن ــذي ي ــور ال والتص

.52  :)2019(  74 عــدد   ،50 إسرائيليــة 

26  قعدان، ”الاقتصاد الإسرائيي،“ 16.

محمــود قعــدان، ذكــر في ورقتــه حــول الاقتصــاد 
ــف  ــرج 300 أل ــف 2011 خ ــي: »في صي الإسرائي
ــع  ــة في جمي ــن العام ــن إلى الميادي ــن المتظاهري م
أنحــاء »إسرائيــل«، لاحتجــاج عــى ارتفــاع 
تكاليــف المعيشــة، ورفــع المتظاهــرون أواني طبــخ 
ــة«27. ــق الأزم ــارة إلى عم ــة في إش ــة فارغ معدني

ــعور  ــياق ش ــات في س ــذه الاحتجاج ــاءت ه ج
ــبب  ــين بس ــاب الإسرائيلي ــأس انت ــي بالي جمع
سياســات رئيــس الحكومــة الاقتصاديــة، مدركــين 
ــة  ــكلة جمعي ــل مش ــة ب ــت فردي ــة ليس أن الأزم
ــات  ــذه الاحتجاج ــدت ه ــا28ً ووج ــهم جميع تمس
حســب الباحــث الإسرائيــي شــر حيفــر، إلهامهــا 
والحــركات  العــربي«،  »الربيــع  حــركات  في 
ــا  ــوب أوروب ــت دول جن ــي عم ــة الت الاحتجاجي
ــطى،  ــة الوس ــح الطبق ــم شرائ ــاركة معظ بمش
ــة  ــادة واضح ــات قي ــذه الاحتجاج ــن له ولم يك
ــة  ــت الغالبي ــا، وتجمع ــق عليه ــب متف أو مطال
العدالــة  الوحيــد؛  الشــعار  تحــت  العظمــى 
الاجتاعيــة. لكــن لم يتفــق الجميــع عــى معنــى 
ــذه  ــق ه ــا لم تحق ــعار29. ربم ــذا الش ــر ه وتفس
ــر في  ــد التغي ــى صعي ــر ع ــات الكث الاحتجاج
السياســات، إلا أنهــا تركــت أثــراً مهــاً في وعــي 
ــل«،  ــور في »إسرائي ــن الجمه ــعة م ــاط واس أوس
وتحديــداً الجيــل الجديــد، بالأبعــاد والآثــار 
الحكومــة  لسياســات  العميقــة  الاجتاعيــة 
ــا  ــر بقدرته ــة الجاه ــة30، وزادت ثق الاقتصادي
ــر في  ــادرة والتأث ــل والمب ــرك والفع ــى التح ع

ــة. ــرات قادم م

27  المرجع السابق.

28  حيفر، »النيو ليرالية والخصخصة،« 7.

ــدة  ــة الجدي ــى، »الليرالي ــه عي ــا الل ــاصر عط ــد الن 29  عب
ــة الجامعــة الإســامية  لاقتصــاد واحتجاجــات 2011 في إسرائيــل،« مجل

.223  :)2015(  2 عــدد   ،23 والإداريــة  الاقتصاديــة  للدراســات 

30  عيى، »الليرالية الجديدة،« 225.



29 الاحتجاجات في »إسرائيل«: تماثل الماضي واختلاف الحاضر!

الشرارة الأولى
ــام 2011  ــذ الع ــل« من ــوارع »إسرائي ــت ش ظل
وطــوال تســع ســنوات، شــبه خاليــة مــن 
ــادي  ــع الاقتص ــرة ذات الطاب ــات الكب الاحتجاج
الأربعــة  الأخــوة  بــادر  حتــى  الاجتاعــي، 
ــان(  ــكل شافرتس ــن، ودي ــيكا، يردي ــال، ش )إي
ــارع )6(  ــع ش ــان 2020 إلى قط ــف نيس منتص
المســمى »عابــر إسرائيــل« برفقــة مجموعــة 
ســوداء  أعامــاً  يحملــون  الســيارات،  مــن 
ــا »إمــا  ــب عليه ــات كت ــل«، ولافت وأعــام »إسرائي
ــرون  ــه المتظاه ــية«. توج ــة أو الفاش الديمقراطي
إلى مقــر الكنيســت رفضــاً لقــرار رئيســه آنــذاك 
ــذي  ــود، ال ــزب الليك ــن ح ــتاين« م ــولي الديش »ي
رفــض الالتــزام بقــرار المحكمــة الإسرائيليــة 
ــة  ــت لمناقش ــة كنيس ــد جلس ــرورة عق ــا ب العلي
اســتبداله بآخــر لرئاســته، وقــد ترجــل المحتجــون 
مــن الســيارات، ولوحــوا بالرايــات الســود وهتفوا 
ضــد نتنياهــو، وأعلنــوا أنهــم لا يخافــون كورونــا 
الحقيقــي«31،  »الفــروس  هــو  نتنياهــو  وأن 
ــاً  ــرى، احتجاج ــرة أخ ــوة تظاه ــذه الخط ــا ه ت
ورفضــاً للمفاوضــات التــي جــرت بــين الليكــود 
وأزرق أبيــض لتشــكيل حكومــة طــوارئ في 
ــد  ــي احتش ــرة الت ــددت التظاه ــل«، ون »إسرائي
فيهــا أكــر مــن ألــف متظاهــر في ميــدان رابــين 
ــه  ــب، بسياســة نتنياهــو وحكومت ــل أبي وســط ت
ــة في  ــض الديمقراطي ــى تقوي ــل ع ــي تعم الت
ــس  ــاركة رئي ــاه مش ــت الانتب ــل«، ولف »إسرائي
القائمــة العربيــة المشــركة أيمــن عــودة إلى 
ــن  ــد« م ــر لابي ــون« »ويائ ــيه يعل ــب »موش جان

ــتقبل32. ــد مس ــف يوج تحال
ــرش  ــز ع ــود في ه ــات الس ــراك الراي ــح ح ــل ينج 31  “ه
 .2020 آب   3 في  النــر  تــم  كارلــو.  مونــت  نتنياهــو؟.” 

https://cutt.ly/egscG6N

32  بــدوي، عبــد القــادر. احتجاجــات »الرايــات الســوداء« في 
إسرائيــل.. البدايــات والوجهــة.« المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة 
https://cutt.ly/zgscFlJ .2020 مــدار. تــم النــر في 27 تمــوز

ــن  ــه م ــود« نفس ــات الس ــراك »الراي ــرفّ ح يع
خــال حســابه عــى فيســبوك: »مواطنــات 
ــض  ــاد، بغ ــاء الب ــع أنح ــن جمي ــون م ومواطن
النظــر عــن الديــن والعــرق والجنــس، يشــعرون 
ــل  ــاء »إسرائي ــان بق ــؤولية لض ــق والمس بالقل
ــتقال،  ــان الاس ــم إع ــروح وقي ــة«، ب ديمقراطي
ونحــن نعلــم أنــه ليــس مــن الســهل علينــا إنقــاذ 
الديمقراطيــات مــن تهديــد النظــام، لكننــا نــدرك 
أنــه ليــس لدينــا خيــار ســوى القتــال والانتصار، 
نحــن لســنا حزبيــين، نؤمــن بالشــفافية والنزاهــة 
ونشــاطاتنا تتــم بتمويــل ذاتي، لمــاذا نفعــل ذلك؟ 
لأننــا نحــب بادنــا كثــراً، لأننــا نعتــز بتاريخنــا 
ــط  ــدد نم ــرة، وته ــة مدم ــم أن الدكتاتوري ونعل
الحيــاة والحريــة والأمــن الشــخصي لــكل واحــد 
ــدث الآن في  ــاضي ويح ــدث في الم ــا ح ــا، ك من
بلــدان أخــرى، لأننــا نــرى أنــه خــال الســنوات 
ــرة  ــة الأخ ــة في الآون ــة وخاص ــة الماضي القليل
ــة  ــاك محاول ــت هن ــا، كان ــة كورون ــع أزم وم
ــا إلى  ــة وتحويله ــة الإسرائيلي ــر الديمقراطي لتدم

ــد«33 ــل الواح ــة الرج ديكتاتوري

ــه:  ــون ل ــول المنظم ــراك يق ــب الح ــن مطال وع
»نريــد التأكــد مــن أن إسرائيــل دولــة ديمقراطيــة 
ــم  ــة وقي ــس أخاقي ــى أس ــوم ع ــة، تق حقيقي
العدالــة والحريــة والمســاواة وحقــوق الانســان«34

ــا  ــات دمجه ــذه الاحتجاج ــز ه ــا يمي ــر م أك
ــى  ــؤشر ع ــا ي ــياسي35 م ــي والس ــين المطلب ب
صعوبــة وضــع اقتصــادي يــزداد خطــورة 

ــات الســود عــى فيســبوك.“ تمــت  33  “صفحــة حــراك الراي
.2020 أيلــول   25 بتاريــخ  الصفحــة  زيــارة 

https://cutt.ly/RgscDpV

34  المرجع السابق.

35  بــدوي، عبــد القــادر. احتجاجــات »الرايــات الســوداء« في 
إسرائيــل.. البدايــات والوجهــة.« المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة 

ــوز 2020. ــر في 27 تم ــم الن ــدار. ت م
https://cutt.ly/zgscFlJ
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التــي  نتنياهــو  كل يــوم، بســبب سياســات 
ــه  ــوء إدارت ــة، وس ــه المتعاقب ــا في حكومات اتبعه
وكذلــك  كورونــا،  جائحــة  مواجهــة  لأزمــة 
ــة  ــى الديمقراطي ــول ع ــاد والتغ ــه بالفس اتهام
والاســتفراد في حكــم »إسرائيــل«، ولقــد تطــورت 
ــت  ــج، وأصبح ــت بالتدري ــات وتدحرج الاحتجاج
ــو  ــة نتنياه ــكيل حكوم ــع تش ــاً، م ــر تنظي أك
ــه  ــا بموجت ــروس كورون ــار ف ــة، وانتش الخامس
ــال  ــين وزارتي الم ــاش ب ــدام النق ــة36، واحت الثاني
والصحــة، حــول الإغــاق وجــدواه وتأثــره 
عــى الوضــع الاقتصــادي الــذي يــزداد خطــورة 
كل يــوم، وكشــف تصريــح نتنياهــو عمــق 
ــذه  ــرات: »ه ــة التظاه ــاع رقع ــد اتس ــة بع الأزم
التظاهــرات يغذيهــا حشــد إعامــي لم أذكــر 
ــن  ــون ع ــم لا يبلغ ــل، إنه ــن قب ــل م ــه مثي ل
ــا  ــون عليه ــا، ويصب ــاركون فيه ــرات، يش التظاه
ــا  ــي يرفعه ــعارات الت ــزت الش ــود«37، ورك الوق
ــر  ــو: »وزي ــد بنتنياه ــى التندي ــرون ع المتظاه
الجريمــة«، »إذهــب إلى الســجن«، »لــن نستســلم 

ــتقيل«.  ــى تس حت

هــل نحــن أمــام حركــة اجتماعيــة جديــدة فــي 
»إســرائيل«؟

الحــركات  كتابــه  في  تــي  تشــارلز  يقــول 
الحــركات  »أن   :2004  –  1768 الاجتاعيــة 
الاجتاعيــة مــن نشــأتها في القــرن الثامــن 
عــر فصاعــداً، لم تمــض كتحــركات فرديــة، بــل 
ــة،  ــات الانتخابي ــل الحم ــة، فمث ــات تفاعلي كحم
ــون  ــة، تتك ــة الديني ــعبية والتعبئ ــردات الش والتم
بــين  تفاعــات  مــن  الاجتاعيــة  الحــركات 
مجموعــات متصلــة )وغالبــاً متغــرة( مــن 

36  المرجع السابق.

37 Holmes, Oliver. “Thousands demonstrate against 
Netanyahu as Israel protests gain strength.” The Guardian. 2 
Aug 2020. https://2u.pw/sIuaa.

المطالبــين والمســتهدفين مــن هــذه المطالــب، 
الشــعبية،  القاعــدة  مثــل  ثالثــة  وأطــراف 
والحلفــاء والمطالبــين المنافســين، والســلطات، 
ــب أدواراً  ــي تلع ــة والت ــة المتنوع ــات العام والجه
هامــة في انتشــار أو تفتــح الحمات«، ويســتطرد 
ــع  ــة تجم ــركات الاجتاعي ــاً: »إن الح ــي قائ ت
ــة،  ــج، وهوي ــب: برنام ــن المطال ــواع م ــة أن ثاث
ــم أو  ــج دع ــب الرنام ــن مطال ــة. تتضم ومكان
تأييــد أو معارضــة معلنــة للتحــركات الفعليــة أو 
ــب  ــن مطال ــتهدفين م ــل المس ــن قب ــة، م المقرح
الحركــة. وتتألــف مطالــب الهويــة مــن تأكيــدات 
ــوة  ــكل ق ــين – نش ــن« المطالب ــا »نح ــى إنن ع
ــة  ــات الوقف ــاند وصف ــا، وتس ــد به ــدة يعت موح
)الجــدارة، الوحــدة، والزخــم العــددي والالتــزام( 
ــة روابــط  ــب المكان ــة. تؤكــد مطال ــب الهوي مطال
وتشــابهات مــع فاعلــين سياســيين آخريــن، عــى 
ــات  ــتعبدة أو جاع ــات المس ــال الأقلي ــبيل المث س

ــليم«38. ــو س ــى نح ــة ع ــين القائم المواطن

شــاي برمــان أحــد منظمــي الاحتجاجــات اعتــر 
أن »هنــاك أزمــة ثقــة خطــرة للغايــة بيننــا وبين 
الحكومــة« وأضــاف: »نحــن جــزء مــن مجموعــة 
كبــرة مــن النــاس التــي تشــعر بضيــق متزايــد 
ــود  ــدق وع ــاطة لا تص ــر، وببس ــد التظاه وتري
ــول  ــارو يتح ــيدني ت ــب س ــة«39. وحس الحكوم
ــة وصراع،  ــة مواجه ــي إلى عملي ــل الجاع العم
عندمــا يتــم عــى يــد أشــخاص يفتقــدون القــوة 
والقــدرة عــى الوصــول إلى المؤسســة الرســمية، 
ــع  ــة، ويض ــر مقبول ــر غ ــات نظ ــون وجه ويمثل
يعملــون  التــي  المؤسســات  أمــام  ســلوكهم 

ــرة:  ــم )القاه ــة 1768 – 2004، مرج ــركات الاجتاعي 38  الح
.61  –  60  ،)2005 للثقافــة،  الأعــى  المجلــس 

39 Magid, Jacob. “Thousands demand government acc-
tion at Tel Aviv protest against economic policy.” The Time of 
Israel. 11 July 2020. https://2u.pw/bC3I2. 
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ــاق  ــة انبث ــأن عملي ــارو ب ــرى ت ــا40 وي مقابله
ــة  ــة مواجهــة جاعي ــة مــن عملي حركــة اجتاعي
ملزمــة بثــاث مراحــل ضروريــة: نشــوء تحديات 
جاعيــة، بنــاء شــبكات اجتاعيــة وأهــداف 
تضامــن  ونشــوء  ثقافيــة،  وأطــر  مشــركة 
بواســطة هيــاكل ربــط وهويــات جاعيــة، بغيــة 
ــامي  ــف س ــتمرارية، ويضي ــى الاس ــة ع المحافظ
شــطريت إلى هــذه المراحــل، مرحلــة رابعــة 
ــف  ــياً لتعري ــاً أساس ــه شرط ــبة ل ــكل بالنس تش
حركــة الاحتجــاج كحركــة اجتاعيــة؛ لا بــد 
ــة  ــة حقيقي ــة رغب ــذه الحرك ــل ه ــر لمث أن تتوف
بالمســاواة والعــدل الاجتاعيــين تعــر عــن 
ــر  ــو لتغي ــة، وتدع ــداف والمارس ــها بالأه نفس
شــامل للبنــى والهيــاكل الاجتاعيــة والاقتصاديــة 

ــع41. ــة المجتم ــدة عام ــح وفائ لصال

ــاج  ــة الاحتج ــاج حرك ــبق؛ تحت ــا س ــى م ــاء ع بن
الحاليــة إلى نضــوج في بعــض العوامــل والمقومات 
ــة،  ــة حقيقي ــة اجتاعي ــول إلى حرك ــى تتح حت
فمســألة التنظيــم مركزيــة في الحركــة الاجتاعية، 
والتــي نجدهــا عنــد »الرايــات الســود«، ولا نجدهــا 
ــد  ــين، والقص ــن المحتج ــة م ــة المتبقي ــد الغالبي عن
هنــا بالتنظيــم، القيــادة والأدوات والخــط الناظــم 
ــم بشــكله  لهــا، وليــس شرطــاً أن يكــون التنظي
هــي  المركزيــة  الحلقــة  ولكــن  الكاســيي، 
التنظيــم بغــض النظــر عــن شــكله، فقــد أخــذت 
الاحتجاجــات طابعاً قطاعيــاً، أي أن هنــاك قطاعات 
ــة  ــات الحكوم ــن سياس ــررة م ــا مت ــد ذاته بح
ومــن الوضــع الراهــن تأخــذ عــى عاتقهــا 
المبــادرة بتنظيــم تظاهــرات وفعاليــات، فقــد 
خرجــت تظاهــرة تحــت عنــوان الرائــب، نظمهــا 

40  شطريت، النضال الرقي، 28. 

41  المرجع السابق، 29.

أصحــاب الأعــال والمســتقلين،42، كــا وانطلقــت 
تظاهــرة للعامــات والعامليــين الاجتاعيــين، 
ــام  ــة أم ــابيع متتالي ــة أس ــدة ثاث ــتمرت لم واس
مبــاني ومقــار الحكومــة في حيفــا وبــر الســبع 
وتــل أبيــب43، وتظاهــرة أخــرى لأصحــاب المطاعــم 
ــة  ــرارات الحكوم ــات وق ــى سياس ــاً ع احتجاج
ــيمة،  ــائر جس ــم خس ــببت له ــي س ــم والت اتجاهه
وقــام مجموعــة مــن الشــبان بتنظيــم احتجاجــات 
شــملت 170 موقعــاً، عــروا فيهــا عــن رفضهــم 
لقــرار وقــف الأنشــطة التعليميــة والشــبابية 
ــا44. حتــى  بعــد ازديــاد إصابــات فــروس كورون
وصــل الأمــر بـــ »رامــي شــافيت« صاحــب أحــد 
ــل«  ــة في »إسرائي ــات تجاري ــبكة مجمع ــر ش أك
تنظيــم  إلى  هتسرخــان«  همشــبر  »ريشــت 
احتجاجيــة مــع موظفيــه، رفضــاً  تظاهــرة 
لسياســة الإغــاق وســوء إدارة الحكومــة للأزمــة. 

عامــل الاســتمرار وإمكانيــة حشــد قطاعــات 

أوســع لتنضــم إلى الاحتجاجــات غــر واضــح، في 
ــتغال  ــتمرة في اس ــو المس ــاولات نتنياه ــل مح ظ
ــين،  ــى المحتج ــق ع ــع الطري ــا لقط ــة كورن أزم
ــول  ــى الوص ــم ع ــل قدرته ــم، وتعطي وتحجيمه
ــتمرة،  ــات المس ــال الإغاق ــن خ ــن م إلى الميادي
ــوم  ــي ي ــه الصحف ــو في تصريح ــاول نتنياه وح
26 أيلــول المــاضي وضــع عصــا كورونــا في دولاب 
الاحتجاجــات، واتهــام اليســار بالوقــوف خلفهــا: 
»امتنعــتُ عــن الــكام طويــا، لكــن هــذه المهزلــة 
يجــب أن تتوقــف، عــى الجميــع أن يفهــم، حتــى 

ــوارئ«45 ــة ط ــن في حال ــار، نح في اليس

42  كناعنــة، أفنــان. »مــا قصــة الاحتجاجــات في »إسرائيــل؟.« 
  ./https://alassas.net/6255  .2020 تمــوز   29 العسّــاس. 

43  المرجع السابق.

44  المرجع السابق.

45  نتنياهو، بنيامين. القناة 12، 26 أيلول 2020.
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صحيــح أن الاحتجاجــات تواجــه تحديــاً جاعيــاً 
بمواجهــة نتنياهــو وسياســة حكومتــه، إلا أن لهــا 
مشــارب ومــآرب كثــرة، تفقدها ســمة الانســجام 
في الهويــة كقــوة موحــدة يعتــد بهــا. هنــاك مــن 
يريــد أن يصفــي حســابته الشــخصية مــع نتنياهو 
ويحــاول اســتغال الأزمــة، وهنــاك مــن لا يتفــق 
تمامــاً مــع نتنياهــو وسياســاته، وهنــاك المتــرر 
حقيقــة مــن هــذه السياســات والإجــراءات التــي 
تــرب جذورهــا عميقــاً في التســبب بآثــار 
اجتاعيــة اقتصاديــة خطــرة عــى الســواد 
الأعظــم في »إسرائيــل«. يــدور حديــث عــن 
ــن  ــل ع ــون عاط ــة لملي ــجيل بطال ــة تس إمكاني
العمــل، وســيصل الانكــاش الاقتصــادي إلى 
ــة إلى 13.4%  ــز الموازن ــع في عج %7.2، وتراج

ــل إلى 100%46. ــن أن يص ــن الممك وم

لا يوجــد حتــى الآن في كل هــذه الاحتجاجــات تيار 
ســياسي فكــري قــادر عــى صياغــة بديــل أو حل 
أو رؤيــا أخــرى للســاحة السياســية في »إسرائيل«، 
وبخاصــة أن شريحــة كبــرة مــن المحتجــين هــي 
ــؤلاء  ــب ه ــي، ويطال ــار اليمين ــن التي ــاس م بالأس
نتنياهــو بالإصــاح، ويراهنــون عــى قدرتــه 
ــرى،  ــة أخ ــد شريح ــا تعتق ــك، في ــق ذل بتحقي
ــه  ــذي يمثل ــد ال ــين الجدي ــع اليم ــاف م ــى خ ع
ــه أن  ــكلة، وعلي ــوزراء المش ــس ال ــو، أن رئي نتنياه
يســتقيل ويفســح المجــال لشــخص آخــر؛ ســينفذ 
ــي  ــة الت ــات النيوليرالي ــرورة ذات السياس بال
أوصلــت »إسرائيــل« إلى هــذه الحالــة. لــو فرضنــا 
ــدة،  ــة جدي ــاءت حكوم ــتقال، وج ــو اس أن نتنياه
هــذا لا يعنــي أن »إسرائيــل« ســتتغر، أو ســتتحرر 
مــن قيــود التحــولات العميقــة التــي جــرت عليهــا 
منــذ أكــر مــن ثاثــة عقــود، بتنظيــم احتجاجات 

ــن  ــف مواط ــع 300 – 400 أل ــنبقى م ــاه: س 46  ”وزارة الرف
خــارج دائــرة العمــل بعــد كل خطــوات الحكومــة.“ الكنيســت الإسرائيــي. 
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فكر فرانز فانون الثوري1

1  : Révolution africaine, N° 71 ‐ 6 juin 1964 et N°72 – 13 juin 1964.
https://www.contretemps.eu/pensee-revolutionnaire-fanon-mahdi-amel/?fbclid=IwAR2ZSHrj9iYDVjErvW7aWFuVjOnAIn-
LmxPbTKGOrohTYXp5pjuL0q93Svg4

المفكر العربي: مهدي عامل )حسن حمدان(

نقله الى العربية: المختار منودي

مقدمة هيئة تحرير التقدمي

ــرة  ــن الم ــل م ــدي عام ــرأ مه ــب ان تق ــن الصع م
الاولى وتفهــم كنــه مــا كتــب، فهــو فيلســوف مــن 
جهــة وشــاعر مــن الجهــة الاخــرى، ويــدرك عميقا 
عميقــا العاقــة بــين الفكــر واللغــة، هنــا يطــوع 
مهــدي عامــل اللغــة للفكــر بمــا هــي وعــاءه، انــه 
لا يــرك الفكــر ســائا يتخــذ شــكل الانــاء الــذي 
يوضــع فيــه، بمعنــى ان فكــر مهــدي عامــل ليــس 
مــن الميوعــة بحيــث تتعــدد اشــكال تمظهــره، بــل 
هــو فكــر محــدد القســات لــه قوانينــه الحازمــة 
ــرة اولا  ــكيل الفك ــد تش ــات يجي ــو نح ــذا فه وله
ــس  ــه لي ــع المحــدد، لكن بمــا هــي انعــكاس للواق
ــورة  ــس ص ــر لي ــى ان الفك ــرآة بمعن ــكاس الم انع
ــة  ــو عملي ــل ه ــع، ب ــن الواق ــل ع ــق الاص طب
تفاعــل بــين افــكار ومعــارف ســابقة مــع المعرفــة 
ــاء اولا  ــع الوع ــو لا يصن ــك فه ــة، ولذل المتحصل
ــه الفكــر بــل يشــكل الوعــاء اللغــوي  ليصــب في

مــن خــال تشــكيل الفكــرة.

ــه  ــو نفس ــعر، ه ــون كش ــاء الن ــب فض صاح
صاحــب المقدمــات النظريــة حــول حركــة التحــرر 
الوطنــي ونمــط الانتــاج الكولونيــالي، هــو الــذي 
ــا  ــية، نقده ــية المدرس ــب الماركس ــن قوال ــرج ع خ
وقــدم قراءتــه القائمــة عــى »التحليــل الملمــوس 
للواقــع الملمــوس« وكان منهجــه الديالكتيــي 
في هــذا التحليــل رؤيــة تنتقــل مــن العــام 

ــا في  ــام وتأثره ــة الع ــل بني ــاص تحل الى الخ
الخــاص وكي يتقبــل الخــاص هــذا التأثــر 
ويســهم في تشــكيل العــام ايضــا. انهــا البنيويــة 
التــي ارســاها التوســر المجــدد، كــا انهــا 
بنيويــة لا تقبــل قوالــب جاهــزة ، بــل هــو يــدرك 
ان البنيــة العامــة هــي ثمــرة التفاعــل بــين البنــى 
ــا  ــود فيه ــي يس ــورة الت ــي الص ــة، وه الخاص

ــه. ــة بطابع ــع البني ــوى ليطب ــرف الاق الط

لا يــرى مهــدي في العامــل الخارجــي عامــا 
متفــردا لــه الســطوة المطلقــة عــى العامــل 
ــه لا يــرى في العامــل الداخــي  الداخــي، كــا ان
ــع  ــلبيا للوض ــتجيبة س ــة او مس ــة منعزل وضعي
ــل،  ــدي عام ــداع مه ــا سر اب ــا وهن ــي، انم الخارج
انــه وضــح العاقــة الجدليــة بــين العامــل 
ــتعار في  ــة الاس ــين بني ــي، ب ــي والداخ الخارج
مرحلــة الامرياليــة، وبــين عمليــة قطــع تطــور ما 
عــرف ببلــدان العــالم الثالــث، وكيف ان هــذا القطع 
ادى الى ولادة طبقــة جديــدة في البلــدان المتخلفــة 
بــات مصرهــا وموقعهــا ليــس تابعــا فقــط، انمــا 
اصبحــت جــزءا مــن بنيــة عالميــة كــرى هــي مــا 

ــالي. ــاج الكولوني ــط الانت ــه بنم عرف

ــباب  ــول اس ــه ح ــل في بحث ــدي عام ــر مه لم ي
ــر  ــه الآخ ــان، ولا في بحث ــة في لبن ــرب الاهلي الح
ــد  ــين البع ــزالا ب ــة انع ــة الطائفي ــول الدول ح
الطائفــي في الــصراع والبعــد الطبقــي او خروجــا 
عــى مــا شــكله مــن نمــوذج نظــري حــول البنية 
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ــت  ــة ليس ــك رأى ان الطائفي ــة، ولذل الكولونيالي
ســوى قــرة تغطــي الــصراع الطبقــى الكامــن 
ــات  ــين الطبق ــو صراع ب ــذي ه ــان، وال في لبن

ــة. ــة التابع ــة الكولونيالي ــع البني ــعبية م الش

ــكل  ــب، ل ــم وثاق ــر حاس ــدى بفك ــه تص ــا ان ك
مــن صــور الــصراع بــين المركــز والمحيــط عــى 
ــي  ــرب ه ــة الع ــاري، وان ازم ــه صراع حض ان
ــرى  ــارة اخ ــة حض ــارة، في مواجه ــة حض ازم
لقــد كشــف زيــف هــذا الادعــاء وبــين ان الازمــة 
هــي ازمــة الرجوازيــة التابعــة في الوطــن 
ــع  ــراث ويقط ــض ال ــه لم يرف ــا ان ــربي، ك الع
ــل  ــره ب ــود او غ ــب محم ــا زكي نجي ــه ك مع
ــه  ــا ب ــدون وم ــن خل ــر اب ــتكناه فك ــاول اس ح
ــن رشــد،  ــراءة اب ــة، حــاول ق مــن شــذرات علمي
وكأنــه يعمــق مــا كتبــه رفيقــه الشــهيد حســين 
مــروة في موســوعته حــول النزعــات الماديــة في 

ــامية. ــة الاس ــفة العربي الفلس

ــة  ــن المارس ــدا ع ــل بعي ــدي عام ــش مه لم يع
الثوريــة، بمعنــى انــه اكتفــى بــان يكــون 
ــا  ــة بحذافره ــاش المارس ــه ع ــل ان ــرا، ب مفك
ســواء في العمــل الجاهــري ام العمــل الحــزبي 
ــيوعي  ــزب الش ــوب في الح ــة الجن ــد لمنطق كقائ
اللبنــاني وكمناضــل في جبهــة المقاومــة الوطنيــة 
اللبنانيــة، حتــى اصابتــه رصاصــات الغــدر 
الاصــولي الظامــي لتطــوى حيــاة مفكــر عــربي 

ــر. ــي كب وعالم

ــي  ــة الت ــا مــن الــروي أيضــا فهــم الحقب وهن
جــاء منهــا هــذا النــص، فالنــص المكتوب مــن قبل 
مهــدي عامــل كتــب في حقبــة التحــرر الوطنــي 
في الســتينات ويعالــج فكــر فرانــز فانــون الــذي 
ــرر  ــة للتح ــال الجزائري ــة النض ــر حرك ــل فك يمث
ــن  ــص إب ــو ن ــذا ه ــي، ل ــتعار الفرن ــن الإس م

ــصره،  ــة ع ــصره بلغ ــا ع ــج قضاي ــصره، ويعال ع
ــياقها  ــارج س ــة خ ــذه اللغ ــذ ه ــال لأخ ولا مج

ــي.  التاريخ

ــرت  ــية ون ــا بالفرنس ــة كتبه ــدم مقال ــا نق هن
ــام  ــين ع ــى جزئ ــة ع ــورة الإفريقي ــة الث في مجل
ــام  ــة الا ع ــا الى الرجم ــد طريقه 1964، ولم تج
2020 عــى يــد زميلنــا المغــربي المختــار منودي، 
عامــل،  مهــدي  بمطرقــة  يكتــب  ان  حــاول 
ــلوبه،  ــل اس ــر ان يتمث ــد كب ــتطاع الى ح واس
ــة  ــذه الرجم ــى ه ــا ع ــكر زميلن ــن اذ نش ونح
ــة  ــداد القادم ــن الأع ــعى لأن تتضم ــة نس الموفق

ــة. ــات ماثل ــي ترج ــن التقدم م

نهاية المقدمة

مقدمة المترجم

ــدان،  ــن حم ــا حس ــي كتبه ــة الت ــذه الدراس له
ــون  ــز فان ــرف فران ــذي ع ــي ال ــل المارك المناض
وتجربــة الاســتعار الفرنــي للجزائــر عــن 
ــة في مســاره  ــة والتاريخي ــا النظري قــرب، أهميته
النضــالي. فلقــد كتبــت في خضــم الــصراع 
ــتعار  ــد الاس ــر ض ــي بالجزائ ــي والاجتاع الوطن
ــاج  ــك، كإنت ــأتي كذل ــي ت ــة، وه ــواه الرجعي وق
ــزه  ــذي انج ــوراه ال ــث الدكت ــد بح ــري، بع نظ
حســن حمــدان، المعــروف عربيــا ب »مهــدي 
ــيس،  ــذات والراكس ــوع: ال ــن موض ــل«، ع عام
ــدي  ــم مه ــا يهت ــخ. هن ــون التاري ــث في تك بح
تحديــدا بكتــاب معذبــو الأرض ليجعــل منــه 
نافــذة للتعــرف عــى الفكــر الفانــوني وقضايــاه 
الجوهريــة: قضيــة التحــرر الوطنــي والاجتاعــي 
والقضــاء عــى الاســتعار، وموقف حركــة التحرر 
الوطنــي مــن الرجوازيــة الوطنيــة ومــن النضــال 

ــة.  ــة الوطني ــف والثقاف ــة العن ــلح، وقضي المس
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ــا  ــرح هن ــذي يط ــاسي ال ــاؤل الأس ــن التس لك
يتعلــق بغــرض مهــدي عامــل من هــذه الدراســة. 
ــوني  ــر الفان ــين الفك ــز ب ــو التميي ــا ه فغرضه
ــود  ــكار كل ــل أف ــه )مث ــن اتباع ــض م ــر بع وفك
جوليــان الــذي يحيــل اليــه في النــص(، وأســاس 
هــذا التمييــز هــو التأكيــد عــى أن الفكــر 
ــة  ــورة الجزائري ــم الث ــون في خض ــوني تك الفان
ــن  ــة، م ــة الوطني ــة والرجوازي ــد الامريالي وض
ــو  ــه، فه ــي بأهداف ــوري الواع ــه الث ــا طابع هن
ــرر  ــبيل التح ــف في س ــة العن ــرح قضي ــر يط فك
الوطنــي والاجتاعــي مــن الوضــع الاســتعاري، 
ــن  ــه م ــدد موقف ــع يح ــذا الموق ــن ه ــا م وانطاق
الفاحــين والمثقفــين والرجوازيــة الوطنيــة ومــن 
ــراءة  ــا إزاء ق ــا هن ــة. إنن ــة الوطني ــة الثقاف قضي
ــدي  ــة مه ــك لغ ــل الى ذل ــا تحي ــة - ك مختلف
ــد الفكــر اليومــي1- لفكــر  عامــل نفســها في نق
فانــون. ولعــل أهــم خاصيــة تميــز هــذه القــراءة 
المختلفــة تكمــن في وضعهــا لمشــكلة فكــر فانــون 
ــكلة  ــية ومش ــة الماركس ــكلة النظري ــب مش في قل

ــي.  ــي والاجتاع ــرر الوطن التح

إذن ليســت المواجهــة الحاصلــة بــين حركــة 
التحــرر الوطنــي والاجتاعــي وبــين الامرياليــة 
ــين »ذات«  ــين، أو ب ــين ذاتي ــين ارادت ــة ب مواجه
ــان  ــرب« و»انس ــان الغ ــين »انس ــر«، أو ب و»اخ
الــرق«، فهــذه الرؤيــة تشــخصن التاريــخ 
ــا في ان عــن  ــالي تبعــد صاحبه وتجوهــره وبالت
ــن  ــا تكم ــون. وهن ــر فان ــن فك ــدي وع ــر مه فك
أهميــة الجــزء المهتــم بقضيــة الاســتعار وميــاد 
التايــز، حيــث تطــرح قضيــة التناقــض نفســها 
في الوضــع الكولونيــالي. أمــا فيــا يخــص قضية 
ــح:  ــتنتاج واض ــة، فالاس ــة الوطني ــاج الثقاف انت
عــى هــذه العمليــة التاريخيــة ان تشــق طريقهــا 

ــة  ــي، الطبع ــر اليوم ــد الفك ــل، نق ــدي عام ــر: مه 1  : أنظ
157 ص:  لبنــان،  بــروت،  الفــارابي،  دار   ،1989 الثانيــة 

بالنضــال ضــد اســتاب المــاضي واســتاب 
ــا.  ــاضر مع الح

نهاية مقدمة المترجم
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في تقســيمه للعــالم الى قســمين أساســيين، 
تاريــخ  طبــع  دون-البــر«،  و»مــا  البــر 
ــذا  ــة ه ــت حرك ــربي. وكان ــع غ ــانية بطاب الإنس
التاريــخ هــي نفســها حركــة هــذه الثنائيــة، التــي 
ــود  ــة في العق ــه، خاص ــر ل ــكل أخ ــرزت كش ب
ــا كان  ــر. وأيم ــع ع ــرن التاس ــن الق ــرة م الأخ
ــرة،  ــون، براب ــه: متخلف ــون ب ــذي ينعت ــت ال النع
أهــالي، ســيظل هــؤلاء »مــا دون البــر«، حتــى 
مــن خــال تطورهــم، النتــاج الــدوني لإنســانية، 
وتحديدهــم كذلــك، يشــكل أســاس التاريــخ 
ــانية.  ــن لإنس ــخ المهيم ــو التاري ــا ه ــربي بم الغ
ــر«  ــا دون الب ــا »م ــخ، أم ــر التاري ــع الب يصن
ــلطة  ــت س ــذا تكون ــه. هك ــون ل ــم يخضع فه
كان  كل شيء  الكــون مســكنها.  وكان  الغــرب 
يمــضي في انســجام مــع هــذه البنيــة الثنائيــة - 

ــالم.  ــيطة - للع ــن البس لك

ــتفاقة  ــوا في الاس ــر« شرع ــا دون الب ــن »م ولك
مــن ســباتهم المئــوي، ففــي مناداتهــم بانتائهــم 
زارعــين  التاريــخ،  يقتحمــون  الإنســانية  الى 
بذلــك بــذور الاضطــراب العميــق الــذي ســيصدع 
التطــور المنســجم للنظــام الغــربي. إلا أنهــم 
ــه،  ــهم في ــدوا أنفس ــؤس وج ــى ب ــتفاقوا ع اس
وضبطــوا ســبب وجــوده في تلــك البنيــة الثنائيــة 
ــرد  ــؤس المتم ــا الب ــارض فيه ــي يتع ــها، الت نفس
للبعــض بالرفــاه الفاضــح للبعــض الاخــر، 
ــخ  ــها التاري ــة أساس ــة صدامي ــال حرك ــن خ م

ــرب.  ــن للغ ــتعاري والمهيم الاس

ــر  ــؤس غ ــذا الب ــاه، كان ه ــن معن ــزولا ع مع
فعــال. لم يكــن ليشــكل أي تهديــد أو خطــر. كان 
ــو كان مصــرا  ــا في عرائــه ومقبــولا كــا ل عبثي
ــاه في  ــد معن ــا أوج ــرد م ــن، بمج ــا. ولك محتوم
وعــي »مــا دون البــر« الذيــن كانــوا يعيشــونه، 

التاريــخ  تعــارض  مهــددة  قــوة  اســتحال 
ــم  ــال رفضه ــن خ ــا. فم ــذي أفرزه ــن ال المهيم
ــع تاريخهــم الخــاص.  ــخ، أرادوا صن ــذا التاري له
ــه إلا ان  ــا كان ل ــذي م ــض، ال ــذا الرف ــن ه ولك
ــرب  ــل الغ ــن قب ــل م ــف، قوب ــكل العن ــذ ش يتخ
ــه الخاصــة  ــد يقــوض هيمنت الاســتعاري كتهدي
عــى التاريخ، وكســاح يزعــزع كينونتــه. فلــي 
ــه الحفــاظ عــى ســيطرته، كان لزامــا  يتســنى ل
ــذي أقحمــه في  ــه الحفــاظ عــى التقســيم ال علي
ــين  ــه وب ــان. بين ــب الإنس ــالم، وفي قل ــب الع قل
ــري، في  ــن، صراع يج ــم نح ــن ه ــن الذي الاخري
الظاهــر غــر متكافــئ، يقــدم للأزمنــة الحديثــة 

ــي.  ــا التاريخ معناه

لإنســانية  الاإنســاني  الواقــع  هــذا  عــى 
ــب،  ــون الثاق ــز فان ــر فران ــز نظ ــة يرك الراهن
ــتعلة،  ــاخنة والمش ــره الس ــران فك ــد ن ــذي تتق ال
ــا،  ــاعريا وعقاني ــق، ش ــو عمي ــى نح ــرة ع مع
ــره  ــيتكون فك ــاعريا س ــع. ش ــذا الواق ــن ه ع
ــي،  ــرر الملحم ــب صراع التح ــال وفي قل في النض
لخضوعــه، عــى غــرار غــره مــن النــاس، لعــالم 
العاقــات الكولوليانيــة الســاحق. مــا كان ليكــون 
ــة  ــا صرخ ــب، ولكنه ــة غض ــة، صرخ الا صرخ
ــه  ــا لقدرت ــره عقاني ــيتكون فك ــا. وس ــل أيض أم
ــد الخطــوط الأساســية للتاريــخ مــن  عــى تحدي
ــي.  ــل اليوم ــة للفع ــة والغامض ــة المضطرب الحرك
فمــن خــال وضعــه للحــدث في منظــوره 
الصحيــح، يضعنــا فكــر فانــون في طريــق 
مســتقبل الثــورة، كاشــفا لنا عــن معنى المســتقبل 
الثــوري وتوجهــه. وبربطــه المــاضي بالحاضر في 
ــر  ــا فك ــف لن ــدة، يكش ــة الواح ــته المعرفي مارس
فانــون عــن الممكــن في ضرورة تحقيقــه نفســها. 
إنهــا أنشــودة، ولكــن للفهــم ومــن أجــل الفهــم، 
كلمــة، ولكنهــا دائمــا في خدمــة الفعــل، شــعر، 
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ولكنــه شــعر موجــه الى عقــل، وعقــل موجــه الى 
قلــب، هــذا هــو فكــر فانــون. لفهمــه لابــد مــن 
ــن  ــورة ع ــل الص ــا فص ــه. أم ــه في وحدت ضبط
ــة  ــرة، أو الصرخ ــن الفك ــاع ع ــوم، أو الإيق المفه
عــن معناهــا، ليــس فقــط خيانــة لفكــر فانــون، 
ــه، لخنــق  وإنمــا هــي خيانــة غرضهــا نــزع فتيل
ــا  ــول، إنه ــار نق ــه، باختص ــوري في ــس الث النف

ــا.  ــر صامت ــل الفك ــة تجع خيان

حوار مستمر:

لقــد تــم القيــام بمثــل هاتــه المحــاولات مــن قبــل 
أولئــك الذيــن يستشــعرون قــول فكــره كا لــو كان 
عضــة، والذيــن يــرون أنفســهم معنيــين بأحكامــه 
ــر  ــة. ففك ــر مجدي ــاولات غ ــا مح ــددة. لكنه المه
فانــون، في تمفصلــه وفي كشــفه لإمكانيــات 
ــر  ــا كتعب ــدد عملي ــه، يتح ــة في ــور المتأصل التط
ــر  ــن غ ــه لم ــتعمَرة. إن ــعوب المس ــخ الش ــن تاري ع
ــاس  ــين الن ــه ماي ــط ب ــر ارتب ــاك فك ــن ارب الممك
في مارســاتهم الاجتاعيــة، يبنــون معــه حــوارات 
ــا عــى نحــو  ــا وراهن ــه حي ــه وتجعل ــة تغني يومي
ــو  ــر ه ــة أك ــذا ذو مصداقي ــل ه ــا يجع ــم. وم دائ
كــون أولئــك الذيــن يقيمــون هــذا الحــوار المارسي 
مــع الفكــر الفانــوني ينتمــون في الغالــب الى أرض 
الجزائــر، تلــك التــي تشــكل المجــال الــذي يتحــرك 

ــور.  ــه ويتط ــر في داخل ــذا الفك ه

هكــذا إذن، فــإذا أراد هــذا النظــر في الفكــر 
ــه أن  ــا، فعلي ــاء وحقيقي ــون بن ــوني أن يك الفان
يكــون إشــكاليا. فــكل قضيــة تطــرح إشــكاليات 
ــى  ــاني، حت ــر الإنس ــون الفك ــذا يتك ــدة. هك جدي
أنــه ليتمكــن مــن الرســخ في وحدتــه، واحــرام 
ــا  ــذا كان لزام ــه، ل ــاص لنفس ــتمراريته والإخ اس
ــظي  ــر بالتش ــه، ويخاط ــر نفس ــه ان يخت علي
ــي  ــه ينبن ــن خال ــذي م ــه ال ــل نفس في الفع

ــه  ــر أراد لنفس ــرة كل فك ــا مغام ــون. إنه ويتك
ــا  ــيخرج عظي ــكل، س ــا: إذا أش ــون كوني أن يك
وأكــر صابــة وسيتأســس في نقــد أسســه ومــن 
ــق،  ــه انبث ــذي من ــع ال ــة الواق ــا. فلمعانق خاله
ــه، وأن  ــا لحركت ــون خاضع ــر ان يك ــى الفك ع
يضبــط، ليــس الواقــع، وإنمــا مســتقبله، وليــس 

ــي.  ــاه التاريخ ــا معن ــزولا، وإنم ــل مع الفع

عــى ضــوء هــذا النمــط مــن الفهــم نــود 
الاســتمرار في هــذا الحــوار، الــذي مــع الأســف، 
ــل في  ــه يأم ــا، ولكن ــون الا نظري ــن أن يك لا يمك
أن يجــد في المارســة امتــدادا فعــالا. إنــه حــوار 
ــس  ــوني، ولي ــر الفان ــب الفك ــض جوان ــع بع م
ــألة،  ــك مس ــه، فتل ــوني في كليت ــر الفان ــع الفك م
ــدود  ــة وح ــذه الدراس ــدود ه ــاوز في ان، ح تتج
ــق الى  ــا. ولكــن بدافــع الإخــاص الدقي امكانياتن
هــذا الفكــر، ســنحاول تحديــد الجوانــب البــارزة، 
للنــواة  والاضافيــة،  الثانويــة  الضواحــي  لا 
الجوهريــة والمقصــد الاســاسي للفكــر الفانــوني. 
وللقيــام بذلــك، فــإن المنهــج الــذي يبــدوا أكــر 
ــد  ــة الجه ــع حرك ــضي تتب ــا يقت ــة لبحثن مائم
ــة  ــه بخلفي ــك بربط ــوني، وذل ــتقصائي الفان الاس
ــا  ــي هن ــاه، ونعن ــا معن ــتمد منه ــة يس ضروري
حركــة الواقــع نفســه الــذي منــه يســتمد الفكــر 

ــاه.  ــوني معن الفان

بداية تاريخ اخر:

ــه،  ــات تكون ــذ بداي ــوني، من ــر الفان ــذر الفك يتج
ــا  ــي يعرفه ــة، الت ــكلة الكولونيالي ــب المش في قل
بمفاهيــم جديــدة قــد تصــدم بعضــا مــن العقــول 
ــو  ــه معذب ــطر الأولى لكتاب ــذ الأس ــة. فمن الصافي
الأرض، يعلــن عــن حقيقــة تخــص تاريخنــا بلغــة 
تخلخــل وتصــدع لتتطابــق مــع العنــف الواقعــي 

الــذي تعــر عنــه هــذه الحقيقــة. 
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 )La décolonisation( إن القضاء عى الاســتعار«
ظاهــرة عنيفــة، إنهــا ببســاطة اســتبدال لـ»نوع« 
ــة  ــدون مرحل ــر. وب ــوع« اخ ــاس بـ»ن ــن الن م
كليــة،  الاســتبدال  عمليــة  تكــون  انتقاليــة، 
ــاء  ــة البيض ــذه الصفح ــة... ه ــة ومطلق متكامل
هــي التــي تعــرف بدايــة الظاهــرة. أمــا أهميتهــا 
ــذ  ــكل، من ــا تش ــن في كونه ــادة فتكم ــر المعت غ
بداياتهــا، أقــل مــا يمكــن للمســتعمَر أن يطالــب 
بــه... إنهــا برنامــج مــن أجــل الانظــام المطلــق.« 

.)29 )ص: 

ــاد  بهــذه اللغــة التــي هــي فعــا لغــة غــر معت
عليهــا يعــر العقــل المســتعمر عــن كونــه عنــف 
محــض في حضــوره، يكشــف مــن خالــه الكــون 
الفــوري  عــن سره في وجــوده  الكولونيــالي 
المحــض، كل شيء فيــه ظاهــر، أو عــى نحــو أدق، 
إن كل كينونتــه تســتحيل ظاهــرا. لأن هــذا الكــون، 
في معقوليتــه نفســها، لا يحقــق جدليته إلا إذا شــل 
في صــرورة تطــوره، جدليــة تطــوره نفســها. إنه 

التاريــخ في توقفــه. وبدايــة تاريــخ اخــر. 

ليــس غريبــا اذن ان تكــون أولى لحظــات الفكــر 
تــكاد  لحظــة وصفيــة  الفانــوني وصفيــة. 
تقــرب مــن فينومينولوجيــا ســارتر، لكنهــا 
لا تســتمد مروعيتهــا مــن هــذه المنهجيــة 
ــي  ــزة الت ــة المتمي ــن اللحظ ــا م ــفية، وإنم الفلس
يعيشــها الكــون الكولونيــالي، حيــث ينفــى هــذا 
ــه  ــن قاع ــالم م ــحب الع ــث يس ــخ، وحي التاري
ــحا  ــه ماس ــع صورت ــدا م ــا واح ــكل كون ليش
ــا  ــول لن ــع، يق ــي. في الواق ــد زمن ــك كل بع بذل
فانــون، أن الكــون الكولونيــالي هــو كــون 
ــق،  ــر المطل ــد الخ ــة يوج ــن جه ــوي. فم مان
ــة  ــن جه ــق. م ــر المطل ــرى ال ــة أخ ــن جه وم
ــة  ــن جه ــتعمِر. م ــرى المس ــن أخ ــتعمَر، وم المس
ــه.  ــرى كل اذلال ــة أخ ــن جه ــالم وم ــوة الع كل ق

إنهــا بنيــة صفيقــة في بســاطتها: فلحظتــا بنيــة 
هــذا الكــون الكولونيــالي تتعارضــان بالمطلــق في 
ــة  ــل العاق ــرى ان داخ ــض. أو بالأح ــارج مح خ

ــض.  ــارج مح ــن خ ــوع م ــة مصن الكولونيالي

إن حــدي هــذه الوحــدة الزائفــة يتباعــدان عــى 
نحــو مطلــق. فبغيــاب التوســط، يصبــح كل جدل 
تاريخــي مســتحيا. هــذه القطيعــة الجذريــة التي 
تمــت في داخــل الواقــع الكولونيــالي تجعــل مــن 
ــالي.  ــتقبل الكولوني ــة للمس ــتحيل كل إمكاني المس
وهــذا الانســداد المطلــق للمســتقبل التاريخــي في 
كليتــه، في طابعــه الفــردي والجمعــي، يستشــعر 
مأســاويا مــن قبــل المســتعمَر في مجمــل حقــول 
ــة.  أمــام المســتوطن في الحقــول،  ــاة اليومي الحي
ــاة في  ــام القض ــع، أم ــاء في المصان ــام الرؤس أم
المحاكــم، أمــام الــدركي أو الجنــدي البشــع، عنــد 
ــق  ــارع، وفي دقائ ــا في الش ــوة يخطاه كل خط
ــتعمَر  ــدم المس ــة، يصط ــه اليومي ــل حيات تفاصي
بهــذا الكــون المســدود الخانــق وكأنــه ســور غــر 
ــه  ــتقبله بلحم ــش مس ــه يعي ــور. إن ــل للعب قاب
ــه متجمــد في  وأحشــائه كمســتقبل مســتحيل. إن
ــه  ــه وكأن ــئ يعيش ــاء ممتل ــاكن ذو فض ــالم س ع
ــدرة  ــدم الق ــن ع ــة م ــذه الحال ــحقه. ه ــالم يس ع
المطلقــة في الحركــة الحــرة، تقــوده للحلــم 
بالفعــل، القفــز والعــدوان. ولمــا كان غــر قــادر 
ــى  ــرر ع ــو يتح ــي، فه ــرر الواقع ــى التح ع
ــالي  ــال. ولكــن هــذا التحــرر الخي مســتوى الخي
يزيــد مــن حــدة اضطهــاده الواقعــي الــذي يعــر 
ــورة  ــه في الث ــرف ل ــث منح ــن كب ــة ع في البداي
ــدد اذن  ــتلب يتح ــرر المس ــذا التح ــد الأخ. إن ه ض
كهــدم خيــالي، ان لم نقــل ســحري، للنظــام 
ــن  ــر ع ــه يع ــذي في حقيقت ــالي، وال الكولوني

ــة.  ــذات - الجاعي ــدم لل ه
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دور العنف:

هكــذا إذن، فــإن تجــاوز التناقــض المميــز للكــون 
الكولونيــالي )مستعمِر-مســتعمَر( عــى المســتوى 
ــض،  ــذا التناق ــل ه ــن ح ــد ع ــو بعي ــالي ه الخي
وإنمــا يزيــد مــن حــدة التناقــض القائــم بجعلــه 
غــر محتمــل بصــورة أكــر. إنهــا لحظة حاســمة 
وفي  الاســتعار،  ضــد  النضــال  تاريــخ  في 
ــن  ــد م ــان واح ــه، والتاريخ ــاء علي ــخ القض تاري
ــد  ــذي يرت ــالي ال ــا. إن هــذا العنــف الخي منظورن
ــتابيا.  ــتلبا واس ــا مس ــتعمر كان عنف ــد المس ض
ــى،  ــة وكل معن ــاب كل قصدي ــع وفي غي في الواق
يختــزل العنــف الى فعــل عبثــي محــض لا يهــدد. 
ــخ،  ــم التاري ــه يقتح ــذي ب ــى ال ــدون المعن فب

ــا.  ــادة او طقس ــف عب ــتحيل العن يس

ولكــن الفكــر الفانــوني غريــب عــى نحــو مطلق 
ــاشي  ــل والف ــئ، ب ــور الخاط ــذا التص ــن ه ع
ــية  ــب الأساس ــد الجوان ــه أح ــف. إن ــا للعن أيض
مــن الفكــر الفانــوني الــذي تــم تشــويهه عمــدا، 
خاصــة مــن قبــل بعــض النقــاد الغربيــين، مــن 
ــح أن  ــأ. صحي ــان، ان لم أخط ــود جولي ــم كل بينه
العنــف يلعــب في الفكــر الفانــوني دورا جوهريــا 
في بنــاء التاريــخ الخــاص بالشــعوب المســتعمَرة. 
ــن  ــو م ــتعمِر ه ــالي، المس ــون الكولوني ــي الك فف
ــخ  ــذا التاري ــن ه ــخ. ولك ــع التاري ــوم بصن يق
ــي  ــي، منطق ــداد طبيع ــه الا امت ــس في حقيقت لي
وضروري لتاريــخ المروبــول. بعبــارة أخــرى 
ــربي  ــخ الغ ــي للتاري ــور الداخ ــول، إن التط نق
ــرورة، في  ــدد بال ــذي يح ــو ال ــالي ه الرأس
مرحلتــه الاســتعارية، مجــال التطــور التاريخــي 

ــتعمَرة. ــعوب المس ــه للش نفس

ولمــا كان المســتعمَر يصنــع تاريخــه خياليــا 
ــا، كان المســتعمِر، بمــا هــو  ــه واقعي بخضوعــه ل
أعــى ممثــل للغــرب الرأســالي، يصنــع التاريــخ 

ــه،  ــره نفس ــن في جوه ــذي لم يك ــي ال الحقيق
ــذا  ــن ه ــتعمَر. ولك ــخ المس ــا لتاري ــا جذري الا نفي
ــالي،  ــون الكولوني ــز للك ــه الممي ــض نفس التناق
ــخ،  ــتوى التاري ــى مس ــا ع ــده هن ــذي نج وال
الخيــالي  الواقعــي وليــس  ســيجد تجــاوزه 
ــام  ــي للنظ ــادم الفع ــتعمَر، اله ــف المس في عن
الكولونيــالي، لكونــه عنــف واع وموجــه وذو 
معنــى أو بالأحــرى لاســتحالته المعنــى الحقيقــي 
لتاريــخ الشــعوب المســتعمَرة. فمــن خالــه وحده 
ــالي.  ــض الكولوني ــي للتناق ــل العم ــق الح يتحق

إن المســتعمِر هــو الــذي يفــرض عــى المســتعمَر 
ســاح القتــال، مســتواه وطبيعتــه. يتطــور هذان 
الشــكان مــن العنــف عــى نفــس المســتوى وفي 
ــن  ــا الا م ــن حله ــي لا يمك ــادة الت ــدة متض وح

خــال الإبــادة الجذريــة للعنــف الاســتعاري. 

»بالنســبة الى المســتعمَر، لا يمكن للحيــاة ان تولد الا 
مــن جثــة المســتعمِر المتحللــة )والعكــس صحيــح(. 

هكــذا يتايــز المنطقان كلمــة بكلمــة.« )ص: 69(

إذن فبالعنــف وحــده يتمكــن المســتعمِر مــن 
ــو  ــالي ويخط ــام الكولوني ــى النظ ــاء ع القض
الخطــوة الأولى نحــو تكويــن تاريخــه الخــاص. 
ــف الا  ــة العن ــة قضي ــم بمعالج ــى الان لم نق حت
ــي الان  ــن ينبغ ــخ. ولك ــر التاري ــة نظ ــن وجه م
ــة  ــاة اليومي ــر الحي ــة نظ ــن وجه ــا م معالجته
ــخصية  ــا في ش ــي تحدثه ــولات الت ــط التح وضب

ــها.  ــتعمَر نفس ــرد المس الف

ميلاد التمايز:

ــة  ــد الأزمن ــتعمَر، عب ــان المس ــا أن الانس ــد رأين لق
الحديثــة، كــا يســميه فانــون، يعــر عــن نفســه 
في البــدء كإنســان مســتلب عــى نحــو جــذري، 
ــل  ــو اج ــى نح ــه، وع ــه وخيال ــى في حلم حت
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ــه لا  ــة. لأن ــة او القبلي ــة العائلي ــه اليومي في حيات
يصنــع حياتــه وإنمــا يتحملهــا. ولكــن مــع بــروز 
ســلطة العنــف الهدامة والمحــررة يتغــر الوضــع 
برمتــه. يتوقــف المســتعمَر عــن الحلــم بالفعــل او 
ــه الان  ــه. إن ــق حلم ــرع في تحقي ــدوان، وي الع
ــف،  ــة للعن ــة اليومي ــم المارس ــل، وفي خض يفع
يتحــرر مــن هواجســه، التــي هــي نتــاج الكــون 

ــاء.  ــه البن ــه بفعل ــذي يهدم ــالي ال الكولوني

»إن المســتعمِر، كــا يخرنــا بذلــك فانــون، 
يكتشــف الواقــع ويــرع في تحويلــه في حركــة 
ــف، وفي  ــة العن ــة، في مارس ــته الخاص مارس

مروعــه التحــرري« )ص: 45(

ــتوى  ــى مس ــي ع ــف كوع ــدد العن ــذا يتح هك
الفعــل. إنــه وعــي في طريــق تحولــه الى فعــل، 
ــين  ــذ في أع ــرر يأخ ــي المح ــل اليوم ــذا الفع وه
المســتعمَر، لأول مــرة في تاريخــه، معنــى كونيــا. 
ــد،  ــون الجدي ــون للك ــف المك ــذا العن ــي ه فف
مســتوى  عــى  اليومــي  المســتعمَر  يعيــش 
ــن  ــة م ــاة اليومي ــاء للحي ــاك اختف ــخ. هن التاري
ــس  ــي في نف ــي بالتاريخ ــاج اليوم ــال اندم خ

ــد.  ــل الواح الفع

ــد  ــف ض ــون العن ــردي، يتك ــتوى الف ــى المس فع
ــعب،  ــتوى الش ــى مس ــويه. وع ــتاب والتش الاس
ــعب  ــوري للش ــيس الث ــف الراكس ــكل العن يش
ــو  ــامل. فه ــد وش ــا موح ــه جوهري ــتعمَر. إن المس
يجعــل مــن الشــعب كليــة واحــدة، بــا شــقوق، 
ويحــل القبليــة والجهويــة اللــذان افرزهــا 
ــعب  ــد الش ــالي. فيوح ــام الكولوني ــا النظ ورعاه
مــن خــال توحيــده لمعنــى واتجــاه نضالــه. مــن 
هنــا شــموليته، التــي لا تمايــز فيهــا، لأنهــا تصبوا 

ــتعار.  ــا الاس ــي افرزه ــزات الت ــل التاي الى ح

ولكــن هــذا الجانــب الاتمايــزي للعنــف لا يشــكل 
ــدف،  ــث كان اله ــوره. وحي ــة أولى في تط الا لحظ
أي هــدم المــروع الكولونيــالي، واضحــا ومحــددا، 
لكــن،  العنــف بســيطا وغــر متايــز.  كان 
وبمجــرد مــا نقتحــم المرحلــة الثانيــة مــن التكــون 
التاريخــي، ونعنــي هنــا تلــك المرحلــة التــي تخص 
ــف  ــر العن ــتقبله، يغ ــر في مس ــع ح ــاء مجتم بن
ــا  ــتحيل جوهري ــاه، فيس ــه ومعن ــكله واتجاه ش
ــررة.  ــه المح ــه لحركت ــداده نفس ــا في امت تمايزي
فــا يفقــد شــيئا مــن حركيتــه الشــاملة والموحــدة، 
ــة  ــك الحركي ــق تل ــس، تتعم ــى العك ــن ع ولك
ــاشرة.  ــاطة ومب ــل بس ــدا، أق ــر تعقي ــح أك فتصب
ــال  ــن خ ــدة م ــة موح ــف حرك ــتحيل العن فيس
ــى  ــده ع ــعب ليوح ــل الش ــز داخ ــز. فيمي التاي
ــة  ــة المكون ــر الثوري ــين الجاه ــل، ب ــو أفض نح
ــين،  ــض المثقف ــا وبع ــين والروليتاري ــن الفاح م
وبــين الرجوازيــة الوطنيــة التــي ترفــض الالتــزام 

ــي.  ــتقبل التاريخ ــد للمس ــاه الجدي في الاتج

نضال الفلاحين:

عــاوة عــى ذلــك، فالعنــف يــرز هــذه الحركــة 
التايزيــة حتــى في المرحلــة الأولى مــن النضــال 
التحــرري. فمنــذ تكونــه الاجتاعــي، تبــدأ 
فيــه هــذه الحركــة التايزيــة. وفي هــذا الســياق 
ــة  ــا فانــون تحليــا رائعــا لهــذه العملي يقــدم لن
ــف في  ــة العن ــى وطبيع ــن معن ــق م ــي تعم الت
الجــزء الثــاني والثالــث مــن كتابــه معذبــو الأرض 
المعنونــان عــى التــوالي »عظمــة العفويــة ونقاط 
الوطنــي«.  الوعــي  و»مخاطــرات  ضعفهــا«، 
يؤكــد فانــون عــى طابــع خــاص يميــز البلــدان 
المســاة »متخلفــة«، ونعنــي هنــا: الوظيفــة 
الثوريــة البــارزة التــي يقــوم بهــا الفاحــون في 

ــدان.  ــذه البل ــخ ه ــن تاري تكوي
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هــذا الطابــع الخــاص أشــار إليــه أيضــا جيفــارا 
ــن  ــه ع ــة« في كتاب ــورة الكوبي ــياق »الث في س
ــة  ــذه الخصوصي ــسرا له ــات. مف ــرب العصاب ح
التــي تطبــع مســتقبل البلــدان المســتعمَرة، لاحــظ 

فانــون مــا يــي:

وتاريــخ  الرجوازيــة  الثــورات  تاريــخ  »إن 
أن  عــى  أبــان  قــد  الروليتاريــة  الثــورات 
ــورة. إن  ــا للث ــا كابح ــكلوا دائم ــد ش ــين ق الفاح
ــم  ــة ه ــدان الصناعي ــة في البل ــر الفاحي الجاه
ــا  ــل تنظي ــا، الأق ــل وعي ــاصر الأق ــا العن غالب
ــن  ــة م ــدم مجموع ــا تق ــة. إنه ــر فوضوي والأك
الخصائص...تميــط اللثــام عــن ســلوك موضوعي 
رجعــي« )ص: 85( في حــين نجــد ان الجاهــر 
الفاحيــة »تشــكل القــوى العفويــة الثوريــة 
الوحيــدة في البلــدان المســتعمَرة« )ص: 93(. 

ولكــن لماذا يفضــل التاريــخ الفاحين المســتعمَرين؟ 
ــا فانون: يجيبن

»القضيــة بســيطة بالنســبة الى الفاحــين: لم 
ــة عــن طــرح مشــكلة  تتوقــف الجاهــر القروي
ــي  ــي ينبغ ــف، الأراضي الت ــة العن ــم بلغ تحرره
ــي  ــال الوطن ــب، النض ــن الأجان ــرجاعها م اس

والانتفاضــة المســلحة« )ص: 96(

إذن، وبالنســبة الى الفاحــين لا يمكــن حــل 
ــا  ــلح. إنه ــال المس ــال النض ــن خ ــألة إلا م المس
واعيــة )أي طبقــة الفاحــين( تمامــا، وعــى 
ــر  ــة، أن التغي ــة الوطني ــن الرجوازي ــض م النقي
لــن يكــون نتيجــة اصــاح بطــيء وتقدمــي للبنية 
الكولونياليــة. فمــن أجــل التحــرر، ينبغي تكســر 
البنيــة وهدمهــا. هــذا مــا يؤكــده الفاحــون، ضد 
الرجوازيــة الوطنيــة، التــي يقــول عنهــا فانــون، 
ــة  ــي موجه ــها، فه ــا نفس ــم طبيعته ــا بحك انه

صــوب الحلــول التفاوضيــة مــع الاســتعار 
ــده.   ــتقال ام بع ــل الاس ــواء قب س

القضيــة بســيطة بالنســبة الى الفاحــين. ولكــن 
ــتمع الى  ــة؟ لنس ــة الوطني ــع الرجوازي ــا موق م
ــك الانتفاضــة الأحــزاب السياســية.  ــون: »ترب فان
في الواقــع، تتأســس أيديولوجيــة هــذه الأحــزاب 
دائمــا عــى لا جــدوى المواجهــة بالقــوة، ووجــود 
ــتمرة  ــة مس ــس الا ادان ــها لي ــزاب نفس ــذه الأح ه
لــكل انتفاضــة« )ص:96(. إن هــذا الرفــض 
ــف  ــة العن ــة الوطني ــه الرجوازي ــه ب ــذي تجاب ال
ــق  ــدة لتحقي ــيلة الوحي ــو الوس ــا ه ــعبي بم الش
ــذه  ــر ه ــا بنظ ــدد نظرن ــروع ان تح ــذات، م ال
الرجوازيــة الوطنيــة. فــا يحــدد الســلوك 
ــك  ــح ذل ــا يوض ــة، ك ــذه الطبق ــي له الاجتاع
فانــون، هــو »تخوفهــا مــن ان تجتــاح مــن قبــل 
ــا  ــل« )ص:47(. إنه ــوري الهائ ــق الث ــذا التدف ه
تتميــز أساســا بالتملــص والحــذر. فهــي تتوقــع 
إعانــه،  الحــاضر في  الــذي شرع  المســتقبل 
فتتخــذ مســافات عنــه مرتــدة الى الــوراء لتلتقــي 
يــد  لهــا  لتقــدم  الكولونياليــة  بالرجوازيــة 
العــون. ســنعود الى هــذه القضيــة، او بالأحــرى 

ــك.  ــيقوم بذل ــن س ــو م ــون ه فان

هكــذا يتايــز الشــعب في مارســته للعنــف، بمــا 
في ذلــك العنــف المحــرر. لكــن في البدايــة يكــون 
هــذا التايــز عفويــا. ولأن الأحــزاب الوطنيــة، بما 
هــي نــواة التنظيــم الشــعبي في المــدن، لا تــدرج 
في برنامجهــا الحاجــة الى النضــال المســلح، تجــد 

عفويــة الجاهــر مكانــا متميــزا في التاريــخ. 

ــو  ــا ه ــة، بم ــن العفوي ــتوى م ــذا المس ــى ه ع
ــوري،  ــي الث ــور الوع ــن تط ــة الأولى م اللحظ
الوعــي،  لهــذا  واع  مبــاشر وغــر  وكشــكل 
ينبغــي وضــع حكــم فانــون بخصــوص الوضــع 
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الاجتاعــي والــدور التاريخــي للروليتاريــا ومــا 
ــر  ــود الفك ــتعمرتان. فبوج ــا المس دون الروليتاري
الفانــوني داخــل حركــة التكــون التاريخــي 
للوعــي الثــوري، لا يقــدم هــذا الفكــر أي تعــارض 
ــي  ــي. فف ــع الاجتاع ــذا الواق ــتقبل ه ــع مس م
هــذه القضيــة بالــذات، يتطابــق الفكــر الفانــوني 
مــع الحركــة التاريخيــة لهــذا الواقــع الاجتاعــي 
ــه، دون ان  ــة ل ــة مفاهيمي ــكل صياغ ــذي يش ال
ــموليتها.  ــتقبل في ش ــة المس ــع حرك ــق م يتطاب
ــة  ــة كل إمكاني ــي بداي ــون ينف ــد فان ــذا نج له
وضــع  لأن  المســتعمَرة،  للروليتاريــا  ثوريــة 
ــع  ــن وض ــوءا م ــل س ــدن أق ــا في الم الروليتاري

ــون: ــول فان ــا يق ــا، ك ــين. إنه الفاح

»إنهــا قــد تخــسر كل شيء... فهــي نــواة الشــعب 
المســتعمر الأكــر تدليــا مــن قبــل النظــام 
الكولونيــالي. انهــا تمثــل الفئــة الروريــة والغر 
القابلــة لاســتبدال مــن الشــعب المســتعمر لضان 
اســتمرارية الالــة الكولونياليــة: فســائقو الرامواي 
وســيارات الأجــرة، عــال المناجــم والموانــئ، 
المرجمــون، الممرضــات يشــكلون جميعــا الجنــاح 
ــتعمر« )ص:84(.  ــعب المس ــن الش ــوازي م الرج

ــة  ــكل محاكم ــر ش ــم في الظاه ــذا الحك ــذ ه يأخ
للروليتاريــا في البلــدان المســتعمَرة. ففانــون 
ــم  ــتعمَرة، وحده ــدان المس ــا »في البل ــن أيض يعل
ــة«  ــة الثوري ــكلون الطبق الفاحــين هــم مــن يش
ــز  ــذي يمي ــوري ال ــع الث ــذا الواق )ص:46(. وه
ــد  ــة. فالتأكي ــا بالعفوي ــز أساس ــين يتمي الفاح
ــتمد  ــورة لا يس ــي للث ــع الفاح ــى الطاب ــا ع هن
التــي تحــدد،  العفويــة  الا مــن  مروعيتــه 
في اللحظــة الأولى، المســتوى الــذي يتحــرك 
فيــه مســتقبل البلــدان المســتعمرة الثــوري. 
ولكــن هــذا المســتقبل الثــوري في شــموليته 
ــه، في  ــة احتوائ ــق الا في حال ــه ان يتحق لا يمكن

ــوادي في آن، أي  ــدن والب ــه، الم ــم صرورت خض
ــه  ــه يتج ــي حركت ــين. فف ــا والفاح الروليتاري
ــا  ــو الروليتاري ــرورة نح ــتقبل بال ــذا المس ه
ــا  ــون كان واعي ــع ان فان ــه. والواق ــد لتكامل كح

ــوح: ــده بوض ــك وأك ــا بذل تمام

»إن قــادة الانتفاضــة عــى وعــي بــرورة الدفــع 
ــة  بهــا نحــو المــدن. هــذا الوعــي يكــرس الجدلي
ــة  ــلح لحرك ــاح المس ــور الكف ــم تط ــي تحك الت

ــي« )ص: 96( ــرر الوطن التح

وهكــذا ففــي صرورتهــا المســتقبلية، عــى الثورة 
في البلــدان المســتعمَرة لــي تحقــق أهدافهــا، أن 
ــي الى  ــع الفاح ــك الطاب ــرورة ذل ــاوز بال تتج
مســتوى أعــى، يكــون أكــر تعقيــدا مــن خــال 
ــين  ــال الفاح ــي لنض ــى التاريخ ــده المعن توحي
ــة  ــا ماحظ ــد هن ــن المفي ــه لم ــا. إن والروليتاري
نقــط الاتفــاق بــين فكــر فانــون وفكــر جيفــارا، 
التاريخيــة  الحركــة  فكريــا  واجهــا  اللــذان 
لواقعــين ثوريــين متشــابهين، وتوصــا الى 
ــدأ  ــتعمَرة تب ــدان المس ــدة: في البل ــة واح حقيقي
ــد الى  ــا بع ــل في ــوادي لتنتق ــن الب ــورة م الث
ــم  ــون معه ــن يدمج ــين الذي ــن الفاح ــدن. م الم
ــا  ــس، ك ــس العك ــد، ولي ــا بع ــا في الروليتاري
ــى  ــل وحت ــالية ب ــدان الرأس ــال في البل ــو الح ه

ــة. ــراكية الأوروبي ــدان الاش في البل

ــا«  ــا دون الروليتاري ــى ان »م ــون ع ــر فان ويق
وليــس  الفقــرة،  الاحيــاء  في  المركــزة 
ــورة  ــب الث ــا، هــي التــي ســتقوم بجل الروليتاري
الى قلــب المــدن. لأن »مــا دون الروليتاريــا، هــذه 
ــا  ــن قبيلته ــة ع ــاع المنزوع ــن الجي ــرة م العش
ــر  ــوى الأك ــن الق ــدة م ــكل واح ــرتها، تش وعش
ــذري في  ــو ج ــى نح ــة ع ــر ثوري ــة والأك عفوي
ــكل  ــا تش ــتعمَرة« )ص: 97(. ولكنه ــدان المس البل
أيضــا الأســاس الأكــر صابــة للــردة. فــا مــن 
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ــه الجاهــر المنزوعــة  ــة تربــط هات رابطــة صلب
عــن عشــرتها بالتاريــخ لغيــاب صلتهــا بدائــرة 
ــه  ــا يقول ــذا م ــة. وه ــة الاجتاعي ــاج وبالبني الإنت

ــدد: ــذا الص ــه به ــون نفس فان

ــا«  ــا دون الروليتاري ــتعار في »م ــيجد الاس »س
كتلــة مهمــة مــن اليــد العاملــة... فــإذا لم تنظــم 
ــام،  ــري اله ــي الب ــذا الاحتياط ــة ه الانتفاض
ــب  ــة بجان ــن المرتزق ــة م ــيتحول الى مجموع س
قــوى الاســتعار. في الجزائــر، قدمــت »مــا دون 
الروليتاريــا« الحركيــين والمصاليــين.« )ص: 102(

ــة الأخــرة هــي في تناقــض  ولكــن هــذه الجمل
صــارخ مــع الجملــة الســابقة. كيــف يكــون مــن 
ــا«  ــا دون الروليتاري ــأن »م ــرار ب ــن الإق الممك
ــة  ــر عفوي ــوة الأك ــت، الق ــس الوق ــي في نف ه
ــعب  ــذري للش ــو ج ــى نح ــة ع ــر ثوري والأك
المســتعمر، والقــوة الأكــر رجعيــة والأقــل وعيــا 
لهــذا الشــعب؟ هــذا التناقــض واقعــي أكــر مــن 
كونــه منطقــي. فهــو يميــز الواقــع الاجتاعــي، 
ــر في  ــض لا يظه ــذا التناق ــون. فه ــر فان لا فك
ــتقبل  ــن مس ــزه ع ــال تميي ــن خ ــه الا م واقعيت
الــذي بــه ســيتجاوز. فليــس مــن الممكــن اعتبــار 
»مــا دون الروليتاريــا« وكذلــك الفاحــين كقوى 
وحيــدة ثوريــة في بلــد مســتعمر، الا إذا حددنــا 
مســبقا الواقــع الثــوري لطبقــة اجتاعيــة 
ــن  ــوي. لك ــه العف ــال طابع ــن خ ــا م جوهري
ــة  ــع حرك ــل كل شيء م ــق قب ــة تتطاب العفوي
التاريــخ في مباشرتهــا، لا في شــموليتها. اذن ف 
»مــا دون الروليتاريــا« والفاحــين أيضــا ليســوا 
ــم  ــا لكونه ــك، وإنم ــا كذل ــم عفوي ــين لأنه ثوري

ــا.  ــين تاريخي ــتحيلون ثوري يس

ــها.  ــون أساس ــة ويك ــبق الكينون ــتقبل يس المس
فتمييــز لحظــة بوضعهــا في خانــة المطلــق، يعني 

اختزالهــا الى ســكونية محضــة، وتجاهــل لأهميــة 
جدليتهــا الداخليــة، التــي وبســبب مــن واقعيتهــا، 
تحــل تناقضاتهــا في داخــل حركــة تاريــخ تكوين 
الوعــي الثــوري نفســها. يوجــد اذن تكــون 
ــه الى  ــح اختزال ــوري لا يص ــي الث ــور للوع وتط
لحظــة العفويــة. منظــورا اليــه مــن هــذا الجانــب، 
يتحــدد الفكــر الفانــوني في قلــب مســتقبل البلــد 
ــذي  ــر، وال ــا الجزائ ــو هن ــذي ه ــتعمر، ال المس
ــإذا  ــذ. ف ــو ف ــى نح ــه ع ــون بنيت ــرق فان يخ
كانــت بروليتاريــا البلــدان الناميــة، لا تظهــر، عى 
مســتوى التاريــخ المبــاشر، كطبقــة ثوريــة عفويا، 
فهــذا لا يعنــي أنهــا طبقــة ذات طابــع غــر ثوري. 
ان الروليتاريــا في هــذه البلــدان تســتحيل ثوريــة، 
ولا يمكنهــا الا ان تكــون كذلــك، لأن مســتقبلها هــو 
عــين مســتقبل الثــورة. هــذه القضيــة تطــرح عى 
ــا  ــا. إن بروليتاري ــع مع ــي والواق ــتوى الوع مس
ــز  المــدن، بالرغــم مــن وضعهــا الاجتاعــي المتمي
نســبيا الــذي يحــدد بوضــوح ســلوكها الاجتاعــي 
ــا«،  ــا دون الروليتاري ــط »م ــس فق ــوري، ولي الث
ــرات  ــت بمظاه ــن قام ــي م ــا ه ــذه الروليتاري ه
ــن  ــر م ــنة 1960 وأكتوب ــن س ــر م ــهر دجن ش
ــين  ــب الفاح ــا الى جان ــنة 1961. فالروليتاري س
هــم مــن أسســوا لجــان التســير الــذاتي فاتحــين 
بذلــك افــاق تطــور ممكــن لاشــراكية. لا تصنــع 
ــذي  ــوري، ال ــع الث ــع الواق ــا. فم ــورة عفوي الث
ــن  ــد م ــن كبع ــة الممك ــه الزماني ــن بنيت تتضم
أبعــاده، يتحــد الوعــي الثــوري، الــذي في تكونــه 
ــذا  ــق ه ــروري تحقي ــن ال ــل م ــي يجع التاريخ
الممكــن. فالمســتقبل التاريخــي، خاصــة وتحديــدا 
الثــورة، لا يمكنــه ان يكــون صــرورة ينتفــي فيها 
ــه  ــذي بدون ــاه ال ــو معن ــي ه ــذا الوع ــي، فه الوع
ــل.  ــا للعق ــرة او نفي ــخ مغام ــتحيل كل تاري يس
ــه مــن خــال  ــذي تنكشــف بنيت وهــذا الواقــع ال
ــي  ــذا الوع ــه، وه ــذي يخرق ــوري ال ــروع الث الم



46مجلة التقدمي | 2 | 2020

بمــا هــو فعــل نظــري ومــارسي في ان، يماثــل 
تحديــدا هــذا المــروع، يكونــان، مــع العنــف الذي 
يتوســطها، طرفــا حركــة التاريــخ الجدليــة. عــى 
ــوني.   ــر الفان ــواة الفك ــدد ن ــتوى تتح ــذا المس ه
فالعنــف، بمــا هــو نفــي مطلــق، يتحــدد في بداية 
الحركــة الثوريــة، كإيديولوجيــة تتحقــق بالفعــل، 
ــا، أي  ــا عفوي ــه كان عنف ــارسي، لأن ــي م أي كوع
وحــدة لاتمايزيــة لــكل الشــعب المســتعمر. ولكــن، 
ومــع تطــور النضــال التحــرري، يصبــح تعميــق 
العنــف بمــا هــو مارســة ثوريــة ضرورة قصوى. 
إننــا هنــا أمــام إشــارة الى ضرورة تجــاوز المرحلــة 
العفويــة. اذاك، وباعتبــاره فعــا مكونــا للتاريــخ، 
ــه إلا  ــه ان يقدم ــى لا يمكن ــف معن ــضي العن يقت
ــح  ــي واض ــور أيديولوج ــل منظ ــدد داخ إذا تح
ودقيــق. ففــي المراحــل الأولى مــن تكونــه، يكــون 
العنــف مكتفيــا بوعــي مــارسي محض، أمــا الان، 
فعليــه ان يجــد في الوعــي النظــري أساســا حيويا 
ــة  ــذا »فالارادوي ــة. له ــوة فعلي ــتحيل ق ــي يس ل
ــتعمر  ــعب المس ــادة الش ــة الى قي ــة الهادف المذهل
نحــو الســيادة المطلقــة بربــة واحــدة... تكشــف 
ــتعمر  ــا المس ــا... فطالم ــن لا جدواه ــة ع في التجرب
ــن  ــن يتمك ــاشر، ل ــه المب ــع في سراب عضات واق
مــن تحقيــق التقــدم المنشــود في طريــق المعرفــة. 
ــة« )ص: 103(.  ــه البدائي ــه في حالت ــى وعي ليبق
ــارسي، أو  ــع الم ــياسي ذو الطاب ــي الاس إن الوع
ــا.  ــون ثوري ــه ان يك ــي، لا يمكن ــرى التجريب بالأح
»فهــذا الشــغف العظيــم بالســاعات الأولى يتشــظى 
ــاص.  ــره الخ ــى جوه ــذى ع ــوي ان يتغ إن كان ين
فالكراهيــة لا يمكــن ان تكون برنامجــا« )ص: 104(.  

إذن فــإن قــوة العنــف ودورهــا الأســاس في تكوين 
التاريــخ يكمنــان أساســا في معنــاه الأيديولوجــي. 
ــد  ــدوا عن ــم وج ــدون أنه ــن يعتق ــك الذي ــا أولئ أم
ــم يســتوعبوا  ــف فل ــة للعن ــة صوفي ــون نظري فان

فكــره. أو بالأحــرى اســتوعبوه جيــدا. فبتفضيلهــم 
بالــرورة  واســتهانتهم  الجاهــر  لعفويــة 
التاريخيــة للأيديولوجيــة الثوريــة يشــوهون فكــر 
ــه.  ــن في ــوري الكام ــه الث ــروا أساس ــون ليدم فان
فعــى ضــوء هــذا الهــدف الســياسي، انبنــى هــذا 

التشــويه المقصــود للفكــر الفانــوني. 

لماذا البرجوازية الوطنية؟ 

ــة  ــتقال وخاص ــل الاس ــي، قب ــه اليوم في نضال
بعــده، يتايــز الشــعب المســتعمَر. فتتعمــق 
ــة  ــه، وتتطــور مســتندة عــى قواعــد صلب وحدت
وجديــدة. وبالتــوازي، يتايــز، يختلــف ويصــر 
نســبيا عنفــه بمــا هــو براكسيســه الثــوري. يغــر 
معنــاه واتجاهــه. ليغتنــي وليغنــي معــه الوعــي. 
إنــه يتطــور عــى مســتويات عــدة ويتخــذ 
اشــكالا شــتى. فلقــد كان قبــل الاســتقال نضــالا 
ــا  ــح صراع ــتقال فيصب ــد الاس ــا بع ــا، أم وطني
ــعب  ــف أن الش ــا كي ــد رأين ــا. لق ــا حقيقي طبقي
المســتعمَر، في مارســته للعنــف، يكتشــف الواقع 
ــس  ــو يؤس ــه. فه ــن بنيت ــفا ع ــي كاش الاجتاع
نظريــا لوعيــه مقدمــا معنــى لنشــاطه اليومــي. 
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــة الاجتاعي ــذه المارس ه
الشــعب المســتعمَر هــي التــي تميــط اللثــام عــن 
ــة.  ــة الوطني ــد: الرجوازي ــي الجدي ــدوه الطبق ع
ولكــن لمــاذا الرجوازيــة الوطنيــة؟ نجــد الإجابــة 
ــو الأرض  ــن معذب ــث م ــزء الثال ــة في الج مقدم
ــة«.  ــة الوطني ــرات الرجوازي ــون: »مخاط والمعن
الأساســية  الجوانــب  فانــون  يــضيء  ففيــه 
المميــزة لمســتقبل البلــدان الكولونياليــة: الاختــاف 
ــة  ــي للرجوازي ــدور التاريخ ــين ال ــذري ب الج
ــتعارية.  ــدان الاس ــة البل ــالية وبرجوازي الرأس
فموقفــه مــن هــذه القضيــة يحاكــم دون مواربــة 
ــاهم  ــة، لا تس ــا، كطبق ــة لأنه ــة الوطني الرجوازي
ــل  ــن اج ــدان الا م ــذه البل ــخ ه ــن تاري في تكوي
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كبــح تطــور هــذا التاريــخ وشــل حركتــه. 
ــل  ــن في تحلي ــة تكم ــذه المحاكم ــة ه ومروعي
ــة  ــة الجنيني ــذه الطبق ــة ه ــن وبني ــق لتكوي عمي
ــة،  ــة الوطني ــز الرجوازي ــا يمي ــارة. إن م والض
ــن  ــا ع ــو »عجزه ــون، ه ــك فان ــن ذل ــا يعل ك
اســتخراج  أي  الثــوري،  الراكســيس  عقلنــة 
ــر  ــع، تظه ــي الواق ــه« )ص:113(. فف معقوليت
ــتعار  ــاج لاس ــا نت ــة وكأنه ــة الوطني الرجوازي
ــوي  ــا العف ــه. فبمياده ــة ل ــة تكويني وفي تبعي
بالرجوازيــة  الخــاص  التطــور  رحــم  مــن 
ــه قصــدا مــن  ــة، ولكــن المحافــظ علي الكولونيالي
ــة  ــة الرجوازي ــدء طبق ــذ الب ــدد من ــا، تتح خاله
الوطنيــة، بنيــة وســلوكا، مــن خــال الرجوازيــة 
الكولونياليــة-الأم وبنزوعهــا نحــو التحالــف 
معهــا. مــن هنــا يبــدو مجــال تطورهــا الداخــي 
كنتــاج لتطــور رأســالية المروبــول وليــس 
كجــزء مكــون لتاريــخ الشــعب المســتعمَر. وهــذا 
ــا الحــادة للنضــال المســلح  مــا يفــسر معارضته
كوســيلة لحــل المســألة الوطنيــة. فكلــا وضعــت 
المســألة بمفاهيــم تحيــل الى الإصــاح مــن 
ــي  ــن الطبيع ــالي، كان م ــار الكولوني ــل الإط داخ
ــا  ــة حضوره ــة النامي ــذه الرجوازي ــد ه ان تأك
كطبقــة قائــدة للحركــة الوطنيــة. ولكــن بمجــرد 
ــة  ــم ثوري ــة بمفاهي ــة الوطني ــرح القضي ــا تط م
ــع  ــف م ــة والعن ــة الراديكالي ــل الى القطيع تحي
ــة  ــادرة التاريخي ــزاح المب ــالي، تن النظــام الكولوني
ــد  ــا، وتج ــين والروليتاري ــر الفاح ــو جاه نح
الرجوازيــة الوطنيــة نفســها مقصيــة مــن حركــة 
ــيس  ــها الراكس ــا ويأسس ــي يصنعه ــخ الت التاري
الشــعبي. هكــذا يرتســم معنــى المســتقبل بوضوح 
ــة.  ــذه الرجوازي ــه له ــدد ضرورة بمعادات ويتح
عاجــزة كانــت عــن قطــع الحبــل الــسري الــذي 
يربطهــا بالرجوازيــة الكولونياليــة، وعاجــزة 
ــه وتحــرره،  ــخ في تكون ــى التاري ــم معن ــن فه ع

تتحمــل الرجوازيــة الوطنيــة، بســلوكها المــردد، 
مســؤولية محاكمتهــا مــن قبــل التاريــخ. فبنيتهــا 
وكذلــك تكونهــا يحكــان عليهــا بالــزوال. فعــى 
النقيــض مــن الرجوازيــات الغربيــة، فهــي 
لا تقــوم ولا يمكنهــا ان تقــوم بــأي دور في 
تاريــخ البلــدان المســتعمرة. لأنهــا، أي برجوازيــة 
ــون،  ــك فان ــن ذل ــن ع ــا يعل ــدان، وك ــذه البل ه

ــتقال.  ــل الاس ــى قب ــة حت ــة غربي برجوازي

ففــي خضــم النضــال وبعــد الاســتقال، تختــزل 
للأســس  فاقــدة  شريحــة  الى  الرجوازيــة 
التجــار  مــن  مكونــة  الصلبــة،  الاقتصاديــة 
ــن  ــين الذي ــباه المثقف ــرى أش ــين أو بالأح والمثقف
يتحــددون جوهريــا مــن خــال ارادتهــم الدائمــة 
بالتشــبه بالرجوازيــة الغربيــة. إن المحــاكاة 
ــا،  ــدد كينونته ــي تح ــي الت ــة ه ــة والفارغ الغبي
ــدث  ــا ان نتح ــة. لا يمكنن ــتها الاجتاعي ومارس
ــث  ــدد الحدي ــن بص ــة ونح ــة حقيقي ــن طبق ع
ــف  ــز تق ــكل الحواج ــة، ف ــذه الرجوازي ــن ه ع
ضــد تكونهــا كطبقــة قــادرة عــى القيــام 
ــال،  ــو الرأس ــده ه ــا تفتق ــي. ف ــدور تاريخ ب
الــذي يشــكل الأســاس الصلــب لــكل برجوازيــة. 
ــذه  ــه ه ــج، تتج ــال المنت ــذا الرأس ــاب ه وبغي
ــي  ــيطة. إذن فه ــطة وس ــو أنش ــة نح الرجوازي
ــة  ــا في عملي ــة. فبغيابه ــة طفيلي ــا بني جوهري
ــات  ــط بعملي ــا فق ــال، وباكتفائه ــاج رأس الم انت
ــو: ــون- نح ــا فان ــا يخرن ــه – ك ــه، تتج تداول

القديــم:  الأوروبي  الاســتعار  مــكان  »أخــذ 
أطبــاء، تجــار، محامــون ووكاء إلــخ. والاســتمتاع 
ــاري  ــل التج ــدور الوكي ــام ب ــد بالقي ــدون عق ب

للرجوازيــة الغربيــة.« )ص: 116(.

فمثالهــا يتناســب مــع بنيتهــا الاقتصاديــة 
والاجتاعيــة. مــن هنــا عجزهــا عــن القيــام بأي 
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ــة  ــن الرجوازي ــض م ــى النقي ــي، ع دور تاريخ
الغربيــة-الأم، فهــي خارجــة عــن التاريــخ، 
هكــذا تحــدد دورهــا التاريخــي، كــا يعلــن عــن 

ــون: ــك فان ذل

»أن تنكــر وجودهــا كطبقــة برجوازيــة، وكأداة في 
يــد الرأســال، لتســتحيل عبــدا للرأســال الثــوري 
الــذي يكونــه الشــعب... عليهــا ان تقــوم بواجــب 
عظيــم وهــو الخضــوع لمدرســة الشــعب وأن 
ــي  ــافي والتقن ــال الثق ــه الرأس ــع في خدمت تض
ــات  ــا بالجامع ــال مروره ــن خ ــه م ــذي انتزعت ال
الكولونياليــة. ولكــن الرجوازيــة الوطنية، يســتمر 
ــرق،  ــار البطولي...لتغ ــذا المس ــم به ــون، لا تهت فان
وروحهــا في ســام، في المســار الاوطنــي الرهيــب 

ــن« )ص: 114( ــة للوط ــات المعادي للرجوازي

تــرر ســلطة الدولــة الرجوازيــة الغربية نفســها 
تاريخيــا، انطاقــا مــن كــون الرجوازيــة الغربية 
ــرأس  ــدائي ل هــي مــن قامــت بــدور الراكــم الب
ــتغالها  ــك باس ــت بذل ــا قام ــح أنه ــال، صحي الم
العنيــف للروليتاريــا، لكــن هــذا الراكــم البــدائي 
ويقــدم  اقتصــادي  انطــاق  كل  في  ضروري 
ــة  ــة. إلا أن الرجوازي للقــوى المنتجــة دفعــة مهم
الوطنيــة تجــد نفســها عاجــزة عــن القيــام بهــذا 
ــا.  ــا وبنيته ــة تكونه ــادي نتيج ــدور الاقتص ال
ــا  ــا المحــددة أساســا بالتجــارة، ونزوعه فطبيعته
قبــل كل شيء نحــو التصديــر والرأســال الغربي، 
تجعــل مــن رأســالها مندمجــا في المنطــق 
ــر  ــه، أك ــة ل ــربي التابع ــال الغ ــي للرأس الداخ
ــزولا.  ــح مع ــذي يصب ــي ال ــال الوطن ــن الرأس م
هكــذا ترتفــع أرباحهــا، لا مــن خــال الاســتثار 
الصناعــي، وإنمــا مــن خــال عمليــات المضاربــة 
ــح  ــة. فالرب ــادة في الإنتاجي ــدم أي زي ــي لا تق الت
ــن  ــأتى م ــة لا يت ــة الوطني ــالي للرجوازي الرأس
ــرة لا  ــن دائ ــا م ــة، وإنم ــة حقيقي ــرة إنتاجي دائ

ــا  ــة. ولم ــة محض ــا تجاري ــة لأنه ــة طفيلي إنتاجي
كانــت تجــارة الرجوازيــة الوطنيــة تتحــدد 
ــي لا  ــتراد الت ــر والاس ــارة التصدي ــا بتج أساس
ــي، كان  ــاد الوطن ــى الاقتص ــلبيا ع ــر الا س تأث
ــة  ــن القيم ــر م ــزء صغ ــه ج ــذي تجني ــح ال الرب
المضافــة التــي تقتســمها عــى نحــو غــر 
متكافــئ مــع الرأســال الكولونيــالي. فحيــاة هذه 
ــا صراع  ــي أساس ــي ه ــة الت ــة الوطني الرجوازي
مســتمر مــن اجــل البقــاء، تديــن بهــا الى ســخاء 
ــث. ــوب والخبي ــة-الأم المحس ــة الغربي الرجوازي

لمــاذا اذن نجرهــا عــى حيــاة غــر ممكنــة -وهي 
ــي«  ــاح الخلق ــا »الكس ــذ ولادته ــاني من ــي تع الت
او مــا يســميه فانــون »الشــيخوخة المبكــرة«- الا 
عــن طريــق حقــن قويــة مــن رأس المــال، الــذي 
ــن  ــه م ــا، تنفق ــه انتاجي ــتثمر في ــوض ان تس ع
اجــل الرفــاه الفاضــح، لتحــاكي في الظاهــر وفي 

ــة؟ ــة الغربي ــال الرجوازي الخي

»في البلــدان الناميــة تكــون المرحلــة الرجوازيــة 
مســتحيلة... لا ينبغــي عــى الرجوازيــة ان تجــد 
شروط وجودهــا وتطورهــا. بعبــارة أخــرى، فــإن 
ــون  ــزب مك ــة في ح ــر المنظم ــود الجاه مجه
مــن المثقفــين الواعــين والمســلحين بالمبــادئ 
ــق في  ــه ان يتجــه نحــو ســد الطري ــة علي الثوري
وجــه هــذه الرجوازيــة غــر المجديــة والمبتدئــة. 
يجــب معارضتهــا بحــزم لأنهــا لا تخــدم أي 
ســهل  الان  تحييدهــا  وأن  خاصــة  غــرض. 
ــد  ــا... إن س ــا واقتصادي ــا، ثقافي ــا عددي لضعفه
ــو  ــد نح ــبيل الوحي ــو الس ــا ه ــق أمامه الطري

)ص:132/131/130( التقــدم« 

ــو  ــى نح ــون ع ــات فان ــتوعب كل ــا نس دعون
ــف  ــة عن ــا الى مارس ــل هن ــو لا يحي ــد، فه جي
ــة  ــذه الطريق ــه. فه ــرق مراحل ــخ بح ــى التاري ع
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في الفهــم تماثــل مســتقبل البلــدان الناميــة 
في  النظــر  فتفتقــد  الرأســالية،  بالبلــدان 
ــر  ــع يظه ــة لواق ــة التاريخي ــة الحرك خصوصي
الغــرب يمــر  إذا كان مســتقبل  في غمــوض. 
ــي  ــكل تاريخ ــالية كش ــن الرأس ــرورة م بال
ــى  ــا ع ــا، وإنم ــي بتات ــذا لا يعتن ــوره، فه لتط
ــبة  ــابها بالنس ــا مش ــارا ضروري ــس، مس العك
لمســتقبل البلــدان المســتعمرة. لهــذا فالفهــم أمــر 
ــة  ــم حرك ــل فه ــن اج ــر. وم ــر اخ ــة أم والماثل
البلــدان المســتعمرة الداخليــة، فمــن الاجــدر عــدم 
النظــر اليهــا بــرؤى مهيئــة مســبقا مــن الخــارج 
يســتحيل عليهــا ان تجــد فيهــا صــدى لهــا، وذلك 
لأنهــا نتــاج البنيــة الواقعيــة التاريخيــة الغربيــة. 
ــة  ــة والمكاني وبــدون وضــع هــذه الــرؤى الزماني
الواقــع  في  نكتشــف  لــن  تســاؤل  موضــع 
التاريخــي الــذي نــود تحليلــه إلا أشــكالا فارغــة 
مــن فكرنــا وليــس البنيــة الخاصــة لهــذا الواقــع 
الــذي لا نتوصــل اليــه. بنقــد هــذه الــرؤى 
ــا،  ــي كونيته ــعى الى نف ــا لا نس ــخ، فإنن للتاري
ــة،  ــا في مجابه ــا بوضعه ــاء محتواه ــا إغن وإنم
ــخ  ــع وتاري ــتقبل يصن ــة، مس ــكار قبلي دون أف
ينبنــي. فإعــادة اكتشــافها في الواقــع الــذي 
ــع  ــذا الواق ــى ه ــا ع ــس تطبيقه ــه، ولي ندرس
ــر  ــي المثم ــج التاريخ ــو المنه ــه، ه ــن خارج م
الوحيــد. وهكــذا ففــي البلــدان المســتعمرة، وعــى 
ــراكية  ــالية والاش ــدان الرأس ــن البل ــض م النقي
الأوروبيــة، تنطلــق الثــورة مــع الفاحــين لتضــم 
ــو  ــذا النح ــى ه ــا، وع ــك الروليتاري ــد ذل بع
ــم  ــذي يحــدد التأمي ــم الزراعــة هــو ال ــإن تأمي ف
أمــا في  الاجتاعــي.  الإنتــاج  الصناعــي وكل 
البلــدان الغربيــة، فالرجوازيــة هــي التــي تحقــق 
ــاملة  ــملة ش ــال رس ــن خ ــالي م ــم الرأس الراك
لاقتصــاد، وفي البلــدان المســتعمرة، حيــث تتحدد 
ــة،  ــذه المهم ــارج ه ــن خ ــة م ــة الوطني الرجوازي

ــون  ــن يحقق ــم م ــا ه ــون والروليتاري فالفاح
ــروري  ــرط ال ــو ال ــالي، وه ــم الرأس الراك
لتجــاوز الــرط الكولونيــالي، ولكــن مــن خــال 
تأميــم الإنتــاج لا مــن خــال رســملته. هكــذا اذن، 
لا يتأســس حكــم فانــون بخصــوص هــذه الطبقة 
الرجوازيــة الوطنيــة في البلــدان المســتعمرة عــى 
ــذه  ــة له ــة الذاتي ــه الكراهي ــي أساس ــم أخاق حك
ــاني  ــل عق ــاس تحلي ــى أس ــن ع ــة، ولك الطبق
لمســتقبل هــذه البلــدان التاريخــي. لا يتخــذ 
فانــون موقفــا شــاعريا او رومانســيا مــن هــذه 
ــل  ــا أساســه التحلي ــا علمي ــة، وإنمــا موقف القضي
ــد في  ــالي لا نج ــي. وبالت ــي والتاريخ الاجتاع
الفكــر الفانــوني نظريــة صوفيــة للعنــف، وإنمــا 
ــر  ــدد ع ــا، تتح ــة بأهدافه ــف واعي ــة للعن نظري
ــصراع  ــة لل ــتمرة والمعمق ــة المس ــة الثوري الحرك
التــي تمايــز فيــه بــين المســتوى الوطنــي 
الــذي  الاجتاعــي  الاقتصــادي  والمســتوى 
يخــص الــصراع الطبقــي. يســتبدل الوعــي 
ــظ  ــكل ف ــون، »كش ــره فان ــذي يعت ــي، ال الوطن
ــياسي  ــي الس ــوى«، بالوع ــدون محت ــش ب وه
والاجتاعــي. ان النزعــة الوطنيــة ليســت مذهبــا 

ــا.  ــكل برنامج ــا ان تش ــيا ولا يمكنه سياس

»لابــد مــن الانتقــال السريــع مــن الوعــي 
الوطنــي الى الوعــي الســياسي والاجتاعــي. 
فالأمــة لا تتحقــق الا مــن خــال برنامــج ثــوري 
وضــع مــن قبــل قيــادة ثوريــة، وتتبنــاه بحاس 

.)152 )ص:  الجاهــر« 

فبتجــاوز الوعــي الوطنــي، يتعمــق الــصراع 
الثــوري، ويتايــز بتحــدده عــى المســتوى 
ــذا  ــياسي. وفي ه ــادي والس ــي، الاقتص الاجتاع
المســتوى بالــذات يطــرح فانــون قضيــة الثقافــة 

ــة.  الوطني
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مشكلة الثقافة الوطنية: 

إنهــا مشــكلة صعبــة ومعقــدة، تســتحق ان 
تعالــج لوحدهــا. لــن نتمكــن مــن التطــرق اليهــا 
ــة  ــذه الدراس ــار ه ــدي في إط ــو ج ــى نح ع
الطويلــة أيضــا بحــد ذاتهــا. وبالتــالي ســنكتفي 
بالتقديــم السريــع لهــا، وبتعريــف معالمهــا كــا 

ــوني.  ــر الفان ــا الفك ــرق اليه تط

ــة  ــكلة الثقاف ــع مش ــا وض ــنى لن ــى يتس وحت
ــي  ــة الت ــاح الكيفي ــياقها وايض ــة في س الوطني
تقتحــم بهــا الفكــر الفانــوني في عملــه الأســاسي 
ــو  ــة ان معذب ــن الماحظ ــد م ــو الأرض. لاب معذب
الأرض لا يعالــج مجموعــة مــن القضايــا في 
اســتقال عــن بعضهــا البعــض، تجــد وحدتها في 
ــوني،  ــر الفان ــي. فالفك ــطحي وخارج ــع س تجمي
ــال  ــن خ ــدم م ــل، يق ــا قي ــض م ــى النقي وع
هــذا الكتــاب وحــدة بنيويــة تتطــور تصاعديــا في 
حركــة واحــدة هــي نفســها حركــة التفكــر. فتعدد 
ــه وإنمــا  ــه، لا يكــسر وحدت المشــاكل المعالجــة في
يعززهــا، بقــدر مــا تظهــر هــذه القضايا كأشــكال 
ــم  ــذا تقتح ــد. هك ــي واح ــع تاريخ ــددة لواق متع
مشــكلة الثقافــة بالــرورة ملحمــة البحــث عــن 
ــتعمر في  ــعب المس ــا الش ــوم به ــي يق ــة الت الهوي
شــتى مســتويات وجــوده. فالقضيــة تطــرح 
ــة تعــرف أولا  ــة. والثقاف ــم وجودي ــا بمفاهي واقعي
وقبــل كل شيء كنمــط الوجــود الــروري للعالم، 
ــة،  ــره المادي ــى في ظواه ــاني حت ــون الإنس فالك
التقنيــة والاقتصاديــة هــو جوهريــا كــون ثقــافي. 
او بالأحــرى يســبح في الثقافــة، حتــى في شــكلها 
الوجــودي المــادي. هكــذا تظهــر مشــكلة الثقافــة 
بمــا هــي مشــكلة الوجــود الإنســاني بامتيــاز، أمــا 
حــل المشــكلة، فيتحــدد واقعيــا، بمــا ســتؤول اليــه 
ــرر.  ــل التح ــن اج ــتعمرة م ــعوب المس ــة الش حرك
ــورات  ــول المنظ ــاش ح ــح نق ــإن إرادة فت ــذا ف له

التــي ينبغــي ان يلتــزم بهــا تكــون الثقافــة 
ــى.  ــدون معن ــخيف وب ــاء س ــو ادع ــة، ه الوطني
لأن النقــاش قــد فتــح عــى مصراعيــه بمجــرد مــا 
توقــف الانســان المســتعمَر عــن الوجــود كانســان 
مســتعمَر، وشرع في تحريــر فكــره ووجــوده مــن 
خــال العنــف. ان وضعنــا للفكــر الفانــوني وكأنه 
ــكلة  ــل لمش ــم ح ــاء تقدي ــن ادع ــا م ــا يمنعن فكرن
الثقافــة الوطنيــة، فتلــك مهمــة الشــعب المســتعمر 
في شــموليته، لهــذا ســنحاول فقــط وضــع 

ــوني. ــر الفان ــت في الفك ــا وضع ــكلة ك المش

ان تكــون الثقافــة الوطنيــة يواجــه مشــكلة 
ــون،  ــذا التك ــه ه ــة، يواج ــي البداي ــة. فف مزدوج
ــتاب  ــذات بالاس ــاط ال ــك ارتب ــؤلم لف ــد الم الجه
الجــذري الــذي وضــع فيــه الكــون الكولونيــالي 
ــة  ــن محاول ــا. ولك ــه فيه ــة وثبت ــة الوطني الثقاف
اســتعادة الــذات المســلوبة في الحــاضر يقتــضي 
بالــرورة الجانــب الثــاني مــن المشــكلة، والــذي 
ــراد  ــذي ي ــق باســتعادة المــاضي الثقــافي ال يتعل
لــه ان يكــون حيــا. إنهــا حقــا وجهــان لمشــكلة 

ــدة.  واح

المصالحــة الاصيلــة مــع الــذات مــن خــال 
ــة  ــة للثقاف ــدة التاريخي ــتعادة الوح ــة اس محاول
ــود  ــط وج ــيان، لنم ــران س ــة، أو، والأم الوطني
ــق  ــه ان يعم ــي علي ــذي ينبغ ــة، ال ــة والأم الثقاف
ماضيــه في حــاضر هــو في طريــق شــفائه 
ــة  ــة العاق ــن طبيع ــه. ولك ــه وصدمت ــن عصاب م
التــي ينبغــي ان تؤسســها الثقافــة الوطنيــة مــع 
ــا  ــة عاقته ــرورة بطبيع ــدد بال ــا تتح ماضيه
مــع الثقافــة الأوروبيــة المتأصلــة في بنيتهــا 
ــع  ــا. فالوض ــط وجوده ــا نم ــدد مؤقت ــي تح والت
الحــالي لهــذه الثقافــة الوطنيــة هــو حقــا 
ــة، في  ــة الوطني ــت الثقاف ــا أحال ــاوي. فكل مأس
ــا  ــي تجذبه ــة الت ــة الأوروبي ــا، الى الثقاف تكونه
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داخليــا والتــي تقــدم نفســها كمعيــار كــوني، لن 
تســتحيل هــذه الثقافــة ثقافــة اصيلــة، وســتكون 
ــي  ــذي ينتم ــا ال ــاس صحته ــن أس ــة ع في غرب
ــرى، إذا  ــارات أخ ــا. بعب ــر مجاله ــال غ الى مج
ــر  ــي التعب ــا ه ــة، بم ــة الوطني ــتمرت الثقاف اس
الشــامل والوجــودي، في تعريــف نفســها ماضيــا 
ــن  ــة، ل ــة الأوروبي ــال الثقاف ــن خ ــتقبا م ومس
ــى  ــتتطور، ع ــتلب وس ــا المس ــن كونه ــرر م تتح
ــه  ــذي تفرض ــتوى ال ــط في المس ــو، فق ــذا النح ه
عليهــا هــذه الثقافــة التــي تــود نفيهــا، والمفارقــة 
ــو نحــو  هــي انــه حتــى في جهدهــا الــذي يصب
ــة  ــذه الثقاف ــة به ــها متعلق ــد نفس ــا تج نفيه
الأوروبيــة. باختصــار نقــول، ســتخضع الثقافــة 
الوطنيــة الى مســتقبلها كمصــر وليــس كتحــرر 
واع وملتــزم في حركــة اصيلــة مــن الابــداع. 
ــا ان  ــن في انه ــة تكم ــذه الثقاف ــاة ه ــن مأس ولك
ــا، لا  ــل يخصه ــالم اصي ــون في ع ارادت ان تتك
يمكنهــا الا ان تدافــع بســلطة النفــي عــن نفســها 
ضــد الســلطة الجذابــة والمكثفــة التــي تمارســها 
الثقافــة الأوروبيــة. وحتــى في تشــكل هــذه 
اللحظــة الأولى مــن تكــون الثقافــة الوطنيــة في 
ــور  ــن منظ ــه م ــر الي ــتاب، إذا نظ ــتوى الاس مس
تكــون هــذه الثقافــة التاريخــي، يكــون، بمعنــى 
مــا، اللحظــة الأخــر مــن »مــا قبــل تاريــخ« هذه 
الثقافــة، وشرطهــا الــروري لاقتحــام التاريــخ، 
أي حيــث يتحقــق تاريخهــا الأصيــل. إذن ضمــن 
ــه  ــي في وج ــاع والنف ــن الدف ــة م ــذه العاق ه
الثقافــة الأوروبيــة ترتــد الثقافــة الوطنيــة نحــو 
ماضيهــا. ولكــن النضــال مــن اجــل ثقافــة وطنية 
معاديــة لاســتعار يبــدأ مــن المشــكلة المروعــة 
التــي تخــص اســتعادة الوحــدة الجذريــة للأمــة 
ــها  ــي يعيش ــها الت ــة نفس ــال القطيع ــن خ م
التاريــخ الوطنــي رغــم التحــولات التــي يعيشــها. 
المــاضي  الى  المروعــة  العــودة  هــذه  أن  إلا 

الثقــافي في حــال اتجاههــا نحــو المــاضي 
في ذاتــه، دون فتــح لأفاقــه نحــو الحــاضر 
ــي  ــة الت ــاكل الراهن ــينا المش ــد تنس ــتقبل، ق والمس
ــة  ــر محاول ــذا تخاط ــعب. هك ــى الش ــرح ع تط
ــة  ــوم بمحاول ــا نق ــاضي في جعلن ــرداد الم اس
اســرداد للــذات في المــاضي، فتســتحيل اذاك 
ــالي  ــافي مث ــاض ثق ــاء م ــاعرية لبن ــة ش محاول

ــها. ــة نفس ــة الوطني ــاب الثقاف ــى حس ع

ــون،  ــا فان ــول لن ــدع(، يق ــق )المب ــذا الخال »إن ه
ــد،  ــة، يرت ــة الوطني ــف الحقيق ــرر وص ــذي يق ال
ــر  ــو غ ــاضي، أي نح ــو الم ــة، نح ــا المفارق وهن
ــة  ــه الخاص ــه قصديت ــوا الي ــا تصب ــن. ف الراه
هــم: اســتنتاجات الفكــر، الخــارج، الجثــث، 
المثقــف  لكــن  بالمطلــق.  المســتقرة  والمعرفــة 
ــا،  ــا اصي ــدم عم ــد ان يق ــذي يري ــتعمر ال المس
ــة، هــي أولا  ــة الوطني ــه ان يعــرف ان الحقيق علي
ــكان  ــو م ــع نح ــه ان يندف ــي. علي ــع الوطن الواق
الغليــان حيــث يرتســم فيــه الفكــر.« )ص: 168(

ــة  ــه جث ــاضي وكأن ــر الى الم ــح اذن النظ لا يص
نتطلــع اليــه بحنــين الذكــرى، وانمــا عــى 
ــون الحــاضر،  ــه بعي العكــس، ينبغــي النظــر الي
لإيضاحــه وفهمــه وفــق اهــداف مروعنــا 
الثــوري الراهــن. وذلــك لاســتحالته ان يعيــش الا 
في إطــار عاقــة نشــطة مــع الحــاضر. فتوحيــده 
مــع حاضرنــا لتعميقــه في المســتقبل، تلــك هــي 
الوســيلة الوحيــدة لجعلــه حيــا. هــذا هــو المعنــى 

ــة: ــون التالي ــة فان ــه جمل ــذي تقدم ال

»عــى الانســان المســتعمر الــذي يكتــب مــن أجــل 
ــه  ــرض فتح ــاضي بغ ــتخدم الم ــعبه، ان يس ش
ــيس  ــل، وتأس ــوة الى الفع ــتقبل، والدع ــى المس ع

ــي« )ص: 174(. الوع
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اذن لا يمكــن للــاضي ان يتوفــر عــى بنيــة زمانية 
مســتقلة خاصــة بــه. فهــو يســتنفذ الحيــاة، التــي 
لا يمكنــه ان يتخذهــا إلا في انفتاحــه عــى حــاضر 
ــن  ــف ع ــي يتوق ــن. فل ــا الراه ــتقبل واقعن ومس
ــتقبل  ــع بمس ــه ان يطب ــة علي ــة تاريخي ــه جث كون

جديــد هــو نفســه مســتقبل واقعنــا. 

ــة  ــه عــى الثقاف ــا ان نقــول إن ــام، يمكنن في الخت
الوطنيــة ان تشــق طريقهــا بــين وضد اســتابين: 
اســتاب المــاضي الــذي يتجمــد، واســتاب أوروبــا 
ــصرخ  ــزدوج ي ــد الم ــذا التهدي ــد ه ــذاب. ض الج
الفكــر الفانــوني معرفــا بمعنــى النضــال الثقافي. 

»لقــد أخذنــا كل شيء مــن الجانــب الاخــر. ولكــن 
ــا نحــوه،  ــب لا يقــدم شــيئا دون جرن هــذا الجان
بجذبنــا واغرائنــا وســجننا. أن تأخــذ، هــو أيضــا 
ــوذا... ــون مأخ ــتى، أن تك ــتويات ش ــى مس وع

ــذا  ــعب في ه ــب الش ــون بجان ــي ان تك لا يكف
ــن في  ــه، ولك ــو في ــد ه ــذي لم يع ــاضي ال الم
ــي  ــا والت ــي شرع في حدوه ــة الت ــة المائل الحرك
مــن خالهــا ســيوضع كل شيء موضــع تســاؤل. 
ــوازن...« يتحــدد ويتعمــق  في هــذا المــكان الامت

ــافي.  ــصراع الثق ال
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الانفكاك الاقتصادي عن »إسرائيل«
اشكاليات خطاب السلطة الفلسطينية بين الرغبة والقدرة

الباحث: نضال الكعبي

مقدمة 

تعالــتْ تصريحــات الســلطة الوطنية الفلســطينية 
ــل«، في  ــن »إسرائي ــادي ع ــكاك اقتص ــول انف ح
والاقتصاديــة في  السياســية  المتغــرات  ظــل 
الآونــة الأخــرة، وســتحاول هــذه الورقــة البحــث 
بالاحتــال؛  الاقتصاديــة  العاقــة  شــكل  في 
تمارســه  اســتعاري   اقتصــادي  ســياق  في 
ــطيني  ــاد الفلس ــى الاقتص ــال ع ــلطات الاحت س
ــدرة  ــاس ق ــدد، لقي ــي مح ــور زمن ــر منظ ع
ــكاك،  ــا بالانف ــطينية وامكانياته ــلطة الفلس الس
ــة  وســبل تحقيــق هــذه الخطــوة، ونقــاش الرغب
الحقيقيــة لــدى الســلطة بالانفــكاك، مــروراً 
ــكل  ــة تش ــول كيفي ــام ح ــي ع ــياق تاريخ بس
العاقــة الاقتصاديــة بــين المســتعمِر والمســتعمَر، 
ــة باريــس كمحــور أســاسي  ــروراً باتفاقي وم
ــين  ــة ب ــة قانوني ــة بصف ــذه العاق ــيم ه في ترس
الفلســطيني والإسرائيــي، كــا  الاقتصاديــن 
ــاب في  ــذا الخط ــكاليات ه ــة اش ــش الورق تناق
إطــار المــروع الســياسي الــذي تتبنــاه الســلطة 
ــة هــذه  الفلســطينية، والتســاؤل: مــا مــدى جدي

ــة؟  ــوات المطروح الخط

سياق تاريخي

وقفــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي أمــام 
خياريــن في التعامــل مــع الاقتصــاد الفلســطيني 
1967 أي بعــد فــرض  عقــب هزيمــة عــام 
الضفــة  أراضي  عــى  العســكرية  ســيطرتها 
الغربيــة وقطــاع غــزة: الأول، التعامــل مــع 

بدولــة  جديــداً  والملحقــة  المحتلــة  الأراضي 
ــاً منفصــا  ــاً اقتصادي الاســتعار باعتبارهــا كيان
ــدف  ــام به ــاح الت ــاني، الانفت ــا، والث ــا عنه تمام
ــطيني،  ــاد الفلس ــة لاقتص ــة التحتي ضرب البني
ــر  ــه أك ــاني كون ــار الث ــاد الخي ــم اعت ــد ت وق
ــتهدف  ــتعاري، ويس ــور الاس ــن المنظ ــاً م أمن
ــة، وســحب القــوى  ــاح الالحــاق مــن ناحي الانفت
ــات  ــتيعابها في المؤسس ــن اس ــدلا م ــة ب العامل
الوطنيــة الفلســطينية مــن ناحيــة أخــرى1. 
ــاق  ــى الح ــال ع ــوات الاحت ــت ق ــالي عمل وبالت
ــاً  ــا، عل ــوة باقتصاده ــطيني عن ــاد الفلس الاقتص
ــدم  ــراً لع ــا؛ نظ ــرر أص ــاد مت ــه اقتص بأن
قدرتــه عــى اســتيعاب الاجئــين المبعديــن قــسراً 
مخيــات  والموزعــين في  العــام 1948  منــذ 
اللجــوء العديــدة داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــة  ــلطات الأردني ــام الس ــدم قي ــراً لع ــزة، ونظ غ
في الضفــة الغربيــة والســلطات المصريــة في 
ــة  ــتثارية كافي ــود اس ــذل جه ــزة بب ــاع غ قط
لدعــم الاقتصــاد الفلســطيني في حينهــا، واكتفــت 
بلعــب دور الوصايــة والالحــاق الشــكي فقــط2.

الاحتــال عــدة أســاليب  اســتخدمت قــوات 
ــدى  ــى م ــطيني ع ــاد الفلس ــاف الاقتص لإضع
ثاثــة عقــود بعــد عــام 1967 واتبعــت خطــوات 
اســراتيجية لــرب بنيتــه وتســهيل التحكــم به. 

ــطين:  ــاد فلس ــى اقتص ــل ع ــت إسرائي 1  في 1967، قبض
حصــار الزراعــة والصناعــة.. ناهيــك عــن مســألة العــاّل!، عــاد 

2017 الرجبــي، 

https://fanack.com/ ،ــطيني ــاد الفلس ــر الاقتص 2  تطوي
 /ar/palestine/economy/development-palestinian-economy
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ــة  ــيطرة الكامل ــرض الس ــاس،  ف ــدت بالأس اعتم
عــى الحــدود والمــوارد الطبيعيــة؛ تحديــداً الميــاه 
ــتوطنات،  ــاء المس ــروع في بن ــر ال والأراضي ع
وفــرض أوامــر عســكرية متعــددة تقيّــد امكانيــة 
تشــكيل بنــاء اقتصــادي فلســطيني خــارج 
بالتصاريــح  والتحكــم  الاسرائيــي،  الإطــار 
ورخــص البنــاء، ورخــص الاســتراد والتصديــر، 
ــتراد  ــاح بالاس ــدم الس ــب، وع ــرض الرائ وف
ــين فقــط، كــا  ــن اسرائيلي الا مــن خــال موردي
حاولــت تفريــغ الأراضي الفلســطينية المحتلــة من 
الأيــدي العاملــة لصالــح العمــل في »إسرائيــل«3، 
ــطيني، في  ــصرفي  فلس ــام م ــاء نظ ــع إنش ومن
ــلع  ــول الس ــال دخ ــوات الاحت ــهلت ق ــين س ح
الإسرائيليــة إلى الضفــة والقطــاع مقابــل تقويض 
للحركــة التجاريــة الفلســطينية مــع المحيــط 
والعــالم4، وقــد ارتفــع عــدد المؤسســات الصناعية 
ــر  ــكل كب ــة بش ــة الغربي ــطينية في الضف الفلس
ــين 1967 -  ــنة ب ــال 13 س ــا( خ )%65 تقريب
ــم  ــة الأم ــا منظم ــة أجرته ــب دراس 1980 بحس
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )يونيــدو( عــام 
1981 5، مــا يــؤشر عــى ارتفــاع التعاقــدات مــن 
ــاد  ــاق الاقتص ــا في الح ــن أيض ــن، ويمع الباط
الفلســطيني بمهيمنــه الإسرائيــي، كســاحة خلفية 
يســتخدمها الإسرائيليــون لتوفــر حاجاتهــم مــن 
ــو  ــم نح ــل توجهه ــة مقاب ــات التقليدي الصناع

ــداً. ــر تعقي ــة الأك ــات الالكروني الصناع

ــطين:  ــاد فلس ــى اقتص ــل ع ــت إسرائي 3  في 1967، قبض
حصــار الزراعــة والصناعــة.. ناهيــك عــن مســألة العــاّل!، عــاد 

2017 الرجبــي، 

4  الانفــكاك الاقتصــادي عــن اسرائيــل: التحديــات ومتطلبــات 
2019 مــاس،  النجــاح، 

5  اللجنــة الاقتصاديــة لغــربي آســيا، »الاتجاهــات الصناعيــة 
والاقتصاديــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة« )بــروت: شــعبة 
الصناعــة المشــركة بــين الأكــوا – منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة 

.24 ص   ،)1981 يونيــدو«،   – »أكــوا  الصناعيــة 

بالمحصلــة، خلقــت كل هــذه الاجــراءات تشــوهات 
عميقــة في بنــى الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني، 
المحــي  الناتــج  ارتفــاع مســتوى  ولم يكــن 
الضفــة والقطــاع في  الاجــالي في كل مــن 
ــوى  ــاضي، س ــرن الم ــات الق ــبعينيات وثمانيني س
نتــاج تحويــات العــال الفلســطينيين العاملــين 
في الســوق الإسرائيليــة، أو في الخــارج –تحديــداً 
الخليــج العــربي - وبعيــد كل البعــد عــن النمــو 
ــة رأس  ــى مراكم ــم ع ــليم القائ ــادي الس الاقتص

ــري6. ــال الب ــج ورأس الم ــال المنت م

ــة في  ــة الممنهج ــات الإسرائيلي ــتمرت السياس اس
ــد  ــى بع ــة، حت ــة الوطني ــى الاقتصادي ضرب البن
ــي  ــطينية والت ــة الفلس ــلطة الوطني ــدوم الس ق
نشــأت عــى أثــر توقيــع اتفاقيــة اعــان المبــادئ 
ــر  ــة التحري ــين منظم ــول 1993 ب ــط أيل أواس
ــرف  ــت تع ــي بات ــل«، والت ــطينية و»إسرائي الفلس
باتفاقيــة أوســلو، ليتبعهــا اتفاقيــات أخــرى 
ــة  ــة المرحلي ــا والاتفاقي ــزة - أريح ــة غ كاتفاقي
واتفاقيــات أخــرى، ومــن ثــم توقيــع بروتوكــول 
ــة  ــق اتفاقي ــان 1994 كملح ــر نيس ــس أواخ باري
اقتصاديــة، والتــي مــن المفــرض -كغرهــا مــن 
الاتفاقيــات- أن تكــون مرحليــة، وصــولا إلى 
ــنوات  ــس س ــال خم ــم خ ــياسي الدائ ــل الس الح

ــاق. ــة الاتف ــق خط وف

بروتوكول باريس

ــكل  ــة بش ــس الاقتصادي ــة باري ــت اتفاقي قوض
ــكيل  ــة تش ــة( امكاني ــا مرحلي ــم كونه ــر )رغ كب
ــو  ــاء ذاتي ول ــة ذات اكتف ــة وطني ــى اقتصادي بن
ــة  ــى تلبي ــادرة ع ــى ق ــوض بن ــبياً، أو نه نس
الإشــكال  يتمظهــر  الأساســية.  احتياجاتهــا 
الرئيــي في الاتفــاق المجحــف جــداً بحــق 

6  الانفــكاك الاقتصــادي عــن اسرائيــل: التحديــات ومتطلبــات 
2019 مــاس،  النجــاح، 
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الطــرف الفلســطيني في عدة مســتويات رئيســية: 

ــكل . 1 ــد بش ــس »يعتم ــة باري ــق اتفاقي تطبي
ــل  ــن قب ــا م ــن النواي ــى حس ــري ع جوه
ــة  ــة دولي ــود مرجعي ــدم وج ــين وع الطرف
واضحــة للفصــل في النزاعــات المحتملــة«7، 
وبذلــك لا يوجــد أي مرجعيــة دوليــة تتابــع 
ــادات  ــم الانتق ــاق. رغ ــود الاتف ــذ بن تنفي
ــدولي  ــع ال ــوم المجتم ــق بمفه ــي تتعل الت
ــال، إلا أن  ــلطات الاحت ــع س ــأه م وتواط
تدخــا دوليــاً مــا قــد يشــكل، ربمــا، شــكل 
ــة  ــة، أو صيغ ــة الدولي ــكال الحاي ــن أش م
ــرف  ــى الط ــين ع ــياسي مع ــط س ضغ
الإسرائيــي يدفعــه نحــو الالتــزام النســبي 

ــة. بالاتفاقي

توقــف عمــل اللجنــة الاقتصاديــة المشــركة . 2
انــدلاع  بعــد  الاتفــاق  عــن  المنبثقــة 
ــى(  ــة الأق ــة )انتفاض ــة الثاني الانتفاض
أواخــر أيلــول 2000 ســاهم في وقــف 
ــرك  ــس8، وت ــة باري ــذ اتفاقي ــة تنفي متابع
المجــال للطــرف الإسرائيــي وحــده بتقريــر 
الاقتصاديــة  السياســات  مــن  الكثــر 
المســتجدة عــى مــدار العقديــن الأخريــن، 
الســلطة  عــى  واقــع  أمــر  وفــرض 
ــق  ــن منطل ــزة م ــة وغ ــع في الضف والمجتم
ــال. ــا الاحت ــي يفرضه ــة الت ــوة الجري الق

قامــت »إسرائيــل« بخــرق عــرات البنــود . 3
ــتويات  ــدة مس ــى ع ــاق ع ــواد الاتف في م
ــحب  ــا: )أ( س ــة أهمه ــة في الاتفاقي محوري
حقــوق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ــة  ــتراد الخاص ــات الاس ــذ سياس ــن تنفي م

7  المصدر السابق
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ــر  ــي بالمعاب ــم الإسرائي ــراً للتحك ــا نظ به
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــة في الضف الحدودي
غــزة، وتأخــر دخــول المنتجــات المســتوردة 
إلى الأراضي الفلســطينية بحجــج أمنيــة 
)ب(  نفســها،  بالمنتوجــات  يــر  مــا 
الأمــوال  حركــة  عــى  قيــود  فــرض 
بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
)ج( عــدم التــزام الجانــب الإسرائيــي 
بتحويــل الرائــب المقتطعــة مــن العــال 
الســوق  في  العاملــين  الفلســطينيين 
عائــدات  اســتخدام  )د(  الاسرائيــي، 
كأداة ضغــط سياســية ضــد  المقاصــة 
ــود  ــرض قي ــطينية، )ه( ف ــلطة الفلس الس
ــن  ــطينيين م ــال الفلس ــة الع ــى حرك ع
وإلى الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام 
ــال  ــوات الاحت ــتمرت ق ــا اس 9.1948 ك
بمارســة سياســاتها الممنهجــة في تدمــر 
ــق  ــن طري ــة، ع ــة الاقتصادي ــة التحتي البني
وتقييــد  الزراعيــة  الأراضي  مصــادرة 
ــتمرار  ــاه، واس ــادر المي ــول إلى مص الوص
التوســع الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة، 
ــق  ــار خان ــل، وحص ــدار الفاص ــاء الج وبن

ــام 2007. ــذ الع ــزة من ــاع غ لقط

مــن . 4 الفلســطينية  الســلطة  تتمكــن  لم 
– وكان  لاتفاقيــة،  الأمثــل  الاســتغال 

ومــا زال- بإمكانهــا تقليــل الخســائر، 
ــكاك،  ــر لانف ــكل أو بآخ ــيس بش والتأس
باتخــاذ خطــوات أهمهــا: )أ( امكانيــة 
ــدول  ــن ال ــرول م ــود والب ــتراد الوق اس
ــة- بســعر  ــة –كــا تســمح الاتفاقي العربي
أقــل مــن المــورد الاسرائيــي، )ب( تشــكيل 
حقــوق  لحايــة  مؤسســاتية  شــبكة 

9  المصدر السابق
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العــال الفلســطينيين الذيــن يعملــون مــع 
المشــغلين الإسرائيليــين، والمطالبــة بالديــون 
المراكمــة مــن عوائــد ضريبــة الدخــل 
واقتطاعــات التأمــين، )ج( المطالبــة بجميــع 
المعلومــات المتعلقــة بالرائــب والعائــدات 
الجمركيــة، والمطالبــة بتحديــد جــدول 
ــة،  ــوال المقاص ــل أم ــت لتحوي ــي ثاب زمن
ــي  ــزي الإسرائي ــك المرك ــة البن )د( مطالب
برســوم مقابــل تــداول الشــيكل الإسرائيــي 
أو التوجــه نحــو اســتخدام عمــات أخــرى 
كالــدولار الأمريــي أو الدينــار الأردني10.

ينجــح  لم  الأخــرة،  العقــود  مــدار  عــى 
الفلســطينيون مجتمعــاً وســلطة، بالانعتــاق مــن 
الهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية المفروضــة عنوة 
مــن قبــل البطــش العســكري لاحتــال والعقــل 
ــال  ــت خ ــل تعمق ــي، ب ــادي الإسرائي الاقتص
ــم  ــدت أه ــة، وب ــة التبعي ــنوات عاق ــذه الس ه
ــوية  ــر الس ــة غ ــكل العاق ــي ش ــن تج مواط
ــاد  ــق الاقتص ــة بح ــن والمجحف ــين الاقتصادي ب
الفلســطيني ومروعــه الوطنــي في النقــاط 

ــة: التالي

العالة الفلســطينية في الســوق الإسرائيلية: . 1
نســتطيع أن نلمــس تذبذبــاً نســبياً بأرقــام 
العاملــين الفلســطينيين )ســواء داخــل 
الخــط الأخــر او في المســتوطنات المقامــة 
عــى أراضي عــام 1967( عــى مــدار 
لســببين  الأخــرة،  الخمســة  العقــود 
رئيســيين: الأول مقــرن بتذبــذب الأوضــاع 
السياســية والأمنيــة، حيــث انخفضــت 
ــال  ــين خ ــبة العامل ــوظ نس ــكل ملح بش

الواقــع  الاقتصادي-مراجعــة  باريــس  بروتوكــول    10
2013 مــاس  الشــعيبي،  هالــة  التطبيقــي، 

ــك  ــا11 وكذل ــة الأولى مث ــرة الانتفاض ف
ــتخدمت  ــة، إذ اس ــة الثاني ــال الانتفاض خ
»إسرائيــل« الذرائــع »الأمنيــة« لفــرض 
ــى  ــال ع ــة الع ــة حرك ــات وعرقل الاغاق
ــس  ــول باري ــان بروتوك ــن ض ــم م رغ
التــزام الطرفــين بالحفــاظ عــى اعتياديــة 
ــاني يكمــن  حركــة العاملــين12. الســبب الث
تدفــق  تنظيــم  »إسرائيــل«  بمحاولــة 
العــال الفلســطينيين حفاظــاً عــى فــرص 
ــولي  ــث ت ــل13، بحي ــين في العم الإسرائيلي
ــا«  ــة »لمواطنيه ــتعار الأولوي ــة الاس دول
لســد احتياجاتهــا مــن العالــة في دائرتهــا 
ــاً  ــت لاحق ــم تلتف ــة، ث ــة المحلي الاقتصادي
لســد احتياجاتهــا، إن لم تســتطع، مــن 
ــن،  ــب. لك ــطينيين أو الأجان ــال الفلس الع
إذا نظرنــا بالمجمــل، هنــاك زيــادة ســنوية 
بمعــدل العاملــين الفلســطينيين في الســوق 
الإسرائيليــة، وارتفعــت ســنوياً بنســبة 
 ،199314  -  1970 ســنوات  بــين   6.3%
ــام 2018  ــة ع ــع نهاي ــل م ــاوز بقلي لتتج
نســبة القــوى الفلســطينية العاملــة في 
ــوى  ــل الق ــن مجم ــي م ــوق الإسرائي الس
ــبته 18%،  ــا نس ــطينية م ــة الفلس العامل
البنــاء  قطــاع  في  منهــا   64% تعمــل 
والتشــييد15. بلــغ في الربــع الأول مــن 
ــين  ــدد العامل ــاضي )2019( ع ــام الم الع

العاقــات  بروتوكــول  في  بالعمــل  المتعلقــة  البنــود    11
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــل ومنظم ــة اسرائي ــين حكوم ــة ب الاقتصادي

1999 فرســخ،  ليــى  نقديــة،  مراجعــة 

الواقــع  الاقتصادي-مراجعــة  باريــس  بروتوكــول    12
2013 مــاس  الشــعيبي،  هالــة  التطبيقــي، 

العاقــات  بروتوكــول  في  بالعمــل  المتعلقــة  البنــود    13
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــل ومنظم ــة اسرائي ــين حكوم ــة ب الاقتصادي

1999 فرســخ،  ليــى  نقديــة،  مراجعــة 
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15  مســح القــوى العاملــة، دورة )كانــون ثــاني – اذار، 
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الفلســطينيين في »إسرائيــل« والمســتعمرات 
ــة،  ــة الغربي ــن الضف ــل م ــف عام 127 أل
68% منهــم يملكــون تصاريــح عمــل، 
بينــا يعمــل %19 منهــم بــدون تصاريــح، 
ــة  ــة إسرائيلي ــين لبطاق ــم حامل و%13 منه
أو جــواز ســفر أجنبــي16. في حــين تتزايــد 
ــة في الأراضي الفلســطينية  معــدلات البطال
وتحديــداً في قطــاع غــزة التــي تبلــغ فيهــا 
ــة  ــاف الضف ــة أضع ــة ثاث ــبة البطال نس
الغربيــة بنســبة %46 مقابــل %16 في 
الضفــة الغربيــة17. الأرقــام توضــح مــدى 
الاعتــاد عــى الســوق الإسرائيلية لتشــغيل 
ــطينيين. ــين الفلس ــن العامل ــر م ــدد كب ع

أيضــاً  الإسرائيــي  الطــرف  يلتــزم  لم 
التقاعــد  تأمــين  اقتطاعــات  »بتحويــل 
ــطينيين  ــال الفلس ــن الع ــا م ــي تجبيه الت
شــهرياً إلى مؤسســة تأمــين معاشــات 
تقــوم  أن  يفــرض  والتــي  التقاعــد، 
ــائها،  ــطينية بانش ــة الفلس ــلطة الوطني الس
ــة  ــلطة الوطني ــم الس ــاً، لم تق ــن عملي لك
ــد أو  ــة التقاع ــاء مؤسس ــطينية بإنش الفلس
ــذه  ــل ه ــي لتحوي ــين اجتاع ــدوق تأم صن
الأمــوال إلى حســابها، وحجبــت »إسرائيــل« 
ــدم  ــة ع ــت حج ــغ تح ــذه المبال ــل ه تحوي

ــة«18 ــود المؤسس وج

أمــوال المقاصــة: تســتخدم »إسرائيــل« . 2
أمــوال المقاصــة كأداة ضغــط وعقــاب 
أمــوال  وهــي  الفلســطينية،  للســلطة 
الإسرائيــي  الطــرف  قيــام  تســتوجب 
بتحويلها شــهرياً وتشــمل بشــكل أســاسي: 

16  المصدر السابق

17  المصدر السابق

الواقــع  الاقتصادي-مراجعــة  باريــس  بروتوكــول    18
2013 مــاس  الشــعيبي،  هالــة  التطبيقــي، 

)أ( ضرائــب دخــل العاملــين الفلســطينيين 
في الأراضي المحتلــة والمســتوطنات، )ب( 
الجــارك التــي يجبيهــا الطــرف الإسرائيي 
ــواق  ــو الأس ــة نح ــع المتوجه ــى البضائ ع
في الأراضي الفلســطينية، )ج( اســتقطاعات 
ــين الفلســطينيين في الســوق  تأمــين العامل
الاسرائيــي19. وبخصــوص المقاصــة، صادق 
ــى  ــباط 2019 ع ــاً في ش ــت« أولي »الكنيس
مخصصــات  اقتطــاع  مــروع  اقــرار 
ــلطة  ــا الس ــي تدفعه ــهداء الت الأسرى والش
ــن  ــهداء والأسرى م ــل الش ــة لعوائ الوطني
أمــوال المقاصــة، فيــا أعلــن نتنياهــو 
رئيــس وزراء إسرائيــل نيــة الحكومــة 
ــة  ــوال المقاص ــن أم ــم م ــة الخص الاسرائيلي
بقيمــة الخســائر التــي تكبدهــا المزارعــون 
نتيجــة  الاسرائيليــون في غــاف غــزة 
البالونــات الحارقــة! في المقابــل أكــدت 
ــبات  ــدة مناس ــطينية في ع ــلطة الفلس الس
المقاصــة  أمــوال  لاســتام  رفضهــا 
ــة  ــة الإسرائيلي ــاً للقرصن ــة، رفض منقوص
ــا  عــى أمــوال الفلســطينيين، الا أن حاجته
القبــول  نحــو  دفعهــا  المبالــغ  لهــذه 
ــي  ــي الت ــات الزمن ــدول التحوي ــا بج لاحق
ــغ  ــكل المبال ــث تش ــل«، حي ــرره »إسرائي تق
ــبته 68%  ــا نس ــة م ــن المقاص ــة م المحول
تقريبــاً مــن مجمــل الايــرادات في الموازنــة 
العامــة للســلطة20، لــذا تعتــر أمــوال 
ــتطيع  ــي تس ــان« الت ــبكة الأم ــة »ش المقاص
ــا  ــديد التزاماته ــا تس ــن خاله ــلطة م الس
ــاً  ــا21، خصوص ــة عليه ــتحقات المرتب والمس

19  مــاذا تعــرف عــن أمــوال المقاصــة بســبب الخــاف بــين 
 https://n9.cl/hmgp  ،2019 الجزيــرة،  والاحتــال؟،  عبــاس 

20  المصدر السابق

21  مركــز الأبحــاث في منظمــة التحريــر الفلســطينية، ايــرادات 
المــالي، محمــود حســين عيــى والتــسرب  المقاصــة 
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ــالي  ــم الم ــاد للدع ــع الح ــل الراج في ظ
ــرة. ــنوات الأخ ــربي في الس ــدولي والع ال

الميــزان التجــاري مــع »إسرائيــل«: لا تــزال . 3
»إسرائيــل« المــورد الرئيــي للبضائــع 
ــدل واردات  ــطينية، بمع إلى الأراضي الفلس
تصــل مــا نســبته %56 تقريبــاً مــن 
مجمــل الــواردات22، في حــين تبلــغ نســبة 
الصــادرات الفلســطينية إلى »إسرائيــل« 
مــا نســبته %84 تقريبــاً مــن مجمــل 
ــب  ــر للغض ــالم23. المث ــادرات إلى الع الص
الفلســطيني يعتمــد  الاقتصــاد  أن  والألم 
عــى واردات إسرائيليــة تركــز حــول 
ــود  ــاء والوق ــراتيجية كالكهرب ــلع اس س
والاســمنت والأعــاف والأدويــة24، مــا 
ــطيني  ــاد الفلس ــاق الاقتص ــن في الح يمع
بالإسرائيــي، ويزيــد مــن صعوبــة الافــات 
مــن ســطوته نظــراً لاعتــاد الكبــر عــى 
ــاة  ــس حي ــة تم ــراتيجية وبنيوي ــلع اس س
ــطوة  ــم س ــي. رغ ــكل يوم ــطيني بش الفلس
القــوة الاحتاليــة وســيطرتها عــى الكثــر 
ــلطة  ــة؛ الا أن الس ــح الاقتصادي ــن المفاتي م
الفلســطينية قــصرت هنــا باتخــاذ خطــوات 
ــات  ــى الإف ــكان ع ــدر الإم ــاعدها ق تس
ــدرة  ــة: الق ــات القسري ــض الالتزام ــن بع م
ــة،  ــن دول عربي ــرول م ــتراد الب ــى اس ع
وفــق مــا تســمح بــه اتفاقيــة باريــس، الا 
ــتراد  ــل اس ــطينية تواص ــلطة الفلس أن الس
البــرول مــن الجانــب الإسرائيــي، ولم 
تتوجــه حقــاً نحــو تفعيــل هــذه الخطــوة، 

22  الجهــاز المركــزي لإحصــاء الفلســطيني، احصــاءات 
ــية،  ــج الأساس ــات، النتائ ــلع والخدم ــودة، الس ــة المرص ــارة الخارجي التج
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23  المصدر السابق

24  المصدر السابق

أو مثــا تشــجيع اســتخدام الطاقــة البديلــة 
كبديــل  الشمســية  كالطاقــة  المتجــددة 
ــد  ــآت، فق ــن المنش ــد م ــاء في العدي للكهرب
أقــرت، نظريــاً، »هيئــة تشــجيع الاســتثار 
ــي  ــاء الريب ــاً بالإعف ــطينية« قانون الفلس
توليــد  لمــدة ســبع ســنوات لمحطــات 
ــة  ــادر الطاق ــن مص ــة م ــة الكهربائي الطاق
المتجــددة25، وصــدرت الســلطة خطابــاً 
يشــجع عــى الاســتثار في الطاقــة البديلة 
لتخفيــف وطــأة اعتــاد الفلســطينيين 
ــة، الا  ــة الإسرائيلي ــة الكهربائي ــى الطاق ع
ــذا  ــه ه ــي يواج ــتوى العم ــى المس ــه ع أن
القطــاع مشــاكل عديــدة أبرزهــا: قلــة 
ــة  ــة بالطاق ــطينية المتعلق ــاث الفلس الأبح
ــات  ــدم اقراح ــي تق ــك الت ــددة، أو تل المتج
ــذه  ــتغال ه ــل لاس ــكل الأمث ــة بالش علمي
ــين  ــات والقوان ــف التريع ــة، ضع الطاق
المتعلقــة بهــذا القطــاع، التكلفــة الركيبيــة 
المــالي  المــردود  بالرغــم مــن  العاليــة 
ــد الاجــراءات،  الاســراتيجي26، بطــئ وتعق
ــة  ــول الطاق ــاء لحل مقاومــة شركــة الكهرب
ــوق  ــا لس ــق احتكاره ــن منطل ــة م البديل

ــطين27. ــة في فلس ــة الكهربائي الطاق

ــى  ــتثار ع ــة بالاس ــة حقيق ــاك فرص هن
)اســتراد  تحديــداً  المســتويين  هذيــن 
البــرول والطاقــة البديلــة المتجــددة( الا أن 
ــوات  ــذ خط ــطينية لم تتخ ــلطة الفلس الس
ــذا  ــات في ه ــل العقب ــزة لتذلي ــة ناج فعلي

ــار. الإط

25  هيئة تشجيع الاستثار الفلسطينية

ــة  ــا(، الطاق ــطيني )وف ــي الفلس ــات الوطن ــز المعلوم 26  مرك
فلســطين.  في  المتجــددة  البديلــة 

 27
ــزة، 2017 ــار اطمي ــن..، أنص ــح ولك ــتثار ناج ــة: اس ــة البديل   الطاق

 https://n9.cl/2izvo
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ــركي  ــاد الجم ــام الاتح ــى نظ ــة ع ــت الاتفاقي أبق
المنحــاز بشــكل كبــر لصالــح الطــرف الإسرائيي، 
ــة  ــة الريب ــن قيم ــل م ــاح بالتقلي ــم الس وت
المضافــة بفــارق نقطتــين فقــط عــن تلــك 
المعمــول بهــا في »إسرائيــل«28، وبالتــالي رســخت 
الاتفاقيــة بدورهــا مكانــة »إسرائيــل« الاقتصاديــة 
ــر  ــاج والتصدي ــدم لإنت ــادي متق ــز اقتص كمرك
ــول إلى  ــش فتح ــطيني إلى الهام ــت بالفلس ودفع
ــة، وإلى  ــن جه ــة م ــة الرخيص ــتودع للعال مس
ســوق اســتهاكية للبضائــع الإسرائيليــة مــن جهة 
أخــرى29، اضافــة إلى ذلــك فــإن ســيطرة الجانــب 
ــكل  ــم ب ــا تتحك ــر يجعله ــى المعاب ــي ع الإسرائي
أشــكال الاســتراد والبضائــع المدخلــة إلى الســوق 
الفلســطينية، وتجــرد الســلطة مــن قدرتهــا عــى 
مراقبــة هــذه البضائــع30. والأشــد مــرارة، أن 
الاتفــاق أعــاد ترســيخ عاقــات القــوى الاقتصادية 
ــكل  ــلو بش ــة أوس ــل اتفاقي ــاً قب ــة أساس القائم
ــلطة،  ــك الس ــث لا تمتل ــس31، حي ــدي وممأس تعاق
كطــرف ســلبي، أي ســيادة حقيقيــة عــى المعابــر 
وأجــزاء كبــرة مــن الأراضي، الأمــر الــذي يصعــب 
الاقتصاديــة  المنــاورات  القــدرة عــى  عليهــا 

ــدة. ــتويات ع بمس

مــن الواضــح جــداً، بلغــة الأرقــام المذكــورة آنفــاً، 
ــاد  ــة الاقتص ــرس تبعي ــس يك ــول باري أن بروتوك
ــه  ــى الحاق ــل ع ــي، ويعم ــطيني لإسرائي الفلس
بــكل الســبل الممكنــة، مــا أضر بــه عــى مــدار 
ــه؛  ــة ب ــوهات بنيوي ــق تش ــة وخل ــود طويل عق
ــب  ــة. حس ــه الإنتاجي ــه وقدرت ــن كفاءت ــدت م ح

28  المصدر السابق

29  الاتحــاد الجمــركي وحــل الادولــة الاسرائيــي، أمــل 
https://n9.cl/zlwtn  2014 أحمــد، 

30  الانفــكاك الاقتصــادي عــن اسرائيــل: التحديــات ومتطلبــات 
2019 مــاس،  النجــاح، 

الواقــع  الاقتصادي-مراجعــة  باريــس  بروتوكــول    31
2013 مــاس  الشــعيبي،  هالــة  التطبيقــي، 

ــام  ــدولي ع ــد ال ــدوق النق ــدره صن ــر أص تقري
ــطيني  ــاد الفلس ــو الاقتص ــدل نم ــإن مع 2018 ف
ــتوى  ــين مس ــر كافي لتحس ــداً، وغ ــل ج ضئي
المعيشــة للشــعب الفلســطيني، ولا يبر بمســتقبل 
مزهــر؛ حيــث معــدلات البطالــة في تزايد مســتمر 
ــز  ــاد في عج ــزة، وازدي ــاع غ ــداً في قط وتحدي
ــاد  ــاد في الاعت ــام، وازدي ــن الع ــة والدي الموازن
في  تراجعهــا  رغــم  الخارجيــة  المنــح  عــى 
الســنوات الأخــرة، وتراجــع الاســتثارات في 

ــطين32. فلس

ــق  ــاً، مــن منطل ــة، فرضي جــاءت صيغــة الاتفاقي
يطمــح بتعزيــز الاقتصــاد الفلســطيني عــن 
طريــق تطبيــق القــرارات التــي تحمــل الأولويــة 
التنمويــة للدولــة الفلســطينية الناشــئة مســتقبا، 
ــة  ــلطة الوطني ــدرة الس ــن ق ــدت م ــا ح الا أنه
ــتقلة33، لأن  ــة مس ــرارات اقتصادي ــاذ ق ــى اتخ ع
الاشــكال الجوهــري بخصــوص اتفاقيــة باريــس 
ــاً  ــدة تمام ــا مقي ــن كونه ــع م ــة ينب الاقتصادي
ــذي  ــلو، ال ــاق أوس ــية في اتف ــددات السياس بالمح
أعطــى الفلســطينيين دولــة »كنتونــات« مقطعــة 
ــادي  ــوزر الاقتص ــس ال ــل باري ــال، لتحم الأوص

ــذا. ــة« ه ــروع »الدول ــم لم ــوه والمائ المش

نحو الانفكاك

بعــد اســتعراض للســياق التاريخــي، وأثــر 
بروتوكــول باريــس الاقتصــادي، وشــكل العاقــة 
الاقتصاديــة بــين الســلطة الفلســطينية والاحتــال 
الاسرائيــي، ســنبحث في هــذا الفصــل مــن 
ــمي  ــي والرس ــاب الإعام ــب الخط ــة جوان الورق
الــذي صدرتــه الســلطة الفلســطينية، منــذ تســلم 

32  الانفــكاك الاقتصــادي عــن اسرائيــل: التحديــات ومتطلبــات 
2019 مــاس،  النجــاح، 

33  الانفــكاك الاقتصــادي عــن اسرائيــل: التحديــات ومتطلبــات 
2019 مــاس،  النجــاح، 
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ــا  ــى يومن ــوزراء وحت ــة ال ــاض لرئاس ــام في س
ــاول التوجهــات بالانفــكاك الاقتصــادي  هــذا، بتن
عــن »إسرائيــل« مقابــل الخطــوات العمليــة 

ــوص. ــذا الخص ــذة به المتخ

حكومة فياض

ركــز الطــرح الأســاسي الــذي صدرته الســلطة في 
ظــل تولي ســام فيــاض رئاســة الــوزراء أواســط 
ــة  ــاء دول ــروع في بن ــى ال ــوز 2007، ع تم
ــم  ــال القائ ــاء الاحت ــدف إلى انه ــاتية ته مؤسس
ــام 1967، وإلى  ــذ الع ــة من ــى الأراضي المحتل ع
اقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة. حمــل برنامــج 
حكومــة فيــاض أهدافــاً عديــدة أخــرى كتعزيــز 
الوحــدة الوطنيــة، حايــة قضايــا الاجئــين 
ــق  ــة، تحقي ــة البري ــدس والأسرى، التنمي والق
ــات  ــز آلي ــة، تعزي ــة الاجتاعي ــاواة والعدال المس
ومبــادئ الحكــم الرشــيد، توفــر الأمــن والأمــان، 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــة ايجابي ــات دولي ــاء عاق وبن
والازدهــار  الاقتصــادي  الاســتقال  تحقيــق 
ــول  ــر يق ــد الأخ ــذا البن ــت ه ــي، وتح الوطن
ــر  ــكل تحري ــارة: »يش ــح العب ــج بصري الرنام
الاقتصــاد الوطنــي مــن الارتهــان والهيمنــة 
والتبعيــة لاقتصــاد الاحتــال الإسرائيــي أولويــة 
وطنيــة فلســطينية قصــوى«34، ويســهب الرنامج 
في البنــد المتعلــق بتنميــة القطــاع الاقتصــادي في 
وضــع سياســات للمؤسســات العامــة العاملــة في 
ــكل  ــج بش ــر الرنام ــادي، ويذك ــاع الاقتص القط
ــاء  ــات في »انه ــذه المؤسس ــؤولية ه ــح مس واض
ــى  ــي ع ــاد الإسرائي ــة لاقتص ــة والهيمن التبعي
ــة  ــود خط ــدون وج ــطيني«35، ب ــاد الفلس الاقتص
اقتصاديــة تفصيليــة عمليــة لتحقيــق هــذا البنــد 

34  فلســطين: انهــاء الاحتــال واقامــة الدولــة، برنامــج 
2009 عــرة،  الثالثــة  الحكومــة 

35  المصدر السابق

ــم  ــاً كدع ــر عموم ــي تذك ــود الت ــن البن ــره م وغ
ــوادر  ــة الك ــة، تنمي ــة الاقتصادي ــى التحتي البن
البريــة، رفــع جــودة المنتــج الفلســطيني، 
ــتثار،  ــجيع الاس ــة وتش ــين معين ــر قوان تطوي
ــك.  ــق كل ذل ــات تحقي ــح آلي ــن دون توضي ولك

مــن المآخــذ عــى التوجهــات الاقتصاديــة العامــة 
ــة، توجههــا الليــرالي،  ــاض الاقتصادي لخطــة في
بالإعــاء مــن شــأن القطــاع الخــاص، والاعتــاد 
التنمويــة،  العمليــة  عليــه بشــكل كبــر في 
والتوجــه نحــو تشــجيع البيئــة الاســتثارية 
للقطــاع الخــاص بــدون مراعــاة لأهميــة التدخــل 
الحكومــي حفاظــاً عــى حقــوق المواطنــين، 
بالقــروض  الاغــراق  لثقافــة  والتأســيس 
ــراءات  ــهيل الاج ــق تس ــن طري ــتهاكية ع الاس
ــغ  ــت مبال ــا، وتواصل ــة به ــات الخاص والمتطلب
ــد  ــال العق ــر خ ــكل كب ــد بش ــراض بالتزاي الاق
ــام  ــار دولار في الع ــت 8.75 ملي ــاضي وبلغ الم
ــين في  ــراق المواطن ــن في اغ ــا يمع 201936 م

ــى  ــب ع ــة، ويرت ــنوات مقبل ــدة س ــون لع الدي
ــل  ــردي مقاب ــم الف ــرض باله ــغال المق ــك انش ذل

ــام.  ــي الع ــم الوطن ــن اله ــال ع الانفص

ــاض مــن ثقافــة  بالمجمــل، كرســت سياســات في
الاســتهاك، وشــجعت التوجــه نحــو »الرفاهيــة«، 
ــج  ــع منت ــواة مجتم ــيس ن ــن تأس ــزت ع وعج
ــي،  ــن الإسرائي ــن المهيم ــكاك ع ــى الانف ــادر ع ق
ــك  ــوك، منهم ــن للبن ــع مرته ــت لمجتم ــل أسس ب

ــتحقة. ــروض المس ــات الق ــديد دفع بتس

حكومة الحمد الله

ــس  ــكيل مجل ــه بتش ــد الل ــي الحم ــف رام تكل
الــوزراء مطلــع حزيــران 2013، وعقــب ســنتين 
ــي  عــى رئاســته للحكومــة؛ أقــر المجلــس الوطن

36  الوضع المالي للبنوك، جمعية البنوك في فلسطين، 2019
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الفلســطيني )برلمــان منظمــة التحريــر( في بيانــه 
ــيق  ــف التنس ــاء 5 آذار 2015 بوق ــي مس الختام
الأمنــي، والتوجــه نحــو الانفــكاك عــن الاقتصــاد 
الاسرائيــي، بعد تــأزم واضح في الأفق الســياسي، 
ــا  ــطينية حينه ــلطة الفلس ــه الس ــى في توج تج
إلى مؤسســات المجتمــع الــدولي لعقــد اتفاقيــات 
الالتــزام  عــى  »إسرائيــل«  واجبــار  دوليــة، 
ــل«  ــت »إسرائي ــن، فأقدم ــس الأم ــرارات مجل بق
عــى حجــز أمــوال المقاصــة، واســتمرت الأزمــة 
السياســية بالتفاقــم، وبلغــت ذروتهــا حــين 
ــمياً  ــب رس ــة ترام ــس الإدارة الأمركي ــرف رئي اع
ــة  ــدس عاصم ــون الأول 2017 بالق ــاء 6 كان مس
ــة  ــة فــرض »صفق ــل«؛ في اطــار محاول »لإسرائي
ــع عــى الشــعب الفلســطيني  القــرن« كأمــر واق

ــطينية.  ــلطة الفلس والس

أطلــق الحمــد اللــه مطلــع عــام 2018، قبل ســنة 
ــدء  ــة للب ــكيل لجن ــوة لتش ــتقالته، دع ــى اس ع
ــن  ــادي ع ــكاك الاقتص ــوات الانف ــاذ خط في اتخ
»إسرائيــل«، ودراســة امكانيــة الانتقــال مــن 
اســتخدام عملــة الشــيكل إلى أي عملــة أخــرى أو 
ــدت  ــا أك ــطينية37، ك ــة فلس ــة نقدي ــدار عمل اص
حكومــة الحمــد اللــه في الاســراتيجية القطاعيــة 
ــي )2017-2022( بالدفع  ــاد الوطن لتنمية الاقتص
ــق  ــن طري ــتقل ع ــطيني مس ــاد فلس ــو اقتص نح
تقليــل التبعيــة لاقتصــاد الإسرائيــي، بالإضافــة 
إلى توجهــات عامــة أخــرى لا تختلــف في جوهرها 
عــن توجهــات فيــاض الاقتصاديــة، بهــدف 
تشــجيع الصناعــات والاســتثار بالاعتــاد عــى 
ــين  ــن قوان ــاص، وس ــاع الخ ــع القط ــاون م التع
ــة  ــى التحتي ــم للبن ــجيعية ودع ــة وتش تنظيمي
ــه  ــد الل ــوة الحم ــر دع ــي. لم تذك ــاد المح لاقتص
ــكل  ــق أي ش ــاه تطبي ــع باتج ــة تدف ــات حقيق آلي

هل تنجح السلطة الفلسطينية بالانفكاك عن اسرائيل؟، خالد   37
 https://n9.cl/j15mt   2018 ،أبو عامر

ــس  ــادت تكري ــل وأع ــكاك، ب ــكال الانف ــن أش م
مــا تــم مأسســته مــن ثقافــة اســتهاك في 
فــرة الحكومــة الســابقة، حيــث اســتمرت مبالــغ 

ــة. ــب عالي ــاع بنس ــراض بالارتف الاق

حكومة اشتية

منــذ تــولي محمــد اشــتية رئاســة الــوزراء 
أواســط نيســان 2019، واظــب عــى تكــرار 
توجــه الســلطة ذاتــه حــول الانفــكاك الاقتصــادي 
ــر  ــة أك ــن بلغ ــل«، ولك ــن »إسرائي ــل ع الكام
ــات  ــتية في نهاي ــة اش ــذت حكوم ــاً: اتخ وضوح
عامهــا الأول قــراراً بمنــع اســتراد العجــول 
ــرف  ــه الط ــرد علي ــي، ل ــب الإسرائي ــن الجان م
ــة  ــات زراعي ــول منتوج ــع دخ ــي بمن الإسرائي
ــرار  ــر ق ــم تصدي ــل«. ت ــة إلى »إسرائي ــن الضف م
ــاب  ــس خط ــى أس ــول ع ــتراد العج ــع اس من
ــأتي  ــه ي ــاس أن ــى أس ــكاك، وع ــرار بالانف الق
ضمــن خطــة مدروســة مــن خطــوات الانفــكاك، 
ولكــن لم يصــدر بعدهــا أي خطــوة تذكــر 
ــم اصــدار أي خطــة أو  ــذا الخصــوص، ولم يت به
نــرة رســمية توضــح الحكومــة فيهــا موقفهــا 
ــة  ــل«، وكيفي ــع »إسرائي ــة م ــة التبعي ــن عاق م

ــا. ــكاك منه الانف

ــة،  ــد التنموي ــراتيجية العناقي ــتية اس ــرح اش ط
ــوداً  ــا عنق ــة باعتباره ــر إلى كل مدين ــي تنظ والت
اقتصاديــاً بحســب ميزاتهــا، وعــى ســبيل المثــال: 
ــياحي،  ــم س ــت لح ــي، بي ــود زراع ــة عنق قلقيلي
ــي.  ــس صناع ــل ونابل ــاتي، والخلي ــه خدم رام الل
قلقيليــة  في   2020 أيلــول  في  العمــل  ابتــدأ 
ــة  ــدت الحكوم ــا؛ً ورص ــوداً زراعي ــا عنق باعتباره
23 مليــون دولار لاســتصاح أكــر مســاحة 
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ــن  ــا38. يكم ــادة زراعته ــن اع ــن الأراضي يمك م
ــا  ــد بأنه ــة بالعناقي ــة التنمي ــكال في خط الاش
ــدت  ــي وج ــة الت ــاكل البنيوي ــن المش ــاضى ع تتغ
منــذ بدايــة الاحتــال، ومــروراً بإعــادة ترســيخها 
في بروتوكــول باريــس؛ حيــث تمتلــك »إسرائيــل« 
ــدود  ــر وح ــى معاب ــيطرة ع ــا في الس ــد العلي الي
ــة وتفــرض حصــاراً خانقــاً عــى  الضفــة الغربي
ــيطر  ــة، وتس ــوارد الطبيعي ــم بالم ــزة، وتتحك غ
ــة  ــدن في الضف ــين الم ــرق ب ــبكة الط ــى ش ع
ــد  ــع العناقي ــل م ــب التعام ــا يصع ــة، م الغربي
ــد  ــدة؛ فالعناقي ــدة واح ــا وح ــة باعتباره التنموي
ــتطيع  ــى تس ــة حت ــون متاصق ــاج أن تك تحت
تكويــن تكامــل اقتصــادي وتتبــادل المنفعــة 
ــة/  ــد الاقتصادي ــرة العناقي ــا فك ــا، أم ــا بينه في
ــر  ــس غ ــى تكري ــة ع ــدة دلال ــة المتباع التنموي
ــال  ــع أوص ــال؛ بتقطي ــات الاحت ــاشر لسياس مب

ــه. ــيطرته علي ــرض س ــن لف الوط

ــى  ــدا” الانفــكاك: ردة فعــل عل “بربوغان
الانســداد 

الفلســطينية في خطابهــا  الســلطة  حرصــتْ 
الرســمي عــى الرويــج لسياســة الانفــكاك 
الاقتصــادي عــن »إسرائيــل«، ومــع أنــه بــدا أقــل 
وضوحــاً في الســابق، الا أن وترتــه ارتفعــت 
ــائل  ــر بوس ــكل أك ــداول بش ــح يت ــوم، فأصب الي
الإعــام، ذلــك أن انســداد الأفــق الســياسي 
ــلطة  ــة الس ــاهم برغب ــرة س ــنوات الأخ في الس
ــد  ــا والتهدي ــع صوته ــياً في رف ــاصرة سياس المح

بالانفــكاك.

ورغــم أن الانفــكاك الاقتصــادي يتداولــه خطــاب 
الســلطة الرســمي والإعامــي منــذ ســنوات 

ــدءا  ــة ب ــد التنموي ــة العناقي ــق خط ــوزراء يطل ــس ال 38  رئي
ــا(، 2019 ــطينية )وف ــات الفلس ــاء والمعلوم ــة الأنب ــة، وكال ــن قلقيلي  م
https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=GkHqCEa860372339211aGkHqCE

عديــدة، الا أنــه لم يتــم وضــع خطــة اســراتيجية 
حقيقيــة واحــدة متمحــورة حــول الانفــكاك 
ــدف  ــت كه ــل« وغاب ــن »إسرائي ــادي ع الاقتص
اســراتيجي، و»التبشــر« بالانفــكاك كهــدف 
اســراتيجي في أدبيــات الســلطة، وخططهــا 
ــتقال  ــق الاس ــراتيجية لتحقي ــة والاس القطاعي
ــا  ــدا« تروجه ــو الا »بربوغان ــا ه ــادي؛ م الاقتص
الســلطة حــول نفســها بغــرض إيهــام المواطنــين 
اقتصاديــة  قــرارات  اتخــاذ  عــى  بقدرتهــا 
ــد  ــدة عنهــا  كل البع ــيادية، بعي ــية س وسياس
في الحقيقــة؛ ذلــك  أن الســيادة الاقتصاديــة 
ــى أرض  ــة ع ــية فعلي ــيادة سياس ــا س مصدره
ــة  ــع أي ــلطة وض ــت الس ــا. غيب ــع ولا تملكه الواق
ــة الاقتصاديــة نحــو  ــة تدفــع بالعجل ــات عملي آلي
الاكتفــاء الــذاتي، ولم تتخــذ ســوى بعــض 
ــذا  ــن ه ــة ضم ــر المدروس ــة غ ــوات العملي الخط
ــطينية  ــة الفلس ــلطة الوطني ــت الس ــياق. كان الس
ــن  ــف م ــن أن تخف ــدة، يمك ــارات عدي ــام خي أم
ــاعد  ــطيني، وتس ــاد الفلس ــة لاقتص ــدة التبعي ح
عــى اخــراج شــعب فلســطين مــن عمــق التبعيــة 
ــرت  ــا آث ــود، الا أنه ــة عق ــذ ثاث ــة من الاقتصادي
اغــاض العــين عــن الخيــارات، وافرضــتْ 
الإسرائيــي،  الطــرف  عنــد  النوايــا  حُســن 
ــلطة  ــيئة س ــب مش ــصرف حس ــامحه بالت وتس
ــازات  ــر امتي ــال؛ بتوف ــهيات الاحت ــت تس قبل
ــت  ــة، وضع ــة معين ــية واقتصادي ــب سياس لنخ
مصالــح »النخبــة« الذاتيــة أمــام المصلحــة العليــا 
ــطيني! ــعب الفلس ــة للش ــية والاقتصادي السياس

تــأتي القــرارات الاقتصاديــة الفلســطينية، اليــوم، 
كــردة فعــل عــى فشــل ســياسي تتحمله الســلطة 
ــياسي  ــل س ــق لح ــاب أي أف ــطينية، في غي الفلس
راهنــت عليــه كقيــادة للشــعب الفلســطيني، 
وراكــم انســداد الأفــق الحصــار الســياسي الــذي 
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ازداد شراســة بعــد اعــراف الإدارة الأمركيــة 
ــة،  ــل« اليهودي ــة »إسرائي ــة لدول ــدس عاصم بالق
وقيــام الاحتــال بتوقيــع معاهــدة »ســام« 
ــة  ــارات وثالث ــع الام ــرى م ــن وأخ ــع البحري م
ــى  ــؤشرات ع ــاك م ــودان! وهن ــع الس ــة م مرتقب
»تفلــت« دول اقليميــة أخــرى لالتحــاق بمســرة 
بعــض الأنظمــة العربيــة الحاكمــة بهرولــة نحــو 
ــاً  ــع. لم تطــرح الســلطة الفلســطينية فعلي التطبي
ــل  ــكاك كفع ــر 1993 الانف ــأتها أواخ ــذ نش من
اقتصــادي حقيقــي، وظــل حبيســاً في أدبياتهــا؛ 
لتفيــق اليــوم عــى أهميــة الانفــكاك الاقتصــادي 
عــن »إسرائيــل«، وتبــدأ بالتخبــط في غيــاب 
خطــوات مدروســة، وخطــط اســراتيجية وطنيــة 
ــج  ــل نتائ ــين بتحم ــب المواطن ــة، وتطال واضح
الانفــكاك، بعــد عقــود طويلــة مــن المســاهمة في 

ــل«.  ــة »لإسرائي ــة الاقتصادي ــس التبعي تكري

امكانية الانفكاك

ــكاك  ــق الانف ــى طري ــوة أولى ع ــاً، وكخط قانوني
ــلطة  ــن للس ــل«، يمك ــن »إسرائي ــادي ع الاقتص
الانســحاب مــن اتفاقيــة باريــس. تنــص »اتفاقيــة 
ــب  ــام 1969« حس ــدات لع ــون المعاه ــا لقان فيين
المادتــين )53( و)64( أن أي انتهــاك »لقاعدة آمرة« 
في القانــون الــدولي يبطــل بالــرورة أي اتفــاق 
ــلطات  ــات س ــض مارس ــين، وتنق ــين الطرف ب
الاحتــال بشــكل صــارخ القانــون الــدولي، كــا 
أن المــادة )60( مــن قانــون المعاهــدات يســمح لأي 
طــرف الانســحاب مــن الاتفاقيــة الموقعــة بينهــا 
ــاً،  ــا جوهري ــر له ــرف الآخ ــض الط ــال نق في ح
وأقــدم الطــرف الإسرائيــي عــى انتهــاكات 
جوهريــة بمــا يخــص بروتوكــول باريــس39. مــن 
المهــم الايضــاح هنــا أيضــاً، بــأن اتفاقيــة باريــس 

ــرة  ــل: نظ ــن اسرائي ــطيني ع ــادي الفلس ــكاك الاقتص 39  الانف
معمقــة في الامــكان الاقتصــادي والقانــوني، مركــز رؤيــة للتنميــة 

2020 عمــران،  وحســان  الأســدي  محمــد  السياســية، 

الاقتصاديــة تــأتي ضمــن اتفــاق ســياسي أوســع 
ــن  ــل يكم ــة أن الخل ــلو( والحقيق ــادئ أوس )مب
ــعب  ــق الش ــف بح ــياسي المجح ــاق الس في الاتف
الفلســطيني بالأســاس، ومنــح ســلطات الاحتــال 
ــاة  ــي الحي ــى مناح ــيطرة ع ــا في الس ــد العلي الي

ــة. الفلســطينية كاف

اقتصاديــاً، يصعــب عــى الســلطة الافــات 
الاقتصاديــة  العاقــة  شــكل  مــن  بالكامــل 
المهيمنــة التــي يفرضهــا الاحتــال عــى الشــعب 
ــث  ــزة، حي ــار غ ــة وحص ــطيني في الضف الفلس
ازدادت تعمقــاً عــى مــدار عقــود مــن الاحتــال، 
ــوة  ــة للق ــيطرة الفعلي ــل الس ــاً في ظ وخصوص
ــا  ــى الأرض، وتحكمه ــة ع ــكرية الإسرائيلي العس
في المعابــر الحدوديــة والســلع الاســراتيجية 
الــواردة إلى مناطــق الســلطة. في حــال الانفــكاك 
ــع أن  ــن المتوق ــال، م ــبيل المث ــى س ــل، ع الكام
ــم  ــع عمله ــطينيون مواق ــال الفلس ــسر الع يخ
ــكل  ــذي يش ــر ال ــر«، الأم ــط الأخ ــل »الخ داخ
الســلطة  عــى  كبــراً  اقتصاديــاً  ضغطــاً 
الفلســطينية ولــن تســتطع تحملــه، فيــا يخــسر 
الاقتصــاد الفلســطيني جــزءاً مــن مجمــل ناتجــه 
المحــي، اضافــة إلى حاجــة الســلطة لإيجــاد بديل 
ــا  ــوق معظمه ــي تس ــطينية الت ــادرات الفلس للص
ــق  ــا أيضــاً لخل ــة، وحاجته في الســوق الإسرائيلي
مــروع اقتصــادي وطنــي مســتقل قــادر عــى 
تشــجيع الاســتثار المحــي، ودعــم المنتــج الوطني 
ــك  ــاً، ويمتل ــاً واقليمي ــتهاكه محلي ــجيع اس وتش
ــراً  ــدداً كب ــتوعب ع ــة تس ــق بني ــى خل ــدرة ع ق
ــة  ــوق المحلي ــات الس ــي احتياج ــة تلب ــن العال م

ــراتيجية. الاس

ــرة  ــة الأخ ــال في الآون ــلطات الاحت ــاوزت س تج
الســلطة الفلســطينية، وتحديــداً في المناطــق 
ــة؛  ــيطرة الإسرائيلي ــة للس ــة »ج« الخاضع المصنف
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ــركة  ــة مش ــة وصناعي ــاريع زراعي ــق مش بخل
ــار  ــال وتج ــع ع ــاشر م ــكل مب ــل بش تتعام
ــدم  ــق«، وتخ ــق »المنس ــن طري ــطينيين ع فلس
لتغطيــة  الإسرائيــي  الاقتصــاد  بالأســاس 
ــة  ــادة التبعي ــاً في زي ــن أيض ــا يمع ــه، م حاجات
ــورت  ــد تبل ــي، وق ــاد الاسرائي ــاق بالاقتص والالح
شريحــة فلســطينية، عــى مــدار ســنوات ســابقة، 
ــة  ــة والتجاري ــا الاقتصادي ــى عاقته ــذى ع تتغ
ــة اطاقــاً بالانفــكاك   مــع الاحتــال، وغــر معني
ــة  ــاً لريح ــاً مربح ــدراً مالي ــكل مص ــه يش كون

ــة. نفعي

ــن  ــلطة م ــرج الس ــب أن تخ ــن الصع ــياً، م سياس
تحــت المطرقــة الاقتصاديــة الإسرائيليــة بالكامــل، 
ــياسي  ــا الس ــي مروعه ــتمرت بتبن ــال اس في ح
ــدة،  ــات العدي ــم المعيق ــكان، رغ ــالي. بالإم الح
ــة عــى بعــض المســتويات  تخفيــف حــدة التبعي
ان أقــرت الســلطة ذلــك، الا ان انفــكاكاً اقتصاديــاً 
ــار  ــل الإط ــه في ظ ــب تحقيق ــن الصع ــا م كام
ــطينية.  ــلطة الفلس ــز الس ــذي يحتج ــياسي ال الس
ــاز« إلى  ــمي »انح ــرف الرس ــا أن الط ــو افرضن ل
ــإن  ــاوم؛ ف ــادي مق ــياسي - اقتص ــروع س م
ــوات  ــاذ خط ــطينية باتخ ــلطة الفلس ــام الس قي
جديــة باتجــاه الانفــكاك الكامــل عــن »إسرائيــل«، 
يعنــي أنهــا ســتدفع ثمنــاً سياســياً كبــراً، 

ــاً. ــاً خانق ــاراً اقتصادي ــه حص وتواج

رغبة الانفكاك واشكالية الخطاب

ــول  ــلطة ح ــدره الس ــذي تص ــاب ال ــل الخط يحم
الانفــكاك الاقتصــادي عــن »إسرائيــل« تعقيــدات 
الوطنيــة  الســلطة  تتعامــل  حيــث  كبــرة، 
ــكل  ــادي بش ــكاك الاقتص ــع الانف ــطينية م الفلس
منفصــل عــن الســياق الســياسي، وتعتــره بديــا 
عــن النضــال ضــد الاحتــال، وكأن التوجــه نحــو 

الانفــكاك يســتطيع أن يشــكل بديــا وطنيــا 
للتخلــص مــن الاحتــال؛ فالانفــكاك الاقتصــادي 
ــامل  ــي ش ــروع وطن ــة إلى م ــي بحاج الحقيق
ــال،  ــن الاحت ــل م ــص الكام ــة التخل ــى أرضي ع
واعــادة فــرض ســيطرة فلســطينية عــى المعابــر 
والحــدود، والتحكــم بالمــوارد الطبيعيــة الوطنيــة، 
ــم  ــر قائ ــج غ ــطيني منت ــاد فلس ــق اقتص وخل
ــادر  ــوم، وق ــال الي ــو الح ــا ه ــع ك ــى الري ع
عــى تحقيــق اكتفــاء ذاتي، ويدعــم المنتــج 
الوطنــي ويشــجع عــى اســتهاكه، ويتجــه 
بخطــوات عمليــة في ســبل التخلــص مــن الهيمنة 

ــتويات. ــى كل المس ــة ع الإسرائيلي

ــلطة  ــا الس ــي تتخذه ــة الت ــوات الخجول كل الخط
الفلســطينية، حتــى هــذه اللحظــة، تنــدرج تحــت 
الســؤال  ويبقــى  العبوديــة،  تحســين شروط 
مفتوحــاً: مــا مــدى جديــة الســلطة الفلســطينية 
في التوجــه نحــو الانفــكاك في ظــل الارتــزاق عى 
الريــع القائــم جــراء أزمــة المــروع الوطنــي؟ ما 
ــاء الجــدد بالانفــكاك  ــة شرائــح الأثري مــدى رغب
وقــد ربطتهــا عاقــة بنيويــة ربحيــة بالاحتــال؟ 
ــوات  ــذت خط ــة اتخ ــراض أن الريح ــى اف ع
جديــة نحــو الانفــكاك، سيتكشــف سريعــاً أنهــا 
ــة في عاقتهــا  تبحــث عــن اعــادة موضعــة ذاتي
ــد  ــر تحيي ــي، ع ــالي العالم ــوق الرأس ــع الس م
الوســيط الإسرائيــي، بغــرض رفــع ســقف 

ــح. ــش الرب ــيع هام ــب وتوس المكاس

بالمحصلــة، يســتند خطــاب الســلطة الفلســطينية 
ــى  ــل« ع ــن »إسرائي ــل ع ــكاك الكام ــول الانف ح
منطــق مخفــي مشــوه يــروج لفكــرة غــر قابلــة 
ــة  ــات ديمقراطي ــة مؤسس ــاء دول ــق: بن للتحقي
واقتصــاد فلســطيني مســتقل قــادر عــى تحقيــق 
ــتطاعت  ــال. إذا اس ــت الاحت ــة تح ــة دائم تنمي
الســلطة تحقيــق هــذا في ظــل وجــود الاحتــال.. 
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ــي  ــروع وطن ــاء م ــا إلى بن ــا فع ــا حاجته م
حقيقــي قائــم عــى فكــرة التخلــص الكامــل مــن 
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العمالة الفلسطينية بين خطر الجائحة وأزمة المعيشة
السياسات النيوليبرالية في مواجهة تداعيات الوباء 

الباحثة: لميس فراج

منــذ اكتشــاف فــروس كورونــا المســتجد مطلــع 
العــام 2020، يــرزح العــالم تحــت هــول الصدمة، 
ــى  ــره ع ــاج وتأث ــتوى الإنت ــع مس ــل تراج وثق

القطاعــات الاقتصاديــة بأشــكال عديــدة. 

كشــفت الجائحــة، عــى المســتوى العالمــي، 
ــة  ــة في مواجه ــات النيوليرالي ــف السياس ضع
الأزمــات والكــوارث، وراوحــت بــين تغليــب 
ــن  ــح م ــت شرائ ــل الأرواح، وانتج ــاح مقاب الأرب
ــتوى  ــى المس ــة، ع ــدت الأزم ــدد، وب ــراء الج الفق
ــة  ــن محدودي ــاً م ــة انطاق ــطيني، مركب الفلس
الفلســطينية )ضعــف وهشاشــة  الإمكانيــات 
ــح  ــى المن ــاد ع ــطيني( والاعت ــاد الفلس الاقتص
المتحكمــين  )كــرة  الخارجيــة  والمســاعدات 
مــن المجتمــع الــدولي( والارتبــاط العضــوي 

بالســياقات العالميــة ســيّا »إسرائيــل«.

ــات،  ــن إغاق ــا م ــا رافقه ــة، وم ــت الجائح خلفّ
تعطـّـل العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، 
كــا  العاملــين،  مــن  مجموعــات  وتسريــح 
أظهــرت ضعــف الإمكانيــات لدعــم وتحفيــز 
ــدر  ــين مص ــة ب ــطينية، والمقايض ــوق الفلس الس
ــل  ــة داخ ــاً في العال ــة ارتباط ــل والصح الدخ
ــف  ــر الضع ــفت مظاه ــر«، وكش ــط الأخ »الخ
طبيعــة اقتصــاد فلســطيني ينتهــج مبــدأ الســوق 
ــي  ــة الت ــات النيوليرالي ــج السياس ــر، وينته الح
الاقتصاديــة  المصالــح  أســهمت في مقايضــة 
ــم  ــد أه ــكّلت أح ــي ش ــة، والت ــوق الوطني بالحق
ــي.  ــات والأداء الحكوم ــف الإمكاني ــباب لضع الأس

ــل  ــتعراض وتحلي ــى اس ــة ع ــذه الورق ــد ه تعتم
الأدبيــات ذات العاقــة، وتســعى إلى نقــاش بعض 
محــاور العاقــات الاقتصاديــة السياســية في ظــل 
ــاع  ــة - القط ــات النيوليرالي ــة: السياس الجائح
ــل  ــة داخ ــة.، والعال ــاص ودوره في الجائح الخ

ــا والإغاقــات. »الخــط الأخــر« بــين الكورون

أزمة العالم وسنة الوباء

ــالم  ــش الع ــاً، إذ يعي ــام 2020 عادي ــن الع لم يك
ــتثنائية  ــروف اس ــاء، في ظ ــن الوب ــوم في زم الي
ــا  ــت تأثراته ــر، وإن اختلف ــع الب ــت جمي طال
ــالم  ــم أن الع ــر. رغ ــد وآخ ــين بل ــا ب وتداعيته
ــة، الكســاد  ــد مــن الأزمــات المالي قــد مــر بالعدي
الأولى  العالميتــين  والحربــين   ،1929 الكبــر 
ــر  ــود الكب ــط 1973، والرك ــة النف ــة، أزم والثاني
في العــام 2008 )أزمــة الرهــن العقــاري( وأزمــة 
الغــذاء العالمــي، التــي قــدرت فيهــا خســارة 

ــه،1  ــن قيمت ــوالي %45 م ــي بح ــاد العالم الاقتص

ــا  ــة كورون ــات، إلا أن جائح ــن الأزم ــا م وغره
ــم  ــى معظ ــرت ع ــه، وأث ــالم بأكمل ــت الع صدم

ــة.  ــدان الصناعي ــة في البل ــات وبخاص القطاع

وتداعيــات  أزمــات  عــدة  الجائحــة  خلفــت 
ــالي  ــام الرأس ــوب النظ ــفت عي ــة  كش اقتصادي
ــاد،  ــواق والاقتص ــح الأس ــادة فت ــث إع ــن حي م
غيــاب التضامــن العالمــي لمصلحــة تعزيــز الأنانية 
ــدان الإتحــاد الأوروبي( أم  ــة )ظهــر في بل القومي

ــاسرون  ــائر والخ ــران 2020، الخس ــارة، أشرف، حزي 1  س
جــراء أزمــة كورونــا في الأراضي الفلســطينية، مرصــد السياســات 

والاقتصاديــة. الاجتاعيــة 
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ــاج  ــدول في إنت ــض ال ــص بع ــال تخصّ ــن خ م
ــات  ــا إلى أزم ــدم تصديره ــة، أدى ع ــلع معين س

ــة.2 ــدان النامي ــيّا في البل ــة، س حقيقي

فلســطينياً، كــا حــال دول العــالم، توقــع البنــك 
الــدولي انكــاش في الاقتصــاد الفلســطيني 
خــال هــذا العــام، قــد يصــل إلى %7 في حــال 
ــروس  ــي ف ــن تف ــة ع ــة الناتج ــت الأزم تفاقم
ــاز  ــؤات الجه ــارت تنب ــين أش ــا،3 في ح كورون
ــاض  ــطيني إلى انخف ــاء الفلس ــزي لإحص المرك
ــج المحــي الإجــالي بنســبة %14 في عــام  النات
ــد  ــا معه ــام 4.2019 أم ــع ع ــة م 2020 مقارن
ــطينية -  ــة الفلس ــات الاقتصادي ــاث السياس أبح
ــاءً عــى عــدة  مــاس فقــد توقــع انخفاضــات بن
ســيناريوهات تبــدأ مــن %21 إلى %35 بالمقارنــة 

ــام 5.2019  ــع الع م

تظهــر المعطيــات بعــض التبايــن والاختــاف في 
ــا  ــات، إلّا أنه ــاف المنهجي ــراً لاخت ــرات نظ التقدي
ــطيني  ــاد الفلس ــة الاقتص ــط بخصوصي ــد ترتب ق
والعاقــة  الفلســطينية،  الســيطرة  وحــدود 
ــداً  ــي، وتحدي ــاد الإسرائي ــع الاقتص ــاشرة م المب
فيــا يتعلــق بالعالــة داخــل »الخــط الأخــر« 

ــل«. ــاء في »إسرائي ــار الوب وانتش

يعتــر الاقتصــاد الفلســطيني اقتصــاداً خدماتيــاً، 
ــن  ــر م ــكّل أك ــة تش ــطة الخدماتي ــك أن الأنش ذل

ــن  ــطيني في زم ــاد الفلس ــارق، 2020، الاقتص ــادق، ط 2  ص
.165 ص   ،123 العــدد  الفلســطينية،  الدراســات  مجلــة  كورونــا، 

ــخ  ــدولي، بتاري ــك ال ــن البن ــادر ع ــي ص ــر صحف 3  خ
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-  ،2020/6/1
palestinian-economy-struggles-as-/01/06/release/2020

coronavirus-inflicts-losses

ــة لعــام  ــؤات الاقتصادي ــن التنب 4  الإحصــاء الفلســطيني يعل
.2020 نيســان  كورونــا،  جائحــة  جــراء   2020

ــى  ــة ع ــار المحتمل ــم أولي للأث ــادي، تقيي ــب الاقتص 5  المراق
ــة،  ــة الغربي ــد 19 في الضف ــاء كوفي ــي وب ــطيني لتف ــاد الفلس الاقتص
معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني - مــاس أيــار 2020.

ــمل  ــالي6 )تش ــي الإج ــج المح ــن النات %70 م
ــة،  ــة والجمل ــارة التجزئ ــات، تج ــاع الخدم قط
المعلومــات والاتصــالات، الإدارة والدفاع، الأنشــطة 
الماليــة وأنشــطة التأمــين(، وتشــكّل نتاجــاً لبنيــة 
التــي  النيوليراليــة،  والسياســات  التفاعــات 
ــى  ــل ع ــر الأج ــادي قص ــو الاقتص ــت النم غلبّ
حســاب القطاعــات التنمويــة، ففــي الوقــت الــذي 
اعتمــد فيــه الاقتصــاد الفلســطيني عــى القطــاع 
ــن  ــارب %12 م ــا يق ــكل م ــث ش ــي حي الزراع
ــت  ــام 1994 أصبح ــالي ع ــي الإج ــج المح النات
ــن  ــاوز %3 م ــي لا تتج ــاع الزراع ــاهمة القط مس
ــاً أن  ــام 2018، عل ــالي ع ــي الإج ــج المح النات
القطاعــات الإنتاجيــة تولــد النمــو الطويــل الأجــل 
ــة  ــات الخدماتي ــس القطاع ــى عك ــاد،7 ع لاقتص
تعرضهــا  التــي  الخدمــات  عــى  والاعتــاد 
للأزمــات، وتجعلهــا أكــر تبعيــة وارتهانــاً 
ــى  ــل« ع ــيّا »إسرائي ــة، لا س ــياقات العالمي بالس

ــوص. ــه الخص وج

أظهــرت الركيبــة العاليــة للعالــة في فلســطين 
ــل،  ــون عام ــوالي ملي ــغ ح ــين بل ــدد العامل أن ع
%66 منهــم يعملــون في القطــاع الخــاص، 13% 
داخــل »الخــط الأخــر« والمســتوطنات،8 في 
حــين أن نســبة العالــة الفلســطينية في القطــاع 
يتقاضــون  وهــم   ،20% تشــكّل  الحكومــي 
أجورهــم مــن الســلطة الفلســطينية التــي  توفرها 
ــل«   ــا »إسرائي ــم به ــة، وتتحك ــوال المقاص ــن أم م
تبعــاً للظــروف السياســية )لم يتــم تحويــل 
أمــوال المقاصــة منــذ شــهر أيــار 2020 رداً عــى 
ــيق  ــف التنس ــطينية بوق ــلطة الفلس ــرار الس ق

ــع  ــة للرب ــة الربعي ــابات القومي ــة للحس ــرات الأولي 6   التقدي
الفلســطيني. لإحصــاء  المركــزي  الجهــاز   ،2019 الرابــع 

7  البطمــة، ســامية. )2015، 22 تمّــوز(. فتــح ســوق العمــل 
الفلســطينيةّ.  السياســات  شــبكة  الشــبكة:  الفلســطينيّة.  للمــرأة 

8  مــؤشرات واقــع ســوق العمــل والمنشــآت في دولــة 
.2020 الفلســطيني  لإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  فلســطين، 



69 العمالة الفلسطينية بين خطر الجائحة وأزمة المعيشة

الأمنــي( توزيــع الأرقــام تشــر إلى خلــل بنيــوي 
في تركيبــة العالــة الفلســطينية وارتباطهــا 

ــي. ــاد الإسرائي ــاشر في الاقتص المب

القطاع الخاص والجائحة

بــدء  منــذ  الفلســطينية،  الحكومــة  راهنــت 
الجائحــة، عــى القطــاع الخــاص، ودوره في 
التحمــل والتصّــدي لآثــار الجائحــة، إذ تــم انشــاء 
ــن  ــاهات م ــع المس ــز لجم ــة ع ــدوق وقف صن

ــى اللحظــة  ــذي أظهــر حت القطــاع الخــاص، وال
الخــاص دون حجــم  القطــاع  أن مســاهات 
المســاعدات المطلوبــة، ولا تذُكــر مقارنــة مــع 
ــدوق  ــات للصن ــوع الترع ــغ مجم ــم. بل أرباحه
حــوالي 43 مليــون شــيقل، ووفقــاً لتقريــر 
صــادر عــن مرصــد السياســات الاجتاعيــة 
ــة  ــاح 15 شرك ــت أرب ــا بلغ ــة، بين والاقتصادي
كبــرة ســنة 2019 أكــر مــن مليــار و300 
مليــون شــيقل، وحققــت البنــوك وحدهــا أرباحــاً 
تصــل إلى أكــر مــن 700 مليــون شــيقل، بينــا 
بلغــت قيمــة الودائــع في هــذه البنــوك أكــر مــن 

ــيقل.9  ــار ش 50 ملي

وفي ذات الســياق، وتبعــاً لآثــار الجائحــة، قامــت 
ــل  ــا بفص ــة إم ــآت التجاري ــن المنش ــد م العدي
ــض  ــم وخف ــاعات عمله ــص س ــين أو تقلي العامل
ــع  ــل بمن ــات وزارة العم ــم تعلي ــم، رغ أجوره
للجائحــة،10  إنهــاء عمــل أي موظــف تبعــاً 
وغابــت أي تبعــات أو عقوبــات جــراء عــدم 
الالتــزام بتعليــات الحكومــة، والأمــر الأهــم مــن 
ــاعد  ــل تس ــر بدائ ــوزارة لم توف ــات أن ال التعلي
المنشــآت متوســطة وصغــرة الحجــم عــى 

9   فيديــو صــادر عــن مرصــد السياســات الاجتاعيــة 
يــة  د قتصا لا ا و

ــخ  ــاة، بتاري ــدة الحي ــع جري ــل م ــر العم ــوار لوزي 10   ح
http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?i :2020/8/15، انظــر

d=55a3268y89797224Y55a3268

ــل  ــل لم تعم ــي بالفع ــة، والت ــدي للجائح التص
خــال فــرة الجائحــة مــا أدّى إلى إنهــاء عمــل 
موظفيهــا. رغــم جهــود الحكومــة بمحاولــة 
ــك  ــين، إلا أن تل ــم العامل ــاد، ودع ــم الاقتص دع
ــود  ــر إلى وج ــرة، وتفتق ــت مبع ــود لا زال الجه
خطــط مدروســة لتفــادي الأزمــة المرحليــة، كــا 
ــا تقتــصر عــى بعــض التعويضــات بشــكل  أنه
ــو  ــه نح ــود أي توج ــت، دون وج ــي ومؤق مرح
إصــاح جــذري لمعالجــة الأزمــة الأساســية، 
والخلــل البنيــوي في الاقتصــاد الفلســطيني، 
ــي11،  ــاد الإسرائي ــه بالاقتص ــل في ارتباط والمتمث
ــات  ــجم وتوجه ــا ينس ــي بم ــياق العالم وفي الس
ــع  ــاء طاب ــى إضف ــاعدت ع ــي »س ــين، الت المانح
غــر  الاســتعارية  العلاقــة  عــى  رســمي 

ــذي  ــس ال ــول باري ــلال بروتوك ــن خ ــة م المتكافئ

ــر  ــي تفتق ــة الت ــد أركان العلاق ــى إلى توطي أف

إلى  التكافــؤ بــين »إسرائيــل« وفلســطين12«، 

إضافــة إلى السياســات النيوليراليــة المتبعــة منــذ 
ــطينية.  ــلطة الفلس ــاء الس إنش

لم تكــن الأثــار الاقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة 
كورونــا غــر متوقعــة، فقــد أســهمت السياســات 
في  الجائحــة،  قبــل  المنتهجــة،  الفلســطينية 
تقويــض الاقتصــاد الفلســطيني، ولم تنجــح 
ــداث  ــة في إح ــطينية والدولي ــات الفلس السياس
ــادي، ولا  ــع الاقتص ــذري في الوض ــن ج أي تحس
ــه،13  ــاص وتنميت ــاع الخ ــر القط ــى في تطوي حتّ

ــطيني  ــاد الفلس ــغ الاقتص ــة 1948 خض ــام النكب ــد ع 11   بع
لاقتصــاد الاسرائيــي، مــن حيــث النظــام الريبــي، والتجــاري، 
والعالــة داخــل المنشــآت الاسرائيليــة، وبعــد عــام 1967، تعمقــت التبعيــة 
ــصرفي  ــاط الم ــى النش ــيطرة ع ــث الس ــن حي ــي، م ــاد الاسرائي لاقتص
ــن  ــى %80 م ــل ع ــيطرة إسرائي ــتهاك، وس ــاط الاس ــاري، وأنم والتج

ــة ــوق الاسرائيلي ــل في الس ــرة العم ــاع وت ــتراد، وارتف ــم الاس حج

معونــة  النيوليراليــة   ،2019 جرمــي،  وايلدمــان،     12
ــلو،  ــد أوس ــة بع ــطينية المحتل ــتيطاني  في الأرض الفلس ــتعار الاس لاس

73 عــدد  إسرائيليــة،  قضايــا  مجلــة 

الخالــدي، رجــا، 2018، تنافســية القطــاع الخــاص    13
الفلســطيني. الاقتصاديــة  السياســات  أبحــاث  معهــد  الفلســطيني، 
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ــت  ــة هدف ــات المتعاقب ــات الحكوم ــم أن سياس رغ
ــاص.  ــاع الخ ــز القط ــم وتعزي إلى دع

تبنّــت الســلطة الفلســطينية منــذ تأسيســها نهــج 
الســوق الحــر، وتضمنــت  المــادة )21( مــن 
ــوم  ــام 2003: »يق ــدّل لع ــاسي المع ــون الأس القان

ــاس  ــى أس ــطين ع ــادي في فلس ــام الاقتص النظ

ــع  ــام المجتم ــد أم ــر« للتأكي ــاد الح ــادئ الاقتص مب

الــدولي أن نهــج الســوق الحــر هــو المبــدأ 
ــا  ــطينية، وفي اعتاده ــلطة الفلس ــاس للس الأس
ــك  ــث أوصى البن ــة.14 حي ــاعدات الدولي ــى المس ع
الــدولي، بالاشــراك مــع العديــد مــن الاقتصاديــين 
الفلســطينيين والإسرائيليــين، عــى مجموعــة مــن 
السياســات الاقتصاديــة النيوليراليــة لتوجيــه 
الســلطة الفلســطينية،15 وتضمنــت شروط تحقيــق 
الدولــة: الحكــم الرشــيد، ســيادة القانــون، البيئــة 
المائمــة لاســتثار، ولتحقيق هــذه الغايــة يتطلب 
أن تكــون الحكومــة الفلســطينية ديمقراطيــة عــى 
غــرار الحكومــات القائمــة في إسرائيــل، بمــا يعني 
ســلطة فلســطينية قائمــة تشــجع التعايــش مــع 
ــر  ــا؛ الأم ــة قيادته ــرب دف ــولى الغ ــل« يت »إسرائي
الــذي تطلــب وجــود الخطــط النيوليراليــة، والتي 
ــة  ــح الحكوم ــل تمن ــة، ب ــة المطلق ــي الحري لا تعن
الــدور المحــوري في تشــكيل الطريقــة التــي 

ــة  ــع والحري ــف المجتم ــا تعري ــن خلاله ــري م يج
ــيدها16 ــا وتجس ــة مباشرته الاقتصادي

ــدأ،  ــذا المب ــع ه ــس م ــول باري ــجم بروتوك وانس
الــذي بنُــي عــى أســاس نظــام الاتحــاد الجمركي 

14  الرتــر، عــاء. 2019، النيوليراليــة بنكهتهــا الفلســطينية، 
الجديــد.  العــربي 

15  Khaldi & Samour, Neoliberalism and the Conn-
tradictions of the Palestinian Authority’s State-building pro-
gramme, Decolonizing Palestinian political Economy, Mandy 
Turner, Omar Shweike, 2014

معونــة  النيوليراليــة   ،2019 جرمــي،  وايلدمــان،     16
ــلو،  ــد أوس ــة بع ــطينية المحتل ــتيطاني في الأرض الفلس ــتعار الاس لاس

73 عــدد  إسرائيليــة،  قضايــا  مجلــة 

ــي،  ــطيني والإسرائي ــاد الفلس ــين الاقتص ــا ب م
ــي  ــاد الإسرائي ــة الإقتص ــى هيمن ــاء ع ــع الإبق م
ــاب  ــي غي عــى الإقتصــاد الفلســطيني، مــا يعن
الحــدود الاقتصاديــة بــين الطرفــين وحريــة 
ــرر  ــا يق ــا بم ــال طبع ــع والع ــة البضائ حرك
ويناســب الإقتصــاد المهيمــن، والالتــزام بسياســة 
ــع  ــرى م ــراف الأخ ــاه الأط ــدة تج ــة واح تجاري
ــول  ــزّز بروتوك ــد ع ــتثناءات.17 لق ــض الاس بع
باريــس التبعيــة البنيويــة لاقتصــاد الفلســطيني 
بالاقتصــاد الإسرائيــي، وإن صــح التعبــر عــزّز 
ــة  ــز فئ ــى تعزي ــل ع ــتغال، إذ عم ــة الاس عاق
مــن رجــال الأعــال الذيــن يلعبــون دور الوســيط 
ــة  ــوق المحلي ــين والس ــين الإسرائيلي ــين المصنع ب

الفلســطينية،18 ناهيــك عــن تنظيــم العالــة 

ــل«. ــل »إسرائي داخ

وتزامنــت مرحلــة توقيــع اتفاقيــة أوســلو وانتهاج 
ــات  ــد الاتفاقي ــع عق ــة م ــات النيوليرالي السياس
الــدول  وبعــض  »إسرائيــل«  بــين  الثنائيــة 
العربيــة، وشــهدت توقيــع معاهــدة الســام 
بــين »إسرائيــل« والأردن عــام 1994، وعــى 
إثرهــا أطلقــت الأردن الأجنــدة النيوليراليــة، 
وفتحــت التجــارة مــع »إسرائيــل«،19 وكذلــك 
ــصر،  ــداً م ــة، وتحدي ــدول العربي ــع ال ــر م الأم
ــع  ــة م ــات ثنائي ــك اتفاقي ــل ذل ــت قب ــي وقع الت
ــام  ــات الس ــت اتفاقي ــث تزامن ــل«، حي »إسرائي
ــداً  ــة، تحدي ــات النيوليرالي ــة الإصاح ــع مرحل م
والركــود  الاشــراكية،  الأنظمــة  فشــل  بعــد 
الاقتصــادي، وقــد اتخّــذت الــدول العربيــة 

ــة، 2013، بروتوكــول باريــس الاقتصــادي  17  الشــعيبي، هال
ــات  ــاث السياس ــد أبح ــل، معه ــة عم ــي، ورق ــع التطبيق ــة الواق مراجع

)مــاس(.  الاقتصاديــة 

ــا، طــارق، 2019، مدخــل لفهــم الاقتصــاد الســياسي  18  دعن
ــة، مجلــة عمــران عــدد 30، المركــز العــربي  لــلأراضي الفلســطينية المحتل

للأبحــاث ودراســة السياســات.

19  Ibid, Khaldi & Samour. 
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وابتــدأت  الاقتصــادي،  الانفتــاح  سياســة 
ــا  ــي في معظمه ــة، الت ــات« النيوليرالي »الإصاح
أدّت إلى ارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة، واتسّــاع 
ــاة  ــة الحي ــادة مراقب ــاواة، وزي ــدم المس ــاق ع نط
العامــة، وظهــور طبقــة اجتاعيــة جديــدة 
ــة  ــاشراً بالخصخص ــاً مب ــا ارتباط ــط ثرواته ترتب

ــاد.20 ــر الاقتص ــة وتحري ــات الدول لمؤسس

 ظهــرت مامــح النيوليراليــة خــال حقبــة 
الســبعينيات في معظــم دول العــالم الغــربي،  
ــة،  ــة نظري ــن ناحي ــة، م ــرض النيوليرالي وتف
ــح الأســواق والســوق الحــر ســيعمل عــى  أن فت
ــة،  ــا العال ــا فيه ــاج بم ــات الإنت ــتثار مدخ اس
ــوازن  ــق الت ــعار لتحقي ــل الأس ــة إلى تعدي إضاف
ــتخدام  ــن الاس ــا يضم ــرض بم ــب والع ــين الطل ب
ــم دول  ــت معظ ــاج21، ودع ــل الإنت ــكي لعوام ال
ــة،  ــارة العالمي ــر التج ــربي  إلى تحري ــالم الغ الع
ــت  ــة، وأسس ــز الجمركيّ ــة الحواج ــدأت بإزال وب
منظمــة التجــارة العالميــة. وظهــرت في »إسرائيل« 
ــي  ــام 1977، والت ــد الع ــة بع ــح النيوليراليّ مام
ــة،  ــآت الحكومي ــم المنش ــع معظ ــت في بي تمثل
ــم  ــاء الدع ــي، وإلغ ــاق الحكوم ــض الإنف وتخفي
ــة  ــة القيم ــع ضريب ــية، ورف ــلع الأساس ــن الس ع
ــة )ارتفعــت مــن %8 إلى %12(22، إلى أن  المضاف

ــوم 17%. ــت الي أصبح

ــق  ــطينية تطبي ــلطة الفلس ــكان الس ــن بإم لم يك
ــة، ذلــك  ــذ السياســات النيوليرالي أو إحــكام تنفي
أن المســاحة المتاحــة للســلطة الفلســطينية لا 

20  Ibid, Khaldi & Samour.

21  Palley, Thomas . 2004, From Keynesianism to Ne-
oliberalism: Shifting Paradigms in Economics, file:///C:/Us-
ers/Lenovo%20User/Downloads/From_Keynesianism_to_Ne-
oliberalism_Shifting_Paradi.pdf

22  ســامة، عبــد الغنــي. )2019(. النيوليراليــة في السياســة 
ــطينيّ  ــز الفلس ــه: المرك ــدد 74. رام الل ــة، ع ــا إسرائيليّ ــة. قضاي الإسرائيليّ

للدراســات الإسرائيليـّـة »مــدار«. 

زالــت محــدودة، نظــراً لارتباطهــا بـــ »إسرائيــل« 
ــم  ــذي يتحكّ ــس ال ــول باري ــال بروتوك ــن خ م
في الســلع المســتوردة وأنواعهــا وكمياتهــا، وبلــد 
ــا  ــداً في ــي، وتحدي ــام الريب ــأ، وفي النظ المنش
ــارك  ــاشرة )الج ــر المب ــب غ ــق في الرائ يتعل
ــة  ــة القيم ــات( وضريب ــة المحروق والبلو)ضريب
ــن  ــن %85 م ــر م ــكّل أك ــي تش ــة( الت المضاف
في  أيضــاً  ويتحكــم  الرائــب،23  إجــالي 
الإنتــاج الفلســطيني ومــا يســمح بإنتاجــه، ومــا 
يســمح بإدخالــه، إضافــة إلى التحكّــم في أمــوال 
المقاصــة. المســاحة المتاحــة التــي يمكــن للســلطة 
ــات  ــن في السياس ــتغلها تكم ــطينية أن تس الفلس
الماليــة والســيطرة عــى عجــز الموازنــة، ولا ســيّا 
مــن خــال زيــادة الإيــرادات الريبيــة وخفــض 

ــام.24  ــاق الع الإنف

ــن  ــة م ــات النيوليرالي ــح السياس ــرزت مام ب
خــال تعظيــم دور القطــاع الخــاص، والتــي تمت 
مــن خــال جملــة قوانــين )بنــاء عــى توصيــات 
ــبة  ــة المناس ــق البيئ ــرض خل ــدولي( بغ ــك ال البن
والمحفــزة لاســتثار، مــن أجــل تحســين النمــو 
الاقتصــادي، زيــادة الإيــرادات الريبيــة، تعزيــز 
الاســتراد، وتعزيــز سياســة الانفتــاح. لذلــك تــم 
إصــدار قانــون تشــجيع الاســتثار لعــام 1998، 
ــة  ــت هيئ ــات، وقدم ــلة تعدي ــه سلس ــق ب ولح
تشــجيع الاســتثار العديــد مــن المزايــا للــركات 
ــن  ــا م ــي، وغره ــاء الريب ــل الإعف ــرة، مث الكب

ــة.  ــة وغــر الريبي ــز الريبي الحواف

ــاسر  ــاء ي ــتثمر حلف ــة، اس ــذه البيئ »وفي ه
جــزءاً  الأعــال،  مجتمــع  في  عرفــات 
مــن فائــض رؤوس أموالهــم المتمركــزة 
في الخــارج، بغــرض تأســيس تكتــات 

الشــهرية،  الماليــة  التقاريــر  الماليــة،  وزارة  موقــع    23
 h t t p : / / w w w . p m o f . p s : نظــر ا

24  Ibid, Khaldi & Samour.



72مجلة التقدمي | 2 | 2020

ــم  ــق الحك ــة في مناط ــة احتكاري اقتصادي
الــذاتي، وأنشــأت هــذه التكتــات احتــكارات 
كبــرة في كل مجــالات النشــاط الاقتصــادي 
تقريبــاً خاصــة في المشــاريع الاســراتيجية 
ــي  ــة الت ــة التحتي ــالات والبني ــل الاتص مث

ــة«.25 ــن البداي ــا م ــت خصخصته تم

وعقــب إنشــاء الســلطة الفلســطينية، عملــت 
الســلطة عــى توزيــع الريــوع الاحتكاريــة 
التجاريــة عــى مجموعــة مــن مســتثمري القطاع 
الخــاص، في حــين أبقــت هيمنتهــا عــى بعــض 
ــن دور  ــود، لك ــل الوق ــرى مث ــتثارات الأخ الاس
ــد  ــة بع ــاريع التجاري ــص في المش ــة تقل الحكوم
عــام 2000، إلا أنهــا اســتمرت في حايــة الريــوع 

ــاص.26 ــاع الخ ــة للقط ــة الممنوح التجاري

ــع  ــطينية مطل ــة الفلس ــركات الخاص ــت ال لعب
ــات  ــة سياس ــاً في صياغ ــعينيات دوراً هامّ التس
الســلطة الفلســطينية، كالركــة الفلســطينية 
ــك  ــة أبي ــو( وشرك ــتثار )باديك ــة والاس للتنمي
وغرهــا. عــى ســبيل المثــال تســلم ماهــر 
ــة  ــو، حقيب ــس إدارة باديك ــو مجل ــصري، عض الم
وزارة الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة في الســلطة 
الفلســطينية ســت ســنوات )1996 - 2002( 
ولعــب دوراً مركزيــاً في تشــكيل الأطــر المؤسســية 
ــام  ــارك ع ــطينية، وش ــلطة الفلس ــة للس والقانوني
1994 في مفاوضــات بروتوكــول باريــس ضمــن 
الوفــد الفلســطيني، وانضــم إلى فريــق التفــاوض 
الفلســطيني خــال مفاوضــات كامــب ديفيــد في 
ــة توزيــع  عــام 2000. ومــن خــال قــراءة كيفي
ــة  ــركات التابع ــى ال ــة ع ــات الاقتصادي القطاع
ــتنتاج  ــن اس ــك، يمك ــو وأبي ــن باديك ــكل م لـ
ــة  ــب المنافس ــة لتجن ــن صراح ــر المعل ــدف غ اله

25  دعنا، مرجع سبق ذكره.

26  الخالدي، مرجع سبق ذكره.

ــبه  ــهيل ش ــالي تس ــا، وبالت ــا بينه ــاشرة في المب
الاســراتيجية  القطاعــات  عــر  الاحتــكارات 
ــى  ــل ع ــكل كام ــت بش ــي هيمن ــاد، والت لاقتص

ــطينية.27 ــلأراضي الفلس ــياسي ل ــاد الس الاقتص

ــون  ــة قان ــات النيوليرالي ــح السياس ــن مام وم
الــوكالات الــذي أســهم في إدخــال البضائــع 
ــر  ــا أثّ ــطينية، م ــوق الفلس ــتوردة إلى الس المس
ــى  ــا ع ــة وقدرته ــات المحلي ــى المنتج ــلباً ع س
ــم  ــركات )ت ــكارات لل ــح الاحت ــة.28 ومن المنافس
تأســيس شركــة الاتصــالات التابعــة لركــة 
ــدة  ــاً لم ــت ترخيص ــنة 1995 ومُنح ــو س باديك
20 ســنة. تــم تجديــد رخصتهــا عــام 2016 مــرة 

ــرى(. أخ

ربمــا كانــت مرحلــة ســام فيــاض تحديــداً، مــع 
إطــاق خطــة إنهــاء الاحتــال، الأكــر وضوحــاً 
لتجليــات السياســات النيوليراليــة؛ حيــث بــاشر 
فيــاض بعــد تقلّــده رئاســة الــوزراء عــام 2007 
تنميــة  وتحقيــق  حديثــة  مؤسســات  ببنــاء 
ــة  ــادئ النيوليرالي ــى مب ــد ع ــة تعتم اقتصادي

مــن أجــل فــرض أمــر واقــع.29 تضمنــت الخطــة 
مجموعــة مــن الإصاحــات الماليــة )تقليــص حجم 
ــب...(،  ــاح إدارة الرائ ــب، إص ــورة الروات فات
ودفــع عجلــة الاقتصــاد، وتشــجيع الاســتثارات، 
ــطيني  ــتثار الفلس ــر الاس ــد مؤتم ــم عق ــا ت ك
ــتثمرين  ــن المس ــة م ــه مجموع ــارك في ــذي ش ال
أنتــج  والــذي  والإسرائيليــين،  الفلســطينيين، 
ــركة،  ــة المش ــق الصناعي ــة روابي، والمناط مدين

27  Da’na, Tariq, 2019, Crony capitalism in the Pales-
tinian Authority: a deal among friends.

28  Markus Bouillon )2004( The Failure of Big Busii-
ness: On the Socioeconomic Reality of the Middle East Peace 
Process, Mediterranean Politics

ــام  ــث والس ــق الثال ــين الطري ــارق، 2018، ب ــا، ط 29   دعن
ــوق  ــادر حق ــطيني لمص ــز الفلس ــي، المرك ــق ايديولوج ــادي: تواف الاقتص

)بديــل( الاجئــين  المواطنــة 
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ومنــح امتيــاز لبنــك فلســطين.30 ومــن الماحــظ 
ــق  ــح في تحقي ــاض لم تنج ــام في ــط س أن خط
نمــو اقتصــادي مســتدام، ولا في إنهــاء الاحتــال. 
النيوليراليــة  السياســات  إفــرازات  أظهــرت 
ارتفاعــاً في نســب البطالة، والفقر، وفي تســهيات 
ــوك في  ــد دور البن ــي، وتصاع ــراض البن لاق
ــر  ــراض؛ الأم ــدلات الاق ــادة مع ــاد، وزي الاقتص
الــذي أدّى إلى زيــادة كبــرة في ســوق الائتــان 
ــي 2007  ــين عام ــبة %460 ب ــتهاكي بنس الاس
النيوليراليــة  أدّت السياســات  و31،2017 كــا 
إلى تعميــق الفجــوات الطبقيــة، وتغلغــل النزعــة 
الفردانيــة »أخــذ القطــاع الخــاص الدور الحاســم 
في تشــكيل المجتمــع، وقــد توطــدت الســمة 
ــات  ــى التحوي ــا ع ــلطة باعتاده ــة للس الريعي
دور  تراجــع  كــا  الخارجيــة«  والمســاعدات 
ــة  ــدت بروقراطي ــية، وصع ــات السياس التنظي

ــا.32 ــلطة وأجهزته ــات الس مؤسس

كشــفت الجائحــة عيــوب السياســات النيوليراليــة 
ــزام  ــر الالت ــد أظه ــالم؛ فق ــم دول الع في معظ
بالحــد مــن الامســاواة لعــام 2020، وفــق 
ــة  ــة الدولی ــفام والمنظم ــة أوكس ــؤشر منظم م
ــالم لم  ــدان الع ــة بل ــة، أن غالبی ــل التنمی لتموی
ــا، في  ــة كورون ــة جائح ــتعدة  لمواجھ ــن مس تك
ظــل انخفــاض مســتويات الإنفــاق عــى الرعایــة 
الحایــة  العامــة، وضعــف نظــم  الصحیــة 

30  نخلــة، خليــل. )2011(. فلســطين وطــن للبيــع، مؤسّســة 
لوكســومرغ. روزا 

ــا، طــارق، 2019، مدخــل لفهــم الاقتصــاد الســياسي  31  دعن
لــلأراضي الفلســطينية المحتلــة،  مجلــة عمــران عــدد 30، المركــز العــربي 

للأبحــاث ودراســة السياســات.

32  هــال، جميــل، المســألة الفلســطينية في خضــم محدداتهــا 
ــة تجــاه  ــاب الأول مــن كتــاب مراجعــة السياســات الإسرائيلي ــة، الب الراهن

القضيــة الفلســطينية، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2017

ــبيل  ــى س ــال33. ع ــوق الع ــة وحق الاجتاعی
عائــدات  في  الحــاد  الانخفــاض  أدى  المثــال، 
الرائــب في بعــض الولايــات الامريكيــة إلى 
ــد  ــح العدي ــدة، وتسري ــات بش ــض الخدم تخفي
ــرة  ــبة كب ــكلون نس ــن يش ــين الذي ــن الموظف م
مــن الطبقــة الوســطى في أمريــكا34، وتضاعــف 
خــال شــهر آذار فقــط، معــدل البطالــة في 
ــغ  ــاً وبل ــرات تقريب ــاث م ــدة ث ــات المتح الولاي
ــة  ــل الدولي ــة العم ــدرت منظم ــا ق ٪14.7 35، ك
أن مــا يعــادل 400 مليــون وظيفــة بــدوام كامــل 
ــام 2020، في  ــن ع ــاني م ــع الث ــدت في الرب فق
حــين يتوقــع البنــك الــدولي دخــول حــوالي 71 
مليــون شــخص إلى دائــرة خــط الفقــر المدقــع36.

ضعــف  فلســطين  في  الجائحــة  وكشــفت 
الاقتصــاد، وتحديــداً في تحمّــل أضرار وتداعيــات 
ــكان  ــث س ــانى ثل ــاء ع ــل الوب ــات، وقبي الإغاق
فلســطين تقريبــاً مــن الفقــر، ومــع بــدء الجائحة 
ازداد عــدد الفقــراء، في ظــل فقــدان العديــد 
مــن العاملــين مصــادر دخلهــم وعملهــم. تشــر 
تقديــرات الجهــاز المركــزي لإحصــاء الفلســطيني 
ــوالي 29%  ــطين ح ــر في فلس ــبة الفق إلى أن نس
ــداً  ــا واح ــين أن معي ــدي( في ح ــر النق )الفق

33   Fighting Inequality in the time of COVID-19: 
The Commitment to Reducing Inequality Index 2020, OXFAM, 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/han-
dle/10546/621061/rr-fighting-inequality-covid-19-cri-in-
dex-081020-en.pdf.

34  John M. Barry, august 2020, A Warning for the 
United States From the Author of ‘The Great Influenza, The New 
York Times, https://www.nytimes.com/2020/08/18/opin-
ion/coronavirus-economy.html?referringSource=articleShare

35  KRISTALINA GEORGIEVA, GITA GOPINATH, 
September 2020, Emerging Stronger From the Great Lock-
down, https://foreignpolicy.com/2020/09/09/great-lock-
down-economy-recovery-coronavirus/?tpcc=25429

36  KRISTALINA GEORGIEVA, GITA GOPINATH, 
September 2020, Emerging Stronger From the Great Lock-
down, https://foreignpolicy.com/2020/09/09/great-lock-
down-economy-recovery-coronavirus/?tpcc=25429
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مــن بــين 6 معيلــين )%17( توقــف عــن العمــل 
خــال فــرة الإغــاق، ولم يتلــق %52  مــن 
ــين أجورهم/رواتبهــم  ــين الرئيســيين العامل المعيل

ــاق37. ــرة الإغ ــال ف خ

وأظهــرت الجائحــة عيــوب القطــاع الخــاص وعدم 
قدرتــه عــى تحمّــل ثقــل الإغاقــات؛ وعمــل عــى 
ــت  ــين، والاف ــن الموظف ــد م ــود العدي ــاء عق إنه
لانتبــاه أن عــدداً مــن أكر الــركات الفلســطينية 
أقدمــت عــى انهــاء عمــل الموظفــين. خــال مقابلة 
مــع أحــد العاملــين في فنــدق جــاسر )بيــت لحم( 
التابــع لمجموعــة باديكــو برئاســة بشــار المــصري، 
علمِنــا أنــه تــم فــرض الاســتقالة عــى مجموعــة 
مــن الموظفــين؛ إمــا بتقديــم اســتقالتهم طوعيــاً أو 
تقديــم إجــازات لمــدة عــام بــدون راتــب، في وقــت 
أكــد فيــه بشــار المــصري أنــه لم يتــم إنهــاء عقــد 
ــاف  ــم الالتف ــن ت ــك تمك ــف، وبذل ــل أي موظ عم
ــم  ــا ت ــاومة. ك ــة المس ــوع بطريق ــى الموض ع
إجبــار بعــض موظفــي العمــل الإداري لالتحــاق 
ــة  ــا الزراعي ــة أريح ــا )مدين ــروع أريح في م
ــن  ــة روابي ضم ــال، أو في مدين ــة( كع الصناعي
وظائــف ومهــام لا تنســجم وطبيعــة العقــد المــرم 
معهــم، أي بمــا لا ينســجم ومؤهاتهــم العلميــة.38

كشــفت الجائحــة أيضــاً ضعــف الحكومــة 
ــاعدة  ــم ومس ــى دع ــا ع ــطينية وقدرته الفلس
العائــات الفقــرة، والعاملــين في قطــاع العمــل 
ــبيل  ــى س ــة. ع ــال المياوم ــم، وع ــر المنظ غ
ــح  ــات توض ــدة بيان ــاك قاع ــن هن ــال لم يك المث
ــة  ــن وطبيع ــطين، وأماك ــال في فلس ــدد الع ع
عملهــم، ويعمــل حــوالي %46 مــن العاملــين في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  دون وجــود عقــد 

37  http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/Press-
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ــخ  ــاسر، بتاري ــدق ج ــي فن ــد موطف ــع اح ــة م 38   مقابل
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ــصر  ــة ح ــاق عملي ــذي أع ــر ال ــوب،39 الأم مكت
ــف  ــاً بضع ــة، وارتباط ــن الجائح ــن م المترري
قــدرة الحكومــة الفلســطينية عــى دعــم العالــة 
المتــررة؛ لم تســتطع الحكومــة، وفــق معلومــات 
القطــاع الخــاص، مــن تقديــم المســاعدات ســوى 
ــرة  ــكل م ــيقل ل ــة 700 ش ــط بقيم ــين فق مرت
حتــى اللحظــة، مــع أهميــة الإشــارة إلى أن خــط 

ــيقل.  ــغ 2470 ش ــطين يبل ــر في فلس الفق

بالقطاعــات  لحــق  الــذي  للــرر  وتبعــاً 
الاقتصاديــة، ســيّا المنشــآت المتوســطة وصغــرة 
الحجــم، اســتخدمت الحكومــة أيضــا السياســات 
ــة،  ــف أضرار الجائح ــم وتخفي ــة لدع النيوليرالي
ــات  ــي أضرار السياس ــر ه ــح التعب ــي إن ص والت
ــة  ــتخدمت الحكوم ــد اس ــا؛ فق ــة ذاته النيوليرالي
القــروض الميــسرة لدعــم المنشــآت المتــررة 
ــر  ــب وزي ــة، وبحس ــات والجائح ــل الإغاق بفع
العمــل ورئيــس الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل 

والحايــة الاجتاعيــة للعــال، تــم تقديــم 140 

ــر  ــة الصغ ــرة ومتناهي ــآت الصغ ــاً للمنش قرض
ــدد  ــاً أن ع ــا، عل ــة كورون ــن جائح ــررة م المت
ــن  ــر م ــة  أك ــل الجائح ــررة بفع ــآت المت المنش
140 منشــأة إذا افرضنــا أن عدد القــروض ماثل 
ــا  ــا، بين ــت عليه ــي حصل ــآت الت ــدد المنش لع
ــاص  ــاع خ ــة كقط ــآت العامل ــدد المنش ــغ ع يبل
140 ألــف منشــأة،40 معظمهــا  في فلســطين 

ــا  ــررت غالبيته ــم ت ــطة الحج ــرة ومتوس صغ
بفعــل الجائحــة. في المحصلــة تشــكل القــروض، 
وإن كانــت ضمــن تســهيات معينــة، عائقــا 
أمــام المترريــن ســيا المنشــآت الصغــرة، 
نظــراً لكونهــا التزامــات وأعبــاء ســترتب بفعــل 

ــة.  الجائح

39  صادق، طارق، الاقتصاد في زمن الكورونا

40  مــؤشرات واقــع ســوق العمــل والمنشــئات في دولــة 
2020 الفلســطيني  لاحصــاء  المركــزي  الجهــاز  فلســطين، 
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ــم دعــم مــالي لـــ 100  خططــت الحكومــة لتقدي
منشــأة متــررة بقيمــة خمســة آلاف دولار، مــن 

ــد  ــغيل، بع ــطيني للتش ــدوق الفلس ــال الصن خ
ــة،  ــة الياباني ــن الحكوم ــم م ــى الدع ــه ع حصول
ضمــن معايــر محــددة تســتهدف المنشــآت 
الصغــرة ومتوســطة الحجــم، بــرط أن لا تكــون 
المنشــأة أنهــت عمــل أي موظــف يعمــل فيهــا. قــد 
ــة، إلّا أنهــا مرتبطــة  تكــون هــذه الخطــوة إيجابي
ــدد  ــا أن ع ــي، ك ــل الخارج ــراطات التموي باش
المنشــآت المســتهدفة، مقارنــة بعــدد المنشــآت 
المتــررة قليــل جــداً. بمعــزل عــن اجــراء مقارنــة 
بــين اقتصــاد »إسرائيــل« والاقتصــاد الفلســطيني، 
ــض  ــى تعوي ــة ع ــة الإسرائيلي ــت الحكوم أقدم
المترريــن مــن خــال منــح كل صاحــب مصلحة 

ــيكل.41 ــا 6000 ش ــهرية قدره ــة ش منح

العمالة داخل »الخط الأخضر« بين الكورونا 
والإغلاقات

ــاعة،  ــا الس ــن قضاي ــدداً م ــة ع ــرزت الجائح أب
ــا  القائمــة  أصــاً في الســاحة الفلســطينية، بين
منعــت الإجــراءات الحركــة، وجــد العــال داخــل 
»الخــط الأخــر« أنفســهم في متاهــة بــين 
ــل  ــي، وبفع ــم اليوم ــدية وأجره ــم الجس صحته
عــدم قــدرة الســلطة الفلســطينية عــى الســيطرة 
نســبياً ســوى عــى المناطــق المصنفــة )أ( بموجب 
اتفاقيــة أوســلو، أصبحــت القــرارات بشــأن 
العالــة داخــل »الخــط الأخــر« تتبــع تقديــرات 
ــه  ــطيني وتبعيت ــياق الفلس ــل الس ــل. وبفع العام
البنيويــة لاقتصــاد »إسرائيــل« فــإن هنــاك قرابــة 
133 ألــف عامــل يعملــون داخــل الخــط الأخــر 
ــاع  ــل معظمهــم في قط ــتوطنات،42 يعم وفي المس

ــا  ــل منه ــروج إسرائي ــيناريوهات خ ــا وس ــة كورون 41  أزم
2020/4/19 وسياســياً، ورقــة موقــف، مركــز مــدار،  اقتصاديــاً 

42   مــؤشرات واقــع ســوق العمــل والمنشــئات في دولــة 
.2020 الفلســطيني  لاحصــاء  المركــزي  الجهــاز  فلســطين، 

ــن  ــر م ــكّل أك ــورا تش ــون أج ــاء، ويتقاض البن
الضعــف مقارنــة بنظرائهــم العاملــين في الضفــة 
الغربيــة، وبلغــت قيمــة التحويــات مــن العاملين 
في إسرائيــل أكــر مــن 2 مليــار دولار عــام 
ــور  ــالي الأج ــن إج ــوالي %25 م 2018 أي ح
ــون الفلســطينيون في ذات  ــي يحصّلهــا العامل الت
القطاعــات، كــا شــكلت %14 مــن نســبة الناتــج 

ــالي.43 ــي الإج المح

تعــود ظاهــرة العالــة الفلســطينية في المنشــآت 
الإسرائيليــة، إلى مــا قبــل النكبــة، ونتيجــة 
الاقتصــاد  وعجــز  الفلســطينية  للظــروف 
الفلســطيني عــن اســتيعاب العالــة الفلســطينية، 
اســتمرت هــذه الظاهــرة، ورافقهــا نشــوء ظواهــر 
أخــرى وأشــكال أخــرى لاســتفادة مــن العاقــات 
ــي؛  ــغّل الإسرائي ــطيني والمش ــل الفلس ــين العام ب
ــا،  ــح وغره ــاولي التصاري ــاسرة ومق ــل س مث
المبنــى  تشــويه  عــى  »إسرائيــل«  وعملــت 
الاقتصــادي الفلســطيني مــن مبنــى زراعــي 
إنتاجــي إلى مبنــى عالــة يوميــة واقتصــاد 

ــي.44 ــتهاكي ريع اس

تذبــذت نســبة العالــة في »إسرائيــل« تبعــاً 
ــك بارتفــاع  للواقــع الســياسي والاقتصــادي، وذل
العمــل  ســوق  عــى  الإسرائيــي  الاعتــاد 
ذات  العالــة  نقــص  بســبب  الفلســطيني، 
ــي،  ــة في ســوق العمــل الإسرائي ــارات المتدني المه
ــة  ــطيني مقارن ــل الفلس ــة العام ــاض تكلف وانخف
ومرونــة  الأجنبــي،  أو  الإسرائيــي  بالعامــل 
العامــل الفلســطيني الــذي يعمــل دون انضامــه 
لاتحــادات أو نقابــات، ودون امتيــازات أو حقــوق، 

43  قزمــار، عصمــت 2020، العالــة الفلســطينية في الداخــل 
https://www. ،في ظــل أزمــة كوفيــد، مؤسســة الدراســات الفلســطينية

palestine-studies.org/ar/node/1649945

مختــراً  وكورونــا..  العــال   ،2020 أحمــد،  أســعد،    44
شــؤون  مجلــة  الإسرائيــي،  الاســتغالي  الاســتيطاني  لاســتعار 

.280 العــدد  فلســطينية، 
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ــة  إضافــة إلى فشــل المحــاولات الإسرائيليــة الأوليّ
ــة  ــتقدام العال ــر اس ــوة ع ــذه الفج ــدّ ه لس
الآســيوية، وأيضــاً بســبب ضعــف الاقتصــاد 
الفلســطيني وعــدم قدرتــه عــى اســتيعاب اليــد 
ــي في  ــل الرئي ــكل عام ــدة ليش ــة المتزاي العامل

ــل«.45 ــل في »إسرائي ــرة العم ــر ظاه تفس

وعقــب توقيــع اتفاقيــة أوســلو وبروتوكــول 
العالــة  وتحديــد  تنظيــم  تــم  باريــس، 
إصــدار  نظــام  خــال  مــن  »إسرائيــل«  في 
مــن   )37( البنــد  وتضمــن  التصاريــح.46 
الجانبــان  »ســيحاول  باريــس:  بروتوكــول 
الحفــاظ عــى اعتياديــة حركــة العــال بينهــا، 
وخضوعــاً لحــق كل جانــب في تحديــد مــن 
ــال إلى  ــة الع ــم وشروط حرك ــر حج ــت لآخ وق
ــيتم  ــه س ــد )38( فإن ــب البن ــه...«، وبحس منطقت
ــل«  ــين في »إسرائي ــطينيين العامل ــين الفلس تأم
في نظــام التأمــين الاجتاعــي الإسرائيــي وفقــاً 
لقانــون التأمــين الوطنــي لإصابــات العمــل التــي 
تحــدث في »إسرائيــل«، وإفــاس صاحــب العمــل، 

ــولادة.  ــات ال ومخصص

ــة  ــرأ أربع ــد ط ــخ،47 فق ــى فرس ــب لي وبحس
تحــولات رئيســية عــى نهــج تدفــق العــال إلى 

ــت  ــة عصم ــاء في ورق ــا ج ــب م ــى. بحس ــخ، لي 45  فرس
قزمــار )العالــة الفلســطينية في الداخــل في ظــل أزمــة كوفيــد، مؤسســة 
https://www.palestine-studies.org/ar/ ،الدراســات الفلســطينية

.)node/1649945

ــة  ــال الضف ــل ع ــت إسرائي ــام 1968 ألزم ــال الع 46  »خ
ــجيل  ــر، بتس ــط الأح ــف الخ ــين خل ــزة العامل ــاع غ ــة وقط الغربي
ــة، إلا  ــل الاسرائيلي ــوزارة العم ــع ل ــغيل التاب ــب التش ــدى مكت ــائهم ل أس
ــوا  ــين 1970-1987 لم يكون ــا ب ــرة م ــوالي %40_%60 في الف أن ح
مســجلين في مكاتــب التشــغيل، وكان تجنيدهــم يتــم عــر 3 قنــوات غــر 
رســمية اســتئجار العــال مبــاشرة، تعاقــد مــن الباطــن، مقــاولي العال« 
ــروع  ــل وم ــطينية في إسرائي ــة الفلس ــى، العال ــخ، لي ــدر: فرس المص
الفلســطينية  المؤسســة  مواطــن   ،2007-1967 الفلســطينية  الدولــة 

لدراســة الديمقراطيــة ومؤسســة الدراســات الفلســطينية 2010 .

47  فرســخ، ليــى، العالــة الفلســطينية في إسرائيــل ومروع 
الدولــة الفلســطينية 1967-2007، مواطن المؤسســة الفلســطينية لدراســة 

الديمقراطيــة ومؤسســة الدراســات الفلســطينية 2010.

ــاً  ــال متقلب ــق الع ــح تدف ــل«: أولاً، أصب »إسرائي
ــف  ــن 62 أل ــل م ــال إلى أق ــدد الع ــع ع براج
ــف  ــام 2000 إلى 145 أل ــغ ع ــام 1996، وبل ع
عامــل، وانخفــض العــدد بعــد عــام 2000 
إلى 66 ألــف عامــل. ثانيــاً، أصبحــت حركــة 
العــال مرتبطــة بالتصاريــح. ثالثــاً، ازدادت 
أهميــة العمــل في المســتوطنات الإسرائيليــة. 
رابعــاً، أصبــح ســوق العمــل الإسرائيــي متاحــاً 
أكــر لعــال الضفــة الغربيــة مــن عــال قطــاع 
ــاني  ــول الث ــق في التح ــال التدقي ــن خ ــزة. م غ
ــة،  ــح الأمني ــال في التصاري ــة الع ــاط حرك بارتب
أصبــح جليــاً أن التصريــح لا يشــكّل فقــط نقطــة 
ــة عــى  العبــور إلى العمــل، وإنمــا ســيطرة كامل
العامــل الفلســطيني، لأن منــح العامــل للتصريــح 
ــة  ــن الإسرائيلي ــة الأم ــخيص مؤسس ــط بتش مرتب
لواقــع العامــل النضــالي، وبــات تصريــح العمــل 
يشــكّل العائــق الرئيــي أمــام رفــض الاحتــال، 
أو المقاومــة، وأصبــح بمثابــة أغــال تقيــد أرقــاب 
ــذي  ــح ال ــول »التصري ــم بتح ــال وعائلته الع
يحصــل عليــه العامــل حتــى يســتطيع العمــل في 
المنشــآت الإسرائيليــة، إلى ســلطة هيمنــة ورقيــب 
اجتاعــي وســياسي عــى العامــل وأسرتــه، 
ــن  ــه م ــح والغائ ــارة التصري ــن خس ــاً م خوف
ــدار  ــى م ــتعارية«.48 وع ــلطات الاس ــل الس قب
الأعــوام الممتــدة منــذ 1993 حتــى اليــوم، لا زالت 
»إسرائيــل« تتحكــم بتلــك الأغــال وفــق مصالحها 
الاقتصاديــة، ولا تقتــصر تلــك الأغــال فقــط عى 
التصاريــح، وإنمــا عــى منظومــة أمنيــة كاملــة، 
مــن الحواجــز، الجــدار، الأســاك الشــائكة، ومــا 
يعــرف بالممغنطــة أي البطاقــة الإلكرونيــة، 

ــح.  والتصاري

وفي  العالمــي،  الوبــاء  انتشــار  في  وارتباطــاً 
ــت  ــة؛ تبنّ ــع الحرك ــلطة بمن ــرارات الس ــل ق ظ

48   أسعد، مرجع سبق ذكره.



77 العمالة الفلسطينية بين خطر الجائحة وأزمة المعيشة

ــاح  ــوص الس ــدة بخص ــات ع ــل« سياس »إسرائي
ــط  ــل »الخ ــة داخ ــطينيين بالإقام ــال الفلس للع
الأخــر« لمــدة طويلــة )مــن شــهر إلى شــهرين( 
ــول  ــة الدخ ــم« عملي ــهيل و»تنظي ــة إلى تس إضاف
مــن خــال فتحــات التهريــب في جــدار الفصــل 
إلى  دخــول  تصريــح  بــدون  أي  العنــصري، 

ــل«.49  »إسرائي

ــهر  ــال الأش ــطينيون خ ــال الفلس ــرض الع تع
ــن  ــت في أماك ــة: المبي ــروف مهين ــابقة إلى ظ الس
غــر لائقــة، رفــض تقديــم الفحوصــات الطبيــة، 
الأماميــة  الخطــوط  في  للعمــل  اســتخدامهم 
المعرضــة  الأماكــن  أي  الفايــروس،  لمواجهــة 
لإصابــات أكــر مــن غرهــا.50 وأصرت المنشــآت 
مجــال  في  العاملــة  وتحديــداً  الإسرائيليــة، 
الإنشــاءات والبنــاء، عــى اســتمرار عمــل العــال 
الفلســطينيين لاســتمرار عجلــة الأربــاح، ويحــركّ 
هــذا القطــاع مــا يقــارب 11-%12 مــن الناتــج 
المحــي الإجــالي، وقطــاع الانشــاءات أحــد 
المحــركات الحاســمة لاقتصــاد الإسرائيــي،51 كا 
اســتفاد مــن تلــك الظاهــرة، ســاسرة التصاريح، 
الذيــن دأبــوا عــى رفــع تكاليــف التصاريــح، في 
ــة الفلســطينية، تبعــاً  ظــل ازديــاد عــرض العال
ومنــع  الفلســطينية،  الأراضي  في  لإغاقــات 
ــة،  ــطة الاقتصادي ــم الأنش ــف معظ ــة، ووق الحرك

49  اســتخدمت إسرائيــل الفتحــات كمختــر )تهريــب العــال، 
فتحــات في الجــدار، دخــول الفلســطيني للتنــزه في عطلــة عيــد الأضحــى، 
آب 2020( لبنــاء ســيناريو الضــم الاســتعاري المقبــل، في ضــوء سياســة 

ــطينية. ــكاك الفلس ــاولات الانف ــة« وضرب مح ــهيات الاقتصادي »التس

لإهــال  عــام(   29( غانــم  مالــك  العامــل  50 »تعــرض 
والعنصريــة الاســتعارية، عندمــا رفضــوا إدخالــه إلى المستشــفى وأجــروا 
لــه الفحوصــات عــى مدخلهــا، وســلموه للرطــة الإسرائيليــة التــي قامت 
بإلقائــه عنــد حاجــز بيــت ســرا بالقــرب مــن مدينــة نابلــس بتاريــخ 23 
آذار )مــارس( 2020 بســبب ارتفــاع حرارتــه، وبعــد الفحوصــات الطبيــة 
الفلســطينية، تبــين أن غانــم غــر مصــاب بفايــروس »كورونــا«، وبعدهــا 
ــدر:  ــابهة« المص ــة مش ــلفيت بطريق ــر في س ــل آخ ــاء عام ــم الق ــام ت بأي
أســعد، أحمــد، 2020، العــال وكورونــا.. مختــراً لاســتعار الاســتيطاني 

ــدد 280. ــطينية، الع ــؤون فلس ــة ش ــي، مجل ــتغالي الإسرائي الاس

51   أحمد عز، مرجع سبق ذكره.

ويظــل العاملــون بــدون تصاريــح الأكــر عرضــة 
ــوي.  ــدي والمعن ــادي والجس ــتغال الم لاس

ــل«،  ــة في »إسرائي ــرة العال ــق بظاه وفي التدقي
ياحــظ أنهــا تكشــف أحــد أهــم أشــكال عاقــة 
ــة  ــطينيين، والهيمن ــي للفلس ــتغال الإسرائي الاس
دور  وتحجيــم  الفلســطيني،  الاقتصــاد  عــى 
ــث  ــن حي ــا، م ــطينية وتقويضه ــلطة الفلس الس
دعــوة العالــة الفلســطينية للعمــل رغــم الوبــاء. 
رغــم قــرارات الســلطة الفلســطينية بوقــف 
ــي  ــف الإسرائي ــول الموق ــي، وتح ــيق الأمن التنس
ــى  ــراً ع ــطينيين خط ــال الفلس ــار الع ــن اعتب م
الدولــة وحظــر مبيتهــم داخــل »الخــط الأخــر« 
ــاءت  ــم؛ ج ــم مبيته ــم وتنظي ــهيل حركته إلى تس
فكــرة تنظيــم دخــول العــال الفلســطينيين 
ــطيني  ــية الفلس ــارات لنفس ــراء اختب ــن إج ضم

ــال! ــتعداديته للنض واس

ــياق  ــأتي في س ــال ت ــة الع ــهيل حرك تس
لدراســة  الاســتعاري  المختــر  فكــرة 
الســلوك الفلســطيني واســتقراء الحالــة 
ــعب  ــات الش ــعبية وتوجه ــطينية الش الفلس
الفلســطيني، مــن أجــل تصليــب بنيــة 
ــاء  ــتغالي، وبن ــتعاري الاس ــروع الاس الم
سياســات اســتعارية لــرب أي نســق 
الاســتعار،  عــن  لانفــكاك  فلســطيني 
والعمــل عــى تعميــق عمليــات الدمــج 

والضــم والتبعيــة الاســتعارية.52

استخلاصات

أظهــرت الورقــة بعــض المحــاور التــي وضحــت 
إلى  بالانحيــاز  الفلســطينية  الســلطة  نهــج 
التــي أســهمت في  النيوليراليــة،  السياســات 
وعمقــت  التنميــة،  عــى  قدرتهــا  تقويــض 
ــة  ــرة العال ــخت ظاه ــال، ورس ــة لاحت التبعي

52   أحمد عز، مرجع سبق ذكره.
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داخــل »الخــط الأخــر«، وبــرزت عيوبها ســابقاً 
ــت خــال الوبــاء الحــالي. أظهــرت الورقــة  وتجلّ
أيضــاً ضعــف الحكومــة الفلســطينية في القــدرة 
ــف  ــاء، وضع ــذا الوب ــات ه ــة تداعي ــى مواجه ع
قدرتهــا عــى تنميــة الاقتصــاد الفلســطيني؛ وقــد 
دأبــت الســلطة الفلســطينية عــى دعــم وتمكــين 
القطــاع الخــاص الخدمــاتي عــى حســاب 
القطاعــات التنمويــة والإنتاجيــة. أظهــرت الورقــة 
أيضــاً تحجيــم »إسرائيل« لــدور الســلطة وتحديداً 
ــطينيين،  ــال الفلس ــة الع ــق في حرك ــا يتعل في
ــت  ــر«، وفي الوق ــط الأخ ــل »الخ ــم داخ وعمله
الــذي تفــرض فيــه الســلطة منــع التجــول عــى 
مناطق الســيطرة الفلســطينية، كان الفلســطينيون 
ــام  ــة ع ــطينية المحتل ــدن الفلس ــون إلى الم يتهرب
ــل  ــدار الفص ــرات ج ــات وثغ ــر فتح 1948 ع

ــال.  ــود الاحت ــرأى جن ــى م ــصري، وع العن

لإعــادة  الملحــة  الحاجــة  الجائحــة  أظهــرت 
والماليــة  الاقتصاديــة  السياســات  في  النظــر 
المتبعــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، والنهــج 
ــرارات حازمــة  ــرالي، والحاجــة لاتخــاذ ق النيولي
بشــأن الانفــكاك الفعــي مــن جميــع الاتفاقيــات 
المرمــة مــع »إسرائيــل«، ســيّا الاتفاقيــات 
الاقتصاديــة، والمــضي نحــو اتخــاذ قــرارات تعــزز 
ــق  ــى خل ــل ع ــاوم، وتعم ــاد المق ــج الاقتص نه
ــطينية  ــة الفلس ــتقطب العال ــل تس ــرص عم ف
العاملــة داخــل »الخــط الأخــر«، عــى أن 
تدعــم القطاعــات التنمويــة، والمنشــآت الصغــرة 

ــة. ــل الجائح ــررة بفع ــطة المت والمتوس

عــى الحكومــة الفلســطينية اتخــاذ قــرارات 
ــن  ــذاتي؛ م ــل ال ــى التموي ــاد ع ــأن الاعت بش
خــال تعديــل النظــام الريبــي في ســلم 
ــاع  ــاهمة القط ــادة مس ــاً، وزي ــع تصاعدي يرتف
الخــاص في إيــرادات الحكومــة مــن خــال 

ــه،  ــازات الممنوحــة ل ــهيات والامتي ــة التس مراجع
وتعديــل القوانــين الريبيــة بمــا يضمــن زيــادة 
مســاهمته، وإلــزام القطــاع الخــاص بتنفيــذ 
ــم  ــا دع ــب عليه ــي يتوج ــة الت ــرارات الحكوم ق
القطــاع الزراعــي بشــكل جــدي وحقيقــي، مــن 
خــال تبنــي السياســات الحائيــة، تقديــم الدعــم 

ــة. ــات الزراعي ــم التعاوني ــين ودع للمزارع
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مي1   حوارية التقدُّ

1  نــود التنويــه إلى أن مســاهات المشــاركين في الحواريــة كُتبــت في شــهري ســبتمر وأكتوبــر، وأن الإحصائيــات الــواردة في الحواريــة 
ــت.  ــك الوق ــى ذل ــة حت ــة الوبائي ــس الحال تعك

81

هشاشــة  »الكورونــا«  وبــاء  كشــف  فيــا 
ــاً  ــاً وجودي ــار تحديَّ ــد أن ص ــأسره بع ــالم ب الع
ــاف  ــا، كان الانكش ــانية كلِّه ــات لإنس للمجتمع
ــطين  ــل فلس ــطينية، داخ ــات الفلس في الجغرافي
ــد  ــفوراً. وق ــر س ــتات، أك ــة وفي الش التاريخي
ــة  ــن الجائح ــام م ــة ع ــدار قراب ــى م ــت، ع ثب
لتعريــف  رســمياً،  الفلســطينيين،  فقــدان  أن 
ــة«، بســبب نكبتهــم المســتمرة،  ــد لـ»المواطن موحَّ
انعكــس بشــكل واضــح عــى »السياســات 
الحيويــة« التــي مورســت عليهــم، وبينــا تمكَّنــت 
ــن  ــةً، م ــلطةً ومنظَّم ــطينية، س ــمية الفلس الرس
ــى  ــة« ع ــيادة الحيوي ــبه »الس ــا يش ــة م مارس
ــا  ــطين وخارجه ــل فلس ــدودة داخ ــات مح ع تجمُّ
)في بعــض مخيــات الاجئــين(، ومارســة مــا 
ــة؛  ــية تعقيبي ــة سياس ــن باغ ــه م ــادت علي اعت
بقــي معظــم الفلســطينيين في حالــة عــري تــام 
أمــام الوبــاء، حيــث مارســت الســلطات المختلفــة 

ــة. ــة تمييزي ــات حيوي ــم سياس عليه

ــدد،  ــذا الع ــي«، في ه م ــة التقدُّ ــعى »حواريَّ تس
الحيويــة«  »السياســات  ماهيــة  اســتقراء  إلى 
التــي مورســت بحــق الفلســطينيين في: القــدس 
ــزة، وفي  ــاع غ ــة، وقط ــة الغربي ــة، والضف المحتل
الســجون الإسرائيليــة، وفي الشــتات، عــر ســبع 
ــطينيات  ــطينيون وفلس ــا فلس ــاهات صاغه مس

ــة.  ــد النكب ــث بع ــاني والثال ــين الث ــن الجيل م

ــن  ــب م ــة، طلُ ــذه الحواري ــداد له ــال الإع خ
ــا  ــز للجغرافي ــف موج ــاء وص ــاهمين إعط المس
ــث:  ــن حي ــا، م ــون فيه ــي يقيم ــية الت السياس
النظــام الســياسي الحاكــم، وموقعيَّة الفلســطيني 
ــة  ــى ماهي ــاءة ع ــم الإض ــب منه ــا طلُ ــه. ك في
المارســات التمييزيــة )عــى مســتوى السياســات 
تلــك  في  الفلســطينيين  تجــاه  الحيويــة( 
ــع  ــة، م ــرة الجائح ــال ف ــا خ ــة بعينه الجغرافي
ــطينية  ــمية الفلس ــاهمة الرس ــى مس ــز ع الركي
)ســلطةً ومنظَّمــة( في غــوث الفلســطينيين، مــن 
ــا،  ــباب انعدامه ــت، وأس ــكلها إن حدث ــث: ش حي
ــب  ــم التعقي ــب منه ــراً، طلُ ــدث. وأخ إن لم تح
عــى كيفيــة انعــكاس غيــاب مفهــوم »المواطنــة 
ــم  ــبب نكبته ــطينيين، بس ــن الفلس ــدة« ع الموحَّ
المســتمرة وتشــظِّي اجتاعهــم الوطنــي، جغرافيــاً 
وديمغرافيــاً، عــى مقــدار معاناتهــم كل في 
ــه؛ واقــراح مداخــل »مؤقتــة« لتخفيــف  جغرافيت

ــدي. ــتوى القاع ــى المس ــاة ع ــك المعان تل

ــت  ــة كتب ــدس المحتل ــطينيين في الق ــن الفلس ع
أســاء عــودة اللــه، وعــن الفلســطينيين في 
غــزة كتــب حيــدر عيــد، وعــن الفلســطينيين في 
الضفــة الغربيــة كتــب يحيــى أبــو الــرُّب، وعــن 
ــة  ــجون الإسرائيلي ــطينيين في الس الأسرى الفلس
كتبــت أمــاني سراحنــة. أمــا عــن الشــتات، فكتــب 
مــروان عبــد العــال عــن الفلســطينيين في لبنــان، 

دة الفلسطيني بمواجهة الوباء: الانكشاف والمواطنة الموحَّ

عبد الرحيم الشيخ
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ــطينيين في  ــن الفلس ــي ع ــى قطام ــت لبن وكتب
ــا  ــت ريت ــا كتب ــة، في ــدة الأمركي ــات المتح الولاي
ــكان.    ــطينيين في كل م ــة الفلس ــن الطلب ــار ع ع

لقــد أظهــرت المســاهات المختلفــة في هــذه 
ــمية  ــراط الرس ــكارثي لانخ ــر ال ــة الأث الحواري
التحريــر  بمنظمــة  ممثلــة  الفلســطينية، 
ــطينية،  ــلطة فلس ــارت س ــد ص ــطينية وق الفلس
في مــروع أوســلو الســياسي الــذي كــرَّس 
جغرافيــات  أربــع  في  الفلســطينيين  تقســيم 
ــاف  ــا، يضُ ــة وخارجه ــطين التاريخي ــل فلس داخ
في  الإسرائيليــة  الســجون  في  الأسرى  إليهــا 
ــر  ــتعارة تعب ــوازي، باس ــم الم ــم ومكانه زمانه
الأســر وليــد دقَّــة، وجغرافيــات الشــتات الممتــدة 
ــين  ــز الاجئ ــم تركُّ ــاح الأرض، رغ ــة ري في أربع
والجــوار  الطــوق«،  »دول  في  الفلســطينيين 

ــاً. ــربي عموم الع

كــا تبــينَّ أن الإرث التمييــزي ضــد الفلســطينيين 
ــدول والمجتمعــات »المضيفــة«، والسياســات  في ال
فلســطين  في  ضدهــم  العنصريــة  الحيويــة 
المحتلــة في العــام 1948 وفي القــدس المحتلة وفي 
ر لانقســام في  الســجون الإسرائيليــة، والأثــر المدمِّ
قطــاع غــزة، ولاســتقطاب الســياسي في الضفــة 
الغربيــة؛ قــد ضاعــف مــن معانــاة الفلســطينيين 

خــال فــرة الجائحــة المســتمرة.

ــبابية  ــة الش ــاهات، وبخاص ــذه المس ــت ه عكس
منهــا، وعيــاً لافتــاً للواقع الســياسي للفلســطينيين 
في ظــل تراجــع المــروع الوطنــي الــذي لا يــزال 
ت  يحــاول النجــاة مــن حفــرة أوســلو، كــا بــرَّ
ــي«  ــي »تضامن ــولادة وع ــة ب ــاهات المختلف المس
ــن  ــطينيين الذي ــدى الفلس ــي ل ــي وخارج داخ
فقــدوا الوطــن، وفقــدوا تعريــف المواطنــة، 
لكنهــم لم يفقــدوا الوطنيــة التــي تحملهــم عــى 

ـر أمورهــم« إلى حــين تحقــق مــروع  »تدبّـُ
ــامل.  ــر الش التحري

ترين الثاني، 2020 
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وقعــتْ محافظــةُ القــدس تحــت ســيطرة الاحتال 
الإسرائيــي عــى مرحلتــين: الأولى في العــام 
ــة الأولى  ــنة 1967. في المرحل ــة س 1948، والثاني
أي في حــرب عــام 1948، وقعــتْ الجهــةُ الغربيـّـةُ 
والغربيـّـةُ الجنوبيـّـةُ مــن محافظــة القــدس تحــت 
ــال 38  ــك لاحت ــي. وأدّى ذل ــال الإسرائي الاحت
قريــة وخربــة وعــددٍ آخــر مــن الأحيــاء المقدســيّة 
التــي تقــع إلى الغــرب مــن ســور البلــدة القديمة، 
ــت  ــالي أصبح ــل. بالتّ ــكانها بالكام ــر س وتهج
في قبضــة العصابــات الصهيونيــة مســاحاتٌ 
واســعةٌ مــن الأراضي والعقــارات بــا أصحابهــا 
الحقيقيــين. عــى تلــك الأراضي، أعلنــت إسرائيــل 

ــام 1949. ــا في الع ــة له ــدس عاصم الق

ــام 1967،  ــرب الع ــة أي في ح ــة الثاني في المرحل
ــالية  ــين الش ــال الجهت ــل احت ــتكملت اسرائي اس
والرقيــة مــن محافظــة القــدس. وفي ذات العــام 
ــة  ــاحات المحتل ــب المس ــمّ أغل ــل ض ــررت إسرائي ق
)مــن محافظــة القــدس( حديثــاً إلى بلديــة القــدس 
ــي«.   ــون الإسرائي ــا »القان ــة، وفــرض فيه الاحتالي
ــيين  ــلطات المقدس ــت الس ــم، أعط ــرار الض ــد ق بع
»بطاقــة هويــة إسرائيليــة«. بموجــب هــذه البطاقة، 
يعُــرفّ الفلســطيني كـ»مقيــم دائــم في إسرائيــل«، 
ومــن الناحيــة القانونيــة، تمنــح صفــة الإقامــة التي 
يحملهــا المقــدسي صاحبهــا حــق الســكن و»حريـّـة 
التنقــل داخــل حــدود اسرائيــل دون الحاجــة 
ــل  ــقّ العم ــة، وح ــح إسرائيليّ ــتصدار تصاري لاس
داخــل »إسرائيــل«، وبالتــالي مــا يرافــق مــع ذلــك 
مــع دفــعٍ للرائــب، إضافــة إلى حقــوقٍ اقتصاديـّـة 
ــة، كالحصــول عــى مخصصــات الضان  واجتاعيّ

ــة«.  ــة الصّحيّ ــيّ والرعاي الاجتاع

منــذ الاحتــال في العــام 1948 ومــن ثــم الضــم 
ــطينية  ــات الفلس ــروراً بالانتفاض ــنة 1967، م س
والتســويات الانهزاميــة بــين الســلطة الفلســطينية 
ودولــة اسرائيــل، بقــيّ الشــق الرقــي مــن المدينة 
حيــزاً تصــارع فيــه الثانيــة عــى إثبــات ســيادتها 
ــخ  ــا تحتفــظ الأولى بتاري ــق، في ــا المطل وتحكمه
مــن الباغــة السياســية فيــا يتعلــق بدورهــا في 
القــدس، وقــد انعكــس ذلــك خــال الجائحــة عى 
ــد  ــا ســنأتي عــى ذكرهــا. ولكــن لا ب عــدة قضاي
ــة،  ــدس الاحتالي ــة الق ــارة إلى دور بلدي ــن الإش م
بصفتهــا ذراع حكومــة الاحتــال، في تنفيــذ 
سياســاتها في القــدس، ســواء فيــا يخــص إدارة 

ــرى: ــا الأخ ــف القضاي ــة أو بمختل الجائح

ــتيطاني-. 1 ــتعاري -اس ــياقٍ اس ــن س ضم
إحــالي فــإن كل ما يتعــرض له الفلســطيني 
في القــدس هــو سياســات اســتعارية 
تســعى لإنهــاء الوجــود الفلســطيني، ماديــاً 
ــب.  ــة وحس ــاتٍ تمييزي ــاً، لا مارس ومعنوي
بالتــالي، يمكــن النظــر إلى السياســات 
ــا  ــة بوصفه ــال الجائح ــفت خ ــي انكش الت
ــى  ــرض ع ــت وتف ــاتٍ فرُض ــداداً لسياس امت
ــاً  ــدس.  فمث ــة الق ــطينيين في مدين الفلس
ــاع  ــتعارية القط ــات الاس ــت السياس أنهك
الصحــي في المدينــة، مــا انعكــس عــى أداء 
المستشــفيات المقدســية خال الجائحــة، فمن 
ــفيان  ــية، مستش ــفيات مقدس ــين 6 مستش ب
ــفى  ــد والمستش ــفى المقاص ــان - مستش اثن
ن أقســاماً  الفرنســاوي/مار يوســف - يضــاَّ

ــا.  ــات الكورون ــع إصاب ــل م للتعام

الفلسطينيون في القدس المحتلة

أسماء عودة الله
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منــذ اللحظــات الأولى مــن انتشــار الوبــاء . 2
آذار  شــهر  في  المحتلــة  فلســطين  في 
الاسرائيليــة  الحكومــة  تعاملــت   ،2020
ــم  ــدس بصفته ــطينيين في الق ــع الفلس م
»ناقــل للعــدوى« مــن أراضي الضفــة 
الغربيــة، وجــرى الحديــث عــن منــع 
ــربي  ــق الغ ــو الش ــيين نح ــل المقدس تنق
للحــد مــن انتشــار الفايــروس، كــا 
هــو الحــال فيــا يتعلــق بالمخيــات 
ــا  ــم قلندي ــدس )مخي ــطينية في الق الفلس
نقاطــاً  اعتـُـرا  إذ  شــعفاط(،  ومخيــم 
محتملــة لتفــي الوبــاء نظــراً لاكتظــاظ 
خطــراً  بالتــالي،  فاعتــرا،  الســكاني، 
صحيــاً عــى المســتعمرين، مــا دفعهــم إلى 
ــل  ــذي يفص ــز ال ــاق الحاج ــر بإغ التفك

ــة.   ــن المدين ــعفاط ع ــم ش مخي

ــذ . 3 ــة، من ــات الصحي ــد المارس ــى صعي ع
ــهر آذار  ــف ش ــاء في منتص ــار الوب انتش
ــد  ــن ق ــان لم تك ــهر نيس ــة ش ــى بداي وحت
أنُشــأت في القــرى والأحيــاء المقدســية أيــة 
ــة الأولى  ــت المحط ــص )افتتح ــة فح محط
للفحــص في إسرائيــل في »تــل أبيــب« في 
20 آذار، والمحطــة الأولى في الشــق الغــربي 
ــان  ــدس في 24 آذار، وفي 2 نيس ــن الق م
ــاء  ــرى والأحي ــة في الق ــت أول محط افتتح
العربيــة في جبــل المكــر(، ولم تـُـدرج 
ــن  ــيين ضم ــوف المقدس ــات في صف الإصاب
ــة«،  ــة الإسرائيلي ــات وزارة »الصح إحصائي
ولم يتــم افتتــاح مركــز حجــر صحــي 
للمصابــين أو تقديــم خدمــات الإجــاء 
لهــم، واقتــصرت المعلومــات التوعويــة 
ــط.   ــة فق ــة العري ــى اللغ ــاء ع ــول الوب ح

ــذت . 4 ــان 2020، أخ ــن نيس ــاني م ــذ الث من
الاحتــال  حكومة/بلديــة  »اســتجابة« 
والأحيــاء  القــرى  في  الوبــاء  لانتشــار 
ــة  ــت أول محط ــر، إذ افتتح ــة تتغ العربي
ــل  ــان في جب ــن نيس ــاني م ــص في الث فح
ــاً  ــح تباع ــات تفُتت ــذت المحط ــر، وأخ المك
ــدس،  ــي في الق ــة وح ــن قري ــر م في أك
وجــرى توزيــع »المســاعدات الغذائيــة« عى 
بعــض القــرى والأحيــاء العربيــة، ووزعــت 
المنشــورات التوعويــة باللغــة العربيــة، كــا 
ــكان  ــة للس ــاعدات المالي ــد المس ــم تجني وت
ــة  ــال مؤسس ــن خ ــة م ــيين المقدم المقدس
ــأتي  ــة. وت ــي« الإسرائيلي ــين الوطن »التأم
ــرك  ــاون مش ــن تع ــود ضم ــذه الجه ه
ضــم عــدة جهــات؛ وزارة الصحــة وبلديــة 
القــدس وقيــادة الجبهــة الداخليــة في 
جيــش الاحتــال الإسرائيــي ومجلــس 
الأمــن القومــي. وتــأتي هــذه الجهــود التي 
ــة  ــاء العربي ــرى والأحي ــتثمرت في الق اس
اســتجابةً للتوصيــات الأمنيــة التــي حــذرت 
مــن »انعــدام الأمــن وفقــدان الســيطرة« في 
حــال عــدم تجــاوب الســلطات الإسرائيليــة 

ــا.  ــاء فيه ــار الوب ــع انتش م

وقبالــة ذلــك كلــه، احتفظت الرســمية الفلســطينية 
ــدث  ــا يح ــاه م ــادة تج ــية المعت ــا السياس بباغته
ــك مــن خــال محافــظ القــدس  في القــدس، وذل
ــادي  ــدس ف ــؤون الق ــر ش ــث ووزي ــان غي عدن
الهدمــي، وقــد تعــرض كاهــا لاعتقــال المؤقــت 
ــول  ــة ح ــر التوعي ــاهمتها في ن ــة »مس نتيج
ــا ورد  ــب م ــدس« بحس ــا في الق ــاء الكورون وب
عنهــا. ويجــب التنويــه إلى أن اعتقالهــا لم يكــن 
الأول، إذ، ومنــذ توليهــا لمنصبيهــا، يتعــرض كل 

ــة. ــالات مؤقت ــا إلى اعتق منه
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ــت  ل ــطينية، فعَّ ــات الفلس ــد التنظي ــى صعي ع
حركــة فتــح »لجــان طــوارئ محليــة« في القــرى 
والأحيــاء المقدســية، التــي تولــت مســؤولية 
ــول  ــة ح ــر التوعي ــة ون ــن العام ــم الأماك تعقي
ــح  ــاهمة فت ــر مس ــت أك ــتجد، وكان ــاء المس الوب
فنــدق الســان جــورج في مدينــة القــدس ليكــون 

ــة. ــي الأول في المدين ــر الصح ــز الحج مرك

ــاني  ــي يعُ ــة الت ــة الهشاش ــفت الجائح ــد كش لق
ــيات  ــك أن التقس ــدسي، ذل ــع المق ــا المجتم منه
ــل  ــب أي فع ــت دوراً في تغيي ــتعارية لعب الاس
شــعبي عــى المســتوى العــام، إذ اقتــصرت 
ــة أو  ــتوى القري ــى مس ــة ع ــادرات التطوعي المب
الحــي. كذلــك كان هنــاك تفــاوت في درجــة 
المعانــاة بــين المقدســيين أنفســهم؛ فمثــاً ســيطر 
الخــوف عــى المقدســيين الذيــن لا يحملــون 
ــم  ــول مصره ــة« ح ــة الإسرائيلي ــة الإقام »بطاق
في حالــة إصابتهــم بالمــرض، إذ يفتقــر هــؤلاء إلى 
ــة  ــه حمل ــع ب ــذي يتمت حــق التأمــين الصحــي ال

ــية. ــة المقدس الهوي

منــذ اللحظــة الأولى لانتشــار الوبــاء في القــدس، 
ــا  ــا وأحيائه ــف قراه ــط في مختل ــذت تنش أخ
مبــادرات شــبابية محليــة ســعت إلى إغاثــة 
الغذائيــة،  احتياجاتهــم  وتوفــر  المترريــن 
ــا  ــة ووزعته ــة والعيني ــات المالي ــت الترع وجمع
وفــق الحاجــة. لا شــك أن مدينــة القــدس، 
لواقعهــا المعقــد، أكــر أماكــن فلســطين المحتلــة 
التــي لا يــزال شــبابها قــادراً عــى الفعــل 
ــدسي  ــع المق ــادر، وإن كان المجتم ــي المب المجتمع
قــد شــهد مــن الظــروف مــا يســمح بهــذا النــوع 
ــإن في  ــادرة، ف ــى المب ــدرة ع ــة والق ــن المرون م
غيــاب الســلطة الفلســطينية )نســبياً( عــن هــذه 
ــا  ــا وابتاعه ــن تطويعه ــا ع ــادرات، وعجزه المب
ضمــن مؤسســاتها المختلفــة، شــكَّل الأثــر الأكــر 

ــكل  ــن أن تش ــن الممك ــا. م ــاطها ونجاحه في نش
هــذه المبــادرات مدخاً مؤقتــاً يســاهم في تخفيف 
معانــاة المقدســيين، ولكــن يبقــى التحــدي الأكــر 
ــد  ــادرات في جه ــذه المب ــيق ه ــة تنس ــو كيفي ه
ــن إدارة  ــدسي م ــع المق ــن المجتم ــي يمكِّ جاع
ــى  ــه ع ــت ذات ــظ في الوق ــاً، ويحاف ــه ذاتي نفس

ــتقاليته.  اس

الإسرائيليــة  المارســات  حــدود  تتوقــف  لا 
ــاه.  ــره أع ــم ذك ــا ت ــد م ــية عن ــاة المقدس والمعان
ــة  ــات الاقتصادي ــل التبع ــا أن نغف ــن لن ــا يمك ف
التــي ســتخلفها الجائحــة عــى المقدســيين، كــا 
ــجد  ــدث في المس ــا يح ــاضي ع ــن التغ ولا يمك
ــال إلى  ــلطات الاحت ــعت س ــف س ــى، وكي الأق
ــع  ــرض وقائ ــوارئ في ف ــة الط ــتغال حال اس
جديــدة تتيــح لهــا إحــكام ســيطرتها عــى 
ــتعارية  ــات الاس ــت المارس ــا تواصل الأرض، في
المنــازل  هــدم  عمليــات  باســتمرار  اليوميــة 

ــيين.  ــال المقدس واعتق
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ــران  ــذ حزي ــل من ــزة المحت ــاع غ ــل في قط يتواص
1967، والمحــاصر مــن قبــل »إسرائيــل« والنظــام 
المــصري منــذ كانــون ثــاني 2006 فــرض حصار 
ــطيني  ــن فلس ــوني مواط ــى ملي ــطي ع قروس
دخــل عامــه الرابــع عــر، وقــد فــرض الحصــار 
ــي  ــس التريع ــات المجل ــج انتخاب ــبب نتائ بس
ــاس(  ــة )ح ــوز حرك ــة وف ــطيني الثاني الفلس
أو  بأغلبيــة المقاعــد، فــوز لم يكــن متوقعــاً 

ــه.  ــاً ب مرغوب

ــت عــن هــذه  وبســبب الخافــات التــي نتج
ــي  ــين حركت ــلح ب ــزاع مس ــام ن ــات، ق الانتخاب
)فتــح( و)حــاس( أدى إلى ســيطرة كاملــة 
ــم  ــام حك ــرض نظ ــاع، وف ــى القط ــة ع للثاني
شــبه ثيوقراطــي يتحكــم في كل مفاصــل الحيــاة، 
ــدد  ــزة، وح ــطينيين في غ ــى الفلس ــر ع ــا أث م
ــاً  ــام تبع ــل الع ــرد في العم ــراط الف ــدى انخ م
ــه في  ــم، أو عضويت ــل الحاك ــن الفصي ــه م لقرب
أحــد الفصائــل الأخــرى التــي تعمــل عــى الأرض 

ــاس. ــة ح ــع حرك ــا م ــب عاقته حس

ــات  ــرض عقوب ــطينية بف ــلطة الفلس ــت الس قام
قاســية عــى قطــاع غــزة تحت مســمى )إجــراءات 
ــت  ــث قام ــهر آذار 2017، حي ــذ ش ــة( من عقابي
بتحويــل مــا يعــادل 7000 موظــف تابعــين لهــا 
ــة  ــو بدع ــالي، وه ــد الم ــمى بالتقاع ــا يس إلى م
ــم  ــث خص ــبوقة، حي ــر مس ــة وغ ــر قانوني غ
مــا يعــادل 30-50٪ مــن رواتــب الموظفــين 
الآخريــن، بالإضافــة إلى قطــع رواتــب عــدد مــن 
أولئــك المعارضــين لسياســاتها أو المحســوبين عى 
حركــة حــاس أو التيــار المــوالي لمحمــد دحــان، 

ــهداء  ــن أسر الش ــد م ــب العدي ــت روات ــا قطع ك
والأسرى، بالإضافــة إلى تقليــص كميــة المعونــات 
ــة،  ــبة عالي ــة بنس ــة والصحي ــة والإغاثي الاجتاعي
هــذه السياســة التمييزيــة كان لهــا تأثــر ســلبي 

ــة. ــة الجائح في مواجه

ــالات  ــن ح ــاً م ــاع كان خالي ــة أن القط والحقيق
الكورونــا لمــدة 6 أشــهر حيــث أن الحصــار، 
ــلطات  ــت الس ــك، وتمكن ــاهم في ذل ــة، س للمفارق
ــزل كل  ــم في ع ــن التحك ــزة م ــة في غ الحاكم
حــدود  في  يوجــد،  ولا  غــزة.  إلى  القادمــين 
ــطينية  ــمية الفلس ــر للرس ــاهمة تذك ــي، مس علم
ــة  ــل حرك ــن قب ــه م ــيطر علي ــاع مس ــون القط ك
)حــاس(. إلا أن اكتشــاف حــالات داخــل المجتمــع 
ــة  ــف هشاش ــاً كش ــهر تقريب ــة أش ــذ بضع من
ــاع،  ــي في القط ــام الصح ــة للنظ ــة التحتي البني
ــة  ــة المكثف ــرا للعناي ــد إلا 180 سري ــث لا يوج حي
ومــا يعــادل 70 جهــاز تنفــس لخدمــة مليــوني 
ــال  ــين خ ــدد المصاب ــل ع ــد وص ــن. وق مواط
ــكانية  ــة س ــر كثاف ــة الأك ــذه البقع ــهر في ه ش
ــاة.  ــة وف ــاً و21 حال ــالم إلى 2911 مصاب في الع
كل ذلــك يــأتي بعــد 3 أعــوام مــن إعــان الأمــم 
المتحــدة قطــاع غــزة منطقــة غــر قابلــة للحيــاة 
بحلــول عــام 2020، مــع نســبة بطالــة مــا قبــل 
ــش  ــا يعي ــين 45 – 52% في ــراوح ب ــا ت كورون
ــع ولا  ــر مدق ــة فق ــكان في حال ــن الس 53% م
ــع 68% مــن العائــات بأمــن غــذائي كاف.  تتمت
ــلطة  ــتمرت الس ــك اس ــن كل ذل ــم م ــى الرغ ع
الفلســطينية في فــرض إجراءاتهــا العقابيــة بحــق 
ــتلزمات  ــر المس ــدم توف ــمل ع ــا يش ــاع بم القط

ــة. ــة الكافي ــة والدوائي الصحي

الفلسطينيون في غزة المحاصرة 

حيدر عيد
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واســتكالا للنقطــة الســابقة، فقــد أدى الانقســام 
الغربيــة  الضفــة  بــين  والعامــودي  الأفقــي 
وقطــاع غــزة إلى خلــق حالــة تشــظ عــى جميــع 
ــة؛  ــة والاجتاعي ــية والاقتصادي ــد السياس الصع
ــن  ــاني م ــزال يع ــذي لا ي ــاع ال ــى أن القط بمعن
احتــال عســكري، أضيــف لــه حصــار إسرائيــي 
ــون  ــف للقان ــي مخال ــاب جاع ــصري كعق – م
حــرب،  جريمــة  اعتبــاره  ويمكــن  الــدولي 
وإجــراءات عقابيــة فلســطينية اســتهدفت شريحة 
كبــرة ومؤثــرة في المجتمــع الغــزي مــن أطبــاء، 
ــف إلى  ــين. أض ــين، ومعلم ــين، وأكاديمي وممرض
ــروا  ــون طه ــاع لاجئ ــكان القط ــي س ــك أن ثلث ذل
ــام 1948،  ــم في الع ــم ومدنه ــن قراه ــاً م عرقي
ــه إلى معســكر لاجئــين  مــا حــول القطــاع بأكمل
ــك  ــأتي كل ذل ــاً، وي ــاً ودولي ــم محلي ــم عقابه يت
ــة  ــل خارجي ــتمرة بعوام ــة المس ــار النكب في إط

ــلفنا. ــا أس ــة ك ــرى داخلي وأخ

وفي الواقــع، لا يمكــن الحديــث عــن هكــذا مداخل 
دون ربطهــا بالســياقات السياســية المحيطــة؛ 
ــاولات  ــة مح ــن مواجه ــث ع ــن الحدي إذ لا يمك
ــب  ــد ترام ــة دونال ــدة في صفق ــة المتجس التصفي
وعمليــات التطبيــع المكثفــة والمتســارعة دون 
ربــط ذلــك بوحــدة وطنيــة شــاملة، ولكــن ذلــك 
ــة  ــوة ضروري ــاذ أول خط ــه دون اتخ ــى ل لا معن
ألا وهــي رفــع العقوبــات الفلســطينية المفروضــة 
عــى قطــاع غــزة فــوراً، وسيســهل ذلــك المواجهة 
الجاعيــة لفــروس كورونــا، وفروســات التطبيع 
والاحتــال والاســتعار الاســتيطاني تمهيــداً 
لمــروع التحريــر الشــامل الــذي أصابــه الكثــر 
مــن العطــب نتــاج مغامــرات ومقامرات سياســية 
أتــت عــى حســاب حــق الشــعب الفلســطيني في 

ــر.  ــر المص ــودة وتقري ــة والع الحري

ــزة أن  ــكان في غ ــدى الس ــام ل ــعور ع ــاك ش هن
ــم،  ــل معه ــة في التعام ــة مناطقي ــاك تراتبي هن
ــة مســيطرة عــى عاقــة  ــة تنميطي ونظــرة فوقي
الرســمية الفلســطينية مــع القطــاع الصامــد عــى 
ــطينية  ــة الفلس ــد الوطني ــه مه ــن كون ــم م الرغ
المعــاصرة، وعــى الرغــم مــن التضحيــات الهائلــة 
ــنوات  ــذات في الس ــا، بال ــوا بتقديمه ــي قام الت
الأخــرة خــال ثاثــة حــروب شــبه إباديــة بــين 
2009-2014 والعــدد الكبــر مــن الشــهداء 
والجرحــى خــال مســرة العــودة الكــرى.  أدى 
ــط  ــى نم ــدة ع ــات جدي ــر ثنائي ــك إلى ن ذل
الضفــة – القطــاع، رام اللــه – غــزة، فتــح - 
حــاس، مقاومــة – مفاوضــات... إلى آخــره، 
ــاتي  ــتت الهوي ــأن التش ــعور ب ــك ش ــق ذل وراف
الفلســطيني قــد ازداد نتيجــة الانقســام، وأن 
مــروع التحريــر قــد تــم تأجيلــه عــى المســتوى 

ــي.  ــمي والفصائ الرس
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يمكــن القــول، تجــاوزاً، إن الضفــة الغربيــة تــدار 
ــاز  ــي جه ــطينية، وه ــلطة الفلس ــل الس ــن قب م
بروقراطــي يتمتــع بصفــات شــبه دولانيــة تمتاز 
بعــدم الســيادة عــى الأمــن والحــدود والمعابــر، 
ــية  ــاة السياس ــل الحي ــي مفاص ــن باق ــك ع ناهي
والاقتصاديــة. أنشــئ هــذا الجهــاز البروقراطــي 
بموجــب اتفاقيــة أوســلو بــين منظمــة التحريــر 
ــل في العــام 1993 ليحكــم  الفلســطينية واسرائي
هــذه  في  غــزة.1  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 
ــاً  ــة إداري ــة الغربي ــيم الضف ــم تقس ــة ت الاتفاقي

ــة:  ــق مختلف ــاث مناط ــاً إلى ث وأمني

مناطــق »أ«، وتشــكل مــا نســبته 18% . 1
ــة  ــة الغربي ــاحة الضف ــالي مس ــن إج م
وتشــتمل بشــكل عــام عــى مراكــز المــدن 
فيهــا  وتتمتــع  الســكانية  والتجمعــات 
الســلطة الفلســطينية بأعــى مســتوى مــن 
ــم  الصاحيــات الإداريــة والأمنيــة مــع العل
أنهــا صاحيــات لا تعــر عــن ســيادة 
وبموجــب  أنــه،  إذ  الكاملــة،  الســلطة 
مداهمــة  لاحتــال  يحــق  الاتفاقيــة، 
ــذ الأنشــطة  واقتحــام هــذه المناطــق وتنفي

ــا؛ ــي يريده الت

ــبته 21% . 2 ــا نس ــكل م ــق »ب«، وتش مناط
ــة،  ــة الغربي ــاحة الضف ــالي مس ــن إج م
وتتمتــع الســلطة في هــذه المناطــق ببعــض 
الصاحيــات الإداريــة إلا أنهــا لا تتمتــع 

ــة؛ ــيطرة الأمني ــن الس ــوع م ــأي ن ب

ــم  ــن حك ــا ع ــتقلَّت« إداري ــد »اس ــزة ق ــم أن غ ــع العل 1  م
الســلطة الفلســطينية منــذ الانقســام الــذي ألم بالســاحة الفلســطينية إثــر 
الاشــتباكات والخــاف الســياسي بــين حركتــي حــاس وفتــح في صيــف 

.2007 العــام 

مناطــق »ج«، وتشــكل مــا نســبته %61 من . 3
ــة، وتقــع  ــة الغربي إجــالي مســاحة الضف
ــة،  ــتوطنات الإسرائيلي ــة المس ــا غالبي ضمنه
مــع العلــم أن الســلطة لا تتمتــع بأيــة 
صاحيــات إداريــة أو أمنيــة في هــذه 
ــي  ــارب ثلث ــا يق ــكل م ــي تش ــق الت المناط

ــة. ــاحة الضف مس

الســلطة  ر  وتصــدُّ المنظمــة  دور  تراجــع  إن 
ــزا  ــة مرك ــا الضف ــياسي واتخاذه ــهد الس للمش
ــة  ــى الضف ــوء ع ــلط الض ــا الإداري س لجهازه
وأعطهــا امتيــازاً يصــل في بعــض الأحيــان، 
ــدود  ــا وح ــلطة وقراراته ــات الس ــبب سياس بس
صاحياتهــا، إلى اختــزال فلســطين بالضفــة. 
المشــار  الســياسي  الواقــع  ظــل  في  ولكــن 
ــة  ــن موقعي ــث ع ــن الحدي ــاه، لا يمك ــه أع إلي
الفلســطيني في الضفــة الغربيــة دون الأخــذ بعين 
ــكل  ــة، بش ــه اليومي ــل حيات ــار أن تفاصي الاعتب
ــة  ــة في نهاي ــاشر، محكوم ــر مب ــاشر أو غ مب
ــتيطاني  ــتعار الاس ــات الاس ــع سياس ــر بواق الأم
التــي تــراوح بــين الحــد مــن الحركــة والتصفيــة 

ــبب. ــدون س ــبب أو ب ــدية بس الجس

ربمــا يكــون التمييــز الــذي اســتهدف العاملين في 
الداخــل المحتــل هــو الأكــر خطــورةً ووضوحــاً، 
فقــد كان هــؤلاء أكــر فئــة اجتاعيــة تــم التمييز 
إذ حاولــت  الخطــاب والمارســة؛  ضدهــا في 
الســلطة مــن خــال تصريحــات الحكومــة، عــر 
رئيــس الــوزراء بالــذات، والبيانــات اليوميــة 
للناطــق باســمها، التغطيــة عــى عــدم ســيادتها 
وعجزهــا عــن الســيطرة عــى المعابــر والحواجــز 

الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة 

يحيى أبو الرب
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ــب  ــؤولية جل ــال مس ــل الع ــال تحمي ــن خ م
المــرض، وقــد انعكــس ذلــك مــن خــال التخبــط 
ــة  ــدات الحكوم ــات ومناش ــض في تعلي والتناق
ــا  ــت ذروته ــة وصل ــذه السياس ــن ه ــال، لك للع
ــاصرة  ــارة »الخ ــوزراء عب ــس ال ــتخدام رئي باس
ــار  ــا آث ــرض، م ــا الم ــذ منه ــي ينف ــوة« الت الرخ
بعــض الســخط المجتمعــي حــول طبيعــة عملهــم 

ــم. ــب رزقه ــة كس وطريق

عــدا عــن ذلــك، لا نســتطيع القــول إن ســلطة رام 
اللــه اتبعــت سياســات حيويــة تميــز بــين ســكان 
الضفــة الغربيــة، بالمعنــى الممنهــج للتميــز، 
خــارج إطــار التمييــز الناتــج عــن تفاوت ســيادة 
ــة، أو  ــن جه ــة م ــق الضف ــى مناط ــلطة ع الس
التمييــز الناتــج عــن فســادها وعــدم كفاءتهــا من 
جهــة أخــرى. في هــذا الســياق، يمكــن ماحظــة 
الوقائيــة  والإجــراءات  الطبيــة  الخدمــات  أن 
ــع  ــذات، م ــط بال ــدن الوس ــدن، م ــزت في الم ترك
ــي  ــاف الت ــدث في الأري ــا يح ــح لم ــش واض تهمي
تفتقــر فيهــا الســلطة للســيادة وربمــا للشــعبية 
أيضــاً، ناهيــك عــن الكثــر مــن حــالات التمييــز 
التــي وقعــت عــى أســاس الفســاد )بالــذات في 
ــهولة  ــا س ــة( كان أوضحه ــهر الأولى للجائح الأش
عــودة بعــض المحجوزيــن في الخــارج وصعوبــة 
عــودة البعــض الآخــر، والتايــز أيضــاً في إجــراء 
ــر  ــن حج ــين أماك ــوائية وتعي ــات العش الفحوص
ــين  ــي للمصاب ــع الطبق ــب الموق ــين حس المصاب
لأجهــزة  الزبائنيــة  الهيكليــة  مــن  وقربهــم 

ــفاراتها. ــلطة وس الس

إغاثــة  في  الأول  الــدور  للســلطة  كان  نعــم 
وإدارة  الغربيــة  الضفــة  في  الفلســطينيين 
شــؤونهم، لكــن هــذا الــدور هــو اســتمرارٌ للــدور 
الوظيفــي الــذي تضطلــع بــه الســلطة في العقود 
الثاثــة الماضيــة؛ فقــد اســتمرت الســلطة خــال 

ــع  ــات المجتم ــح ومعون ــتام من ــة باس الجائح
اليوميــة  الخدماتيــة  الشــؤون  الــدولي لإدارة 
للفلســطينيين في الضفــة بمــا فيهــا تقديــم 
ــة  ــال وزارة الصح ــن خ ــة م ــات الطبي الخدم
ــرة، كان  ــذه الم ــاسي. ه ــكل أس ــا بش ــة له التابع
ــي  ــال الت ــة الاحت ــل حكوم ــت تدخ ــن الاف م
اقرضــت الســلطة 800 مليــون شــيكل في شــهر 
نيســان، إلا أن الســلطة أعلنــت عــن ضائقــة ماليــة 
ــا  ــب موظفيه ــع روات ــا دف ــدم قدرته ــن ع وع
بعــد ذلــك بأســابيع، وهــو مــا يعيــد إلى الذهــن 
ــى  ــلطة ع ــان الس ــألة ائت ــاد ومس ــألة الفس مس
ــن  ــن م ــا يك ــطيني، ومه ــعب الفلس ــوال الش أم

ــة إلى: ــكال الإغاث ــيم أش ــن تقس ــر يمك أم

ــات . 1 ــم الخدم ــت بتقدي ــة تمثل ــة طبي إغاث
ضمــن  الأساســية  والوقائيــة  الطبيــة 
الإمكانيــات المحــدودة والبدائيــة التــي 
يســمح بهــا النظــام الصحــي للســلطة.

حاولــت الســلطة تفعيــل مفهــوم الحايــة . 2
ــة مــن خــال صنــدوق ترعــات  الاجتاعي
ــة،  ــت قليل ــغ كان ــز« إلا أن المبال ــة ع »وقف
ــاد. ــبهات الفس ــن ش ــر م ــا الكث ودار حوله

التشــظي  كل  مــن  وبالرغــم  عــام،  بشــكل 
ــانى  ــه وع ــذي عاش ــرافي ال ــرافي والديموغ الجغ
ــم  ــن تواجده ــة أماك ــطينيون في كاف ــه الفلس من
منــذ النكبــة، إلا أنهــم عاشــوا حالــة وعــي عــام 
ــيس  ــد تأس ــذات بع ــطينية بال ــم الفلس بمواطنته
منظمــة التحريــر، مــع العلــم أن هــذه الحالــة كان 
يشــوبها بعــض التشــوهات التــي فرضــت نوعــاً 
ــكانها  ــة وس ــي الضف ــين لاجئ ــة ب ــن المفاضل م
ــام  ــة الع ــين نكب ــدة ب ــود الممت ــين في العق المقيم

1948 والانتفاضــة الأولى في العــام 1987. 
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ــة  ــة فارق ــلو نقط ــة أوس ــع اتفاقي ــد كان توقي لق
في تاريــخ فلســطين والفلســطينيين، وقــد أدخلت 
الكثــر مــن التشــوهات عــى هــذه الحالــة العامة 
ــة،  ــكان الضف ــين س ــبي ب ــس النس ــن التجان م
حيــث ظهــرت أولى هــذه التشــوهات منــذ لحظــة 
اضطــاع الســلطة بمهامهــا الإداريــة، ومــن 
ــا  ــلطة وحزبه ــت الس ــا، قام ــط نفوذه ــل بس أج
ــة  ــي أسســت لمرحل ــاء النزعــات الت الحاكــم بإحي
مــن الزبائنيــة السياســية ترتبــط فيهــا المشــاركة 
العشــائرية  بانتائهــم  للأفــراد  السياســية 
ــة  ــا بالإضاف ــذا طبع ــة، ه ــة المناطقي والمحاصص
ــم  ــدى قربه ــراد وم ــزبي للأف ــاء الح إلى الانت
مــن الحــزب الحاكــم ورضــاه عنهــم، وقــد 
ــال  ــن خ ــة م ــذه السياس ــلطة ه ــخت الس رس
قانــون الانتخابــات التريعيــة القائــم عــى 
نظــام الدوائــر، وأوجــدت الســنوات الأولى لنشــوء 
الســلطة نوعــاً مــن الراتبيــة بــين الفلســطينيين 
ــين  ــين ومقيمي ــاس لاجئ ــى أس ــة ع في الضف
ــى  ــة ع ــذه الراتبي ــت ه ــد انعكس ــن، وق وعائدي
ــث  أحقيتهــم وفــرص مشــاركتهم السياســية، حي
ــي  ــرة ه ــة الأخ ــين للفئ ــرص المنتم ــت ف كان
الأعــى مــا جعلهــم يســتأثرون بالمفاصــل 
الأكــر حساســية داخــل أجهــزة الســلطة الإداريــة 

ــة. والأمني

قــاد تعديــل قانــون الانتخابــات ومجموعــة 
ــى،  ــة الأق ــا انتفاض ــية جلبته ــرات سياس تغ
الانتخابــات  للفــوز في  الإســامية  المعارضــة 
الــذي مهــد إلى  الثانيــة، الأمــر  التريعيــة 
كل  رغــم  وغــزة.  الضفــة  بــين  الانقســام 
ــة بــين الحــزب  ــات التاريخي التناقضــات والخاف
ــام  ــامية، إلا أن الانقس ــة الإس ــم والمعارض الحاك
في صيــف 2007 أجــج الاصطفــاف والاســتقطاب 
الســياسي بحيــث شــكك كل مــن الطرفــين 

بفلســطينية الآخــر، وأبــاح لنفســه ســلب حقــوق 
الحــالات،  بعــض  في  وحيواتهــم  المواطنــين، 
ــاء  ــة بن ــية والاجتاعي ــاركة السياس ــش المش وهمّ
عــى شــبهة انتاءاتهــم الحزبيــة، وكل ذلــك رغــم 
الخطــاب النيو/ليبــرالي الجــذاب لقطــاع عريض 
مــن مؤسســات المجتمــع المــدني حــول الحقــوق 

ــة. ــوق المواطن ــة وحق المدني

ــاً،  ــزة حت ــة، وغ ــكان الضف ــاة س ــت معان بلغ
ــكيك  ــن التش ــة م ــذه الحال ــال ه ــا بانتق ذروته
ــادي  ــتوى القي ــن المس ــن م ــطينية الآخري في فلس
ــا  ــعبي، م ــدي الش ــتوى القاع ــياسي إلى المس الس
ــت  ــا زال ــافي م ــي وثق ــرخ اجتاع ــس ل أس
آثــاره وتداعياتــه قائمــة حتــى اللحظــة؛ وإن كان 
خطــاب الاصطفــاف والإقصــاء قــد خفــت بعــض 

ــة.  ــة الماضي ــنوات القليل ــيء في الس ال

ــات  ــبعينيات وثمانيني ــت س ــد، كان ــد بعي إلى ح
القــرن المــاضي فــرة ذهبيــة بمــا شــهدته 
ــعبية  ــة والش ــركات الاجتاعي ــي الح ــن تنام م
بأنواعهــا )عاليــة، نقابيــة، طابيــة، نســائية( في 
مواجهــة الاحتــال، وفي التأســيس لنــواة مجتمــع 
ــرري  ــال التح ــم النض ــى قي ــم ع ــطيني قائ فلس
وقيــم التضامــن والعدالــة والمســاواة بــين أفــراد 
هــذا المجتمــع، ويبــدو أنهــا  حالــة انتهــت بانتهاء 
الانتفاضــة الأولى وقــدوم الســلطة التــي حاولــت 
ــة  ــواء، أو حتــى تفكيــك، هــذه الحال جاهــدة احت
ــس  ــى أس ــم ع ــعبي القائ ــن الش ــن التضام م
النضــال التحــرري، لصالــح بســط نفوذهــا 
ــدولي  ــع ال ــام المجتم ــا أم ــن نيته ــات حس ولإثب
بتدشــين مرحلــة جديــدة قائمــة عــى قيــم 
»التصالــح والســام« مــع المحُتــل؛ شرطهــا الأول 
ــنوات. ــذ 6 أو 7 س ــض من ــعب المنتف ــواء الش احت
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ــتجد  ــد 19 المسُ ــروس كوفي ــار فاي ــرض انتش ف
مجموعــة مــن التحــولات عــى الواقــع الاعتقــالي 
الســجون3  داخــل  الفلســطينيين2  لــلأسرى 
الاسرائيليــة، ولم يلبــث أن تحــوّل وبــاء »كورونــا« 
ــدار  ــى م ــته ع ــة لمارس ــف مركزي إلى أداة عن
ــدة  ــى ع ــك ع ــراءة ذل ــن ق ــام 2020. يمك الع
مســتويات، تســتند عــى تســاؤل مركــزي: 
ــف؟  ــاء كأداة عن ــجان الوب ــتخدم السّ ــف اس كي
ــاولات الأسرى  ــة بمح ــرى مرتبط ــاؤلات أخ وتس
ــف  ــا؟ً وكي ــاء مع ــجان والوب ــة الس في مواجه
تمثــل الوبــاء فعليــاً في الســجان ذاتــه؟ لم يعــد 
ــول إلى  ــل تح ــط ب ــف فق ــدراً للعن ــجان مص السّ
وســيط لنقــل عــدوى الفايــروس لــلأسرى4. 
ــة  ــة الوبائي ــه الحال ــا فرضت ــم م ــى الرغ وع
ــر الأسرى  ــى مص ــة ع ــر مضاعف ــن مخاط م
ــن  ــاؤلات ع ــروز التس ــاً ب ــذت فعلي ــا غ إلا أنه
عنــف المســتعمِر وشــكله، والعاقــة بــين الأســر 
ــاف  ــد يض ــار جدي ــا في مس ــجان، ووضعه والس
إلى العنــف الــذي مأســس لــه السّــجان عــى مدار 
ــام 2004،  ــد الع ــداً بع ــة وتحدي ــنوات الماضي الس
ــف  ــة بـ»العن ــد دق ــر ولي ــه الأس ــا وصف أو بم

ــرئي«.5  ــر م الغ

2   بلــغ عــدد الأسرى في الســجون الإسرائيليــة حتــى نهايــة 
شــهر أيلــول/ ســبتمر 2020، )4400( أســر منهــم )39( أســرة 

إداريــاً.  معتقــاً  و)350(  طفــاً،  و)155( 

3   يبلــغ عــدد الســجون التــي يحتجــز فيهــا الأسرى 
الفلســطينيون )23( ســجناً بمــا فيــه مراكــز التوقيــف والتحقيــق 

4   تجــاوز عــدد الأسرى الذيــن أصيبــوا بفايــروس »كورونــا« 
في الســجون حتــى شــهر أيلــول/ ســبتمر )31( أســراً، بينهــم أســران 

ــد.  ــوم واح ــا بي ــراج عنه ــب الإف ــا عق ــفت إصابته اكُتش

ــل  ــد دقــة مــن الأسرى القدامــى المعتقلــين قب 5   الأســر ولي
ــو  ــام 1986، وه ــة ع ــوات الإسرائيلي ــه ق ــلو، اعتقلت ــة أوس ــع اتفاقي توقي
ــن  ــة ع ــفية والإبداعي ــال الفلس ــن الأع ــد م ــج العدي ــر، أنت ــب ومفك كات

الإسرائيليــة.  الســجون  الأسر في  واقــع 

لــلأسرى  الاعتقاليــة  التجربــة  شــكلت  لقــد 
الفلســطينيين، جــزءاً أساســياً مــن المحاولــة 
العنــف وسياســات  بنيــة  المســتمرة لقــراءة 
ــن  ــطيني. ولك ــاه الفلس ــة تج ــتعمِر الممنهج المس
ــرة  ــة كب ــن كثاف ــا م ــا فيه ــة وبم ــذه المرحل ه
مــن التحــولات والتســاؤلات، أحدثــت نوعــاً مــن 
ــق  ــاس وعــدم القــدرة عــى خل الفــوضى والالتب
ــائي  ــع الوب ــف الوض ــا وص ــن فيه ــة يمك لغ
لــلأسرى داخــل الســجون الاسرائيليــة، أو بشــكل 
ــف،  ــة عن ــة في بني ــة الوبائي ــف الحال أدق وص
ــال  ــاء خ ــار الوب ــن انتش ــرة الأولى م ــي الف فف
ــلطات  ــف س ــارس 2020، لم تتوق ــهر آذار/م ش
ــال6،  ــات الاعتق ــن عملي ــي ع ــتعار الاسرائي الاس
ــة  ــارس )357( حال ــهر آذار/ م ــجل في ش وسُ
ــاء،  ــن النس ــاً و)4( م ــم )48( طف ــال بينه اعتق
وكان أبــرز التســاؤلات التــي أضُيفــت لــدى 
ــلوك  ــع س ــل تتب ــن أج ــة م ــات الحقوقي المؤسس
ــار  ــع انتش ــال م ــات الاعتق ــتعمِر في عملي المس
ــامة؟!«،  ــراءات »الس ــوا بإج ــل التزم ــاء، ه الوب
مــن  وغرهــا  »الســامة«  مفــردة  لتصبــح  
المصطلحــات التــي أنتجهــا الوبــاء بــا معنــى في 
عاقــة قائمــة أساســاً عــى العنــف، وعــى غرارها 
ــجون.  ــل الس ــي« داخ ــر الصح ــح »الحج مصطل
ــة  ــة المختص ــات الحقوقي ــم المؤسس ــن معظ ولك
في شــؤون الأسرى أخفقــت فعليــاً في خلــق 
ــطيني  ــر الفلس ــة الأس ــل رواي ــة تمث ــة خاص لغ
ــدرة  ــدم الق ــاً بع ــط أساس ــاق مرتب ــذا الإخف وه
ــجون  ــل في الس ــف الحاص ــف العن ــى توصي ع

ــلطات  ــا الس ــي نفذته ــال الت ــالات الاعتق ــدد ح ــل ع 6   وص
ــذ انتشــار الوبــاء )2430(  الإسرائيليــة وحتــى كتابــة هــذه الحواريــة من

حالــة اعتقــال.   

الأسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية 

أماني سراحنة
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ــروز جــدل  ــه، مــا دفــع إلى ب ــة لكثافت الإسرائيلي
حــول إمكانيــة توصيــف الحالــة الوبائيــة داخــل 

ــة.  ــجون الإسرائيلي الس

ــن  ــد م ــذ العدي ــن أخ ــياق، يمك ــذا الس وفي ه
ــهر  ــي ش ــداث. فف ــى الأح ــة ع ــاذج والأمثل الن
ــن  ــة م ــات أولي ــت معلوم ــان/أبريل وصل نيس
مجموعــة  هنــاك  أن  »مجــدو«  ســجن  أسرى 
مــن الإصابــات بــين صفــوف الأسرى بفايــروس 
»كورونــا«، وهــذه الروايــة بالأصــل اســتندت عى 
روايــة إدارة الســجون الإسرائيليــة، التــي حــصرت 
روايــة الوبــاء، ووضعــت مســألة الســيطرة 
عــى جســد الأســر محــط تســاؤل مــن جديــد، 
ــاً أم لا  ــر إن كان مصاب ــة الأس ــة معرف فإمكاني
هــو مرهــون بإجابــة إدارة الســجون الإسرائيليــة، 
فــا يمكــن للأســر أن يبتكــر أيــة وســيلة للتأكــد 
مــن وقــوع الإصابــة أم لا، وبقيــت الروايــة 
الخاصــة »بالوبــاء« محصــورة بروايــة إدارة 
ــى  ــاً ع ــزلاً مضاعف ــت ع ــي فرض ــجون الت الس
ــن  ــزل م ــه ع ــه بأن ــن وصف ــذي يمك الأسرى، وال
ــة  ــكلها جمل ــاهمت في تش ــتويات س ــة مس ثاث
الإجــراءات التــي فرضتهــا الســلطات الإسرائيليــة. 
مــع انتشــار الوبــاء، ســاهمت ســلطات الســجون 
ــي  ــراءات الت ــن الإج ــة م ــول مجموع ــاً بتح فعلي
ــل إلى  ــف وتنكي ــراءات عن ــدرج كإج ــت تن كان
ــاء،  ــار الوب ــع انتش ــة من ــرر« بذريع ــل »م فع
منهــا وقــف زيــارات عائــات الأسرى والمحامــين 
ــسر  ــية في ك ــيلة أساس ــكل وس ــت تشُ ــي كان الت
ــالم  ــع الع ــل م ــة التواص ــزل الأسرى وإمكاني ع
ــق  ــراءات تتعل ــة إج ــن جمل ــدا ع ــي، ع الخارج
بــإدارة محاكــات المعتقلــين التــي تحولــت عــر 

ــس«.  ــو كونفرن »الفيدي

ترهيــب  كأداة  الوبــاء  المحققــون  واســتخدم 
ــراف؛ وفي  ــم لاع ــى الأسرى لدفعه ــط ع وضغ

ــض  ــة بع ــن إصاب ــوا ع ــالات أعلن ــض الح بع
الأسرى، ثــم تراجعــوا عــن المعلومة لاحقــاً، وتكرر 
ــين.  ــن المعتقل ــة م ــع مجموع ــلوب م ــذا الأس ه
ــى  ــة ع ــجون الاسرائيلي ــت إدارة الس ــا فرض ك
المعتقلــين حديثــاً العــزل لمــدة 14 يومــاً في مراكز 
ــل  ــار«7 قب ــام »المعب ــق أو أقس ــف والتحقي التوقي
ــجون  ــام الأسرى في الس ــاً إلى أقس ــم لاحق نقله
ــن  ــزل الأسرى بأماك ــام ع ــى أقس ــت ع واصطلح
»بالحجــر الصحــي«8؛ وجلبــت لــلأسرى كامــات 
ــص  ــاس المخص ــون اللب ــق ل ــون، لتواف ــة الل بني
ــمها  ــي، ووس ــا العنف ــن تصنيفه ــر، ضم للأس
ــا  ــتوى الإجــراءات المتبعــة بم لــلأسرى عــى مس

ــجن.  ــاء في كل س ــص الوب يخ

الحديثــة،  التكنولوجيــا  أدوات  شــكلت  وقــد 
ــاً  ــوص، مخرج ــه الخص ــى وج ــرات ع والكام
للســيطرة بشــكل مضاعــف  الســجون  لإدارة 
عــى الأسرى، وذلــك مــن خــال الاعتــاد عليهــا 
ــع  ــجانين والأسرى م ــين الس ــكاك ب ــل الاحت لتقلي
ــجانين  ــوف الس ــات في صف ــداد الإصاب ــد أع تزاي
والمحققــين بالفايــروس. وبهــذا، عملــت إدارة 
ــة  ــيطرة حديث ــيخ أدوات س ــى ترس ــجون ع الس
واســتخدامها كبديــل عــن الســجان بجســده 
ــة  ــف بني ــاء في كش ــاهم الوب ــث س ــادي، حي الم
الســجن »الحــداثي« بشــكل واضــح.  يمكــن 

ــي  ــام الت ــى الأقس ــق ع ــة تطل ــردة عري ــار« مف 7  »المعب
ــن  ــون م ــون، والمنقول ــاً، والموقوف ــون حديث ــا الأسرى المعتقل ــز فيه يحتج

أخــرى.  ســجون 

8   وثقــت العديــد مــن الشــهادات لــلأسرى في بعــض مراكــز 
ــزي  ــا مرك ــي« منه ــر الصح ــن »للحج ــتخدمت كأماك ــي اس ــف الت التوقي
ــث  ــف، حي ــز التوقي ــوأ مراك ــن أس ــران م ــوارة« ويعت ــون« و »ح »عتصي
جــرى »حجــر« الأسرى »جاعيــاً«، دون توفــر لأدنى الاحتياجــات البريــة. 
ــوا بالفايــروس ممــن جــرى نقلهــم  ــد كان الجــزء الأكــر ممــن أصيب وق
ــي  ــل الت ــات النق ــهمت عملي ــث أس ــف، حي ــق والتوقي ــز التحقي ــن مراك م
تتــم عــر عربــة »البوســطة« في انتقــال العــدوى بــين الأسرى مــن خــال 
ــام  ــض أقس ــت بع ــون«، وحول ــوات »النحش ــرف بق ــا يع ــجانين أو م الس
الســجون إلى مــا أســمته »بالحجــر الصحــي« فخصصــت قســم في ســجن 
»عوفــر« وهــو قســم )18(، وقســم في ســجن »هداريــم« وقســم في ســجن 

ــون«.  ــجن »ريم ــم في س ــارون« وقس »هش
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ــجن  ــرئي« في الس ــر الم ــف »الغ ــول إن العن الق
ــذي يمكــن  ــح واضحــاً للحــد ال »الحــداثي« أصب
ــو  ــرئي«، فه ــر م ــف »الغ ــاوز وص ــه تج في
مــرئي عــر كامــرات المراقبــة وأجهــزة التحكــم 
ــد  التــي غيبــت جســد الســجان كــادة، وقــد ولَّ
ــاول  ــذي يح ــت ال ــاداً: في الوق ــاً ح ــك تناقض ذل
فيــه الســجان إنهــاء وجــود الأســر، يخــى، في 
الوقــت نفســه، مــن انتشــار الوبــاء بــين صفــوف 
ــة  ــا إلى الســجن كبني الأسرى، وهــذا الأمــر يعيدن
ــو  ــن ه ــد: م ــن جدي ــاؤل م ــه التس ــل في تحتم

ــجان؟ ــو الس ــن ه ــجين؟ وم الس

ــاً  ــر« نموذج ــجن »عوف ــاذ س ــن اتخ ــا، يمك هن
ــت  ــي حوَّل ــف الت ــات التصني ــى عملي ــاً ع واضح
ــذي  ــجن ال ــه الس ــيطرة، كون ــاء إلى أداة للس الوب
ســجل العــدد الأكــر مــن حيــث الإصابــات بــين 
ــام  ــمى بأقس ــا تسُ ــداً بم ــوف الأسرى تحدي صف
»المعبــار« التــي يحتجــز فيهــا الأسرى الموقوفــون 
وحديثــو الاعتقــال. فبعــد استشــهاد الأســر داود 
ــول 2020،  ــن أيل ــاني م ــخ الث ــب9 بتاري الخطي
ــع  ــوات القم ــين ق ــة ب ــة عنيف ــت مواجه حدث
والأسرى في قســمي )19( و)20(، حيــث احُتجــز 
ــن  ــه. ولم يتمك ــى ارتقائ ــب حت ــهيد الخطي الش
ــا  ــة م ــن معرف ــرى م ــام الأخ الأسرى في الأقس
ــام  ــض الأقس ــى أن بع ــم، حت ــع رفاقه ــري م يج
علمــوا بنبأ استشــهاد الأســر مــن خــال اتصالهم 
مــع الخــارج، وكأنهــم في بقعــة جغرافيــة أخــرى 
منفصلــة تمامــاً عــن بقيــة الأقســام، وفي الوقــت 
ــار«  ــام »المعب ــه الأسرى في أقس ــه في ــذي واج ال
تزايــداً في أعــداد المصابــين بالفايــروس، كان 
الأسرى في قســمي )19( و)20( يواجهــون عمليــة 

9   الشــهيد داوود الخطيــب، ارتقــى في ســجن »عوفــر« 
ــة  ــن أسرى انتفاض ــو م ــبتمر 2020، وه ــول/ س ــن أيل ــاني م في الث
الأقــى، قــى حُكــاً بالســجن مــدة )18( عامــاً، وكان مــن المفــرض أن 
يتحــرر مــن ســجون الاســتعار نهايــة العــام الجــاري، علــاً أن ســلطات 

ــوم.  ــى الي ــه حت ــاز جثان ــل احتج ــال تواص الاحت

ــاري  ــام الج ــع الع ــذ مطل ــف من ــي الأعن ــع ه قم
ــاز  ــع الغ ــوات القم ــتخدمت ق ــث اس 2020، حي
ــد رد الأسرى  ــية، وق ــكاب البوليس ــرب وال وال
ــام  ــام في الأي ــات الطع ــادة وجب ــال إع ــن خ م

ــجون. ــراءات إدارة الس ــى إج ــرد ع ــة ك التالي

ــاء،  ــه الوب ــذي فرض ــع ال ــول إن الواق ــن الق يمك
ســاهم في تــاشي عمليــات المواجهــة الجاعيــة، 
عــى مســتوى الســجن الواحــد، مــا يعنــي 
ــى  ــة ع ــيطرة مضاعف ــكَّل أداة س ــاء ش أن الوب
ــاؤلات  ــاب التس ــح ب ــذي يفت ــر ال الأسرى، الأم
عــن مصرهــم في مواجهــة جملــة مــن العوامــل 
ــنوات  ــدار الس ــى م ــت ع ــي أفض ــة الت المركب
ــام  ــة ع ــد إضراب الكرام ــداً بع ــة، وتحدي الماضي
2017، إلى تراجــع كبــر عــى مســتوى المواجهــة 
الجاعيــة لتغــوُّل ســلطات الســجون الاسرائيليــة. 
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ــا عــداه،  ــان، عــى م ــع الفلســطيني في لبن الواق
عوامــل  فيهــا  فريدة تتشــابك  حالــة  يمثــل 
ــة في  ــا »خصوصي ــا أنه ــن وصفه ــدة ويمك ع
ــطيني  ــع الفلس ــف التجم ــة«؛ إذ يختل الخصوصي
ــطيني  ــعب الفلس ــات الش ــن تجمع ــان ع في لبن
الأخــرى، باعتبــاره الســاحة التــي احتضنــت 
الظاهــرة المســلحة، والمــكان الــذي اســتقرت فيــه 
ــى  ــطيني ع ــعب الفلس ــمية للش ــادة الرس القي
ــنة  ــن الأردن س ــروج م ــذ الخ ــرة من ــدار الف م
ــان  ــن لبن ــمياً م ــا رس ــى خروجه 1970، وحت

ســنة 1982. 

ــطينيو  ــا فلس ــي دفعه ــة الت ــة الاجتاعي الكلف
لبنــان نظــر احتضانهــم تجربــة الثورة المســلحة، 
ومــا واجــه الفلســطيني هنــا مــن حــروب 
ــا في  ــا مرتِّباته ــت له ــداءات؛ كان ــازر واعت ومج
ــا  ــي دفعه ــة الباهظــة جــداً الت ــة الاجتاعي الكلف
ــدد  ــر: ع ــطيني آخ ــع فلس ــع أي تجم ــة م بالمقارن
مــن المخيــات دمــرت، دفعــت كل عائلــة تقريبــاً 
ــاً  ــاً ونزف ــا دم ــاة أبنائه ــن حي ــة م ــذه الريب ه
وتهجــراً. افتقــد الفلســطيني الاجــئ في لبنــان 
إلى أدنى حقــوق العيــش الكريــم، وبــات ضحيــة 
ــياسي  ــق الس ــة والقل ــين الامعياري ــق ب التطاب
ارتباطــاً بقانــون يتميــز بصــورة شــبحية متمثلــة 
في قوتــه المنفصلــة عــن فعاليــة قواعــده، وتلــك 
ــة الاســتثناء.  ــي تعمــل في حال الصــورة هــي الت
ــين  ــع الاجئ ــل م ــونُ اللبنانّي يتعام ــاً، القان مث
ــم  ــى الرغ ــب، ع ــم أجان ــطينييّن بوصفه الفلس
ــر  ــذ أك ــان من ــسري في لبن ــم الق ــن وجوده م
ــع  ــاق الوض ــم في نط ــا جعله ــاً، م ــن 70 عام م
ــطينيين  ــين الفلس ــرم الاجئ ــذي يحَْ ــس وال الملتب

ــا  ــع به ــوق يتمتّ ــن حق ــابي م ــكل استنس بش
الأجانــبُ بموجــب القانــون اللبنــانّي، مثــل 
ــد  ــب الجدي ــك الأجان ــون تملّ ــك )قان ــقّ التملّ ح
2001(. كا يجردّهــم مــن  296 ســنة  رقــم 
ــين في  ــا لاجئ ــرف به ــيّة المعُ ــوق الأساس الحق
القانــون الــدولي كالحرمــان مــن العمــل، وتملــك 
ــا  ــات، في ــيس جمعي ــل وتأس ــكن، والتنق الس
ــة  ــات العام ــة والخدم ــم والصح ــر التعلي يعت
مــن مســؤولية وكالــة الغــوث )الأونــروا( وليــس 

ــة. ــة المضيف الدول

يعــاني الاجــئ الفلســطيني في لبنان من قســاوة 
الســابقة  الاجتاعيــة،  الاقتصاديــة  الظــروف 
ــاض  ــة انخف ــن أزم ــى م ــا، وحت ــة كورون لجائح
القيمــة الرائيــة للــرة اللبنانيــة. وجــه المعانــاة 
يظهــر أكــر وضوحــاً في المخيــات الفلســطينية، 
عاليــة  كثافة ســكانية  مــن  تعــاني  كونهــا 
انســداد  مــع  الجغرافيــة،  المســاحة  وضيــق 
إضافي لفــرص العمــل نتيجــة الإغــاق المســتمر، 
وخاصــة بعــد اســتمرار الالتــزام بخطــة التعبئــة 
بالحجــر  الاحرازيــة  الإجــراءات  الحكوميــة 
ــي.  ــد الاجتاع ــل والتباع ــدم التنق ــزلي وع المن
ــص  ــة بنق ــة المتعلق ــة المتفاقم ــة إلى الأزم إضاف
ــر  ــدل الفق ــاع مع ــية وارتف ــات الأساس في الخدم
الاجئــين  مــن  عــن 73%  زادت  نســبة  إلى 
ــان، ونقــص فــرص العمــل  الفلســطينيين في لبن
الــذي زاد نســبة البطالــة إلى مــا فــوق %70 كــا 
ــاع  ــى بالأوض ــة تعن ــات حقوقي ــا منظ ذكرته

ــان. ــطينيين في لبن ــين الفلس ــية الاجئ المعيش

الفلسطينيون في لبنان

مروان عبد العال
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ــة  ــورة النمطي ــاء الص ــرى إحي ــة ج في الجائح
ــا  ــان، وم ــطيني في لبن ــع الفلس ــلبية للمجتم الس
الكاريكاتــور الــذي نرتــه جريــدة »الجمهوريــة« 
بمناســبة ذكــرى الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، 
نموذجــاً لهــذا الســلوك والــذي شــبه الفلســطيني 

ــا،  ــروس كورون بف

الذهنيــة  الانعــكاسي في  الفعــل  رد  كان  كــا 
الفلســطينية طبيعياً عــى ســلوك الإحالــة الدائمــة، 
ــداع  ــم خ ــكلة! يت ــراف بالمش ــون الاع ــدل أن يك ب
ــق  ــة، وبتعلي ــه الحقيق ــن وج ــرب م ــذات باله ال
الأزمــة عــى الحلقــة الأضعــف في المعادلة، كدعــوة 
ــاً  ــمر جعجع« مث ــة »س ــوات اللبناني ــس الق رئي
ــات  ــط مخي ــة في محي ــر كامل ــاذ تداب إلى »اتخ
الاجئــين الفلســطينيين والســوريين ومنــع الدخول 
ــبعة  ــبح س ــتعاد ش ــا« اس ــروج منه ــا والخ إليه
عقــود مــن التمييــز والإقصــاء والعــزل والتهميــش 
والمعاقبــة، وقــد كان ذلــك لاســتعادة صــورة المخيم 
الســلبية في الذهنيــة اللبنانيــة، والتــي بــدأت 
ــيئة  ــات الس ــق الصف ــدا عنصرية تلص بروباغان
المنفــرة والســلبيّة بالاجــئ، وانتهــت بالتحريــض 
أن عــدوى الوبــاء منــه وليــس إليــه، وذلــك بهــدف 
ــة  ــق شــعور بالدونيّ ــه وخل ــق جبهــة كراهية ل خل

لديــه.

تتحكــم ثــاث جهــات فاعلــة في تطبيــق الحقــوق 
ــطينيين في لبنان:  ــين الفلس لاجئ

ــة المضيفــة والتــي أ.  المســتوى المحــي: الدول
اللبنانيــة  الرســمية  السياســة  تمثلهــا 
المنــوه عنهــا آنفــاً، والتــي لا تنقصهــا 
الأســباب للتضييــق بمختلــف الســبل عــى 
ــة. ــض لبناني ــباب مح ــطينيين لأس الفلس

ــوث ب.  ــة غ ــه وكال ــدولي: وتمثل ــتوى ال المس
وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين »الأونروا« 

ــا  ــص خدماته ــول تقلي ــوالى فص ــي تت والت
ــن  ــطين م ــة فلس ــة قضي ــد لتصفي كتمهي

ــين.  ــة الاجئ ــل قضي مدخ

منظمــة ج.  وتمثلــه  الوطنــي:  المســتوى 
ــاع  ــا القط ــطينية، بوصفه ــر الفلس التحري
ــا  ــان مقره ــذي كان لبن ــام ال ــي الع الوطن
الأول حتــى العــام 1982، والتــي بــدأ 
ــاء  ــاً إلى أن ج ــع تدريجي ــا بالراج دوره
ــكّل  ــذي ش ــلو«، ال ــاق »أوس ــع اتف توقي
ــع  ــداً في تراج ــراً ج ــاً خط ــاً نوعي منعطف
ــين، وخاصــة مــع  ــن الاجئ مســؤوليتها ع
ــر  ــي يعت ــطينية الت ــلطة الفلس ــام الس قي
الخــارج الفلســطيني عمومــاً خــارج نطــاق 
صاحيتهــا. في التعامــل مــع الجائحــة 
ــن  ــر م ــب الأك ــروا النصي ــت الأون تحمل
ــال  ــة اله ــن جمعي ــناد م ــؤولية وبإس المس
الأحمــر الفلســطيني في إقليــم لبنــان، حيث 
تــم تشــكيل خليــة أزمــة صحيــة ترأســها 
إدارة الأونــروا، وتشــارك فيهــا جميعــة 
الهــال الأحمــر الفلســطيني ومنظمــة 
ــات  ــفاء للخدم ــة الش ــيف، وجمعي اليونيس
الإنســاني،  النــداء  جمعيــة  الإنســانية، 
مستشــفى الأقــى في عــين الحلــوة، 
ــي  ــون الطب ــة الع ــرا، وجمعي ــة أن وجمعي
مــع  وبالتنســيق   .MAP للفلســطينيين 
ــة الصحــة  ــة ومنظم وزارة الصحــة اللبناني
العالميــة والصليــب الأحمــر اللبنــاني بشــكل 
خــاص، وضعــت خطــة لنقــل أي مريــض 
ــات  ــل المخي ــن داخ ــة م ــرض لإصاب يتع
بمرافقــة طواقــم طبيــة، وجهــزت الأونــروا 
للفلســطينيين  خاصــة  حجــر  أماكــن 
وتجهيــز مستشــفى الهمــري التابــع 
للهــال الأحمــر الفلســطيني لاســتقبال 
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أولى لحــالات مشــتبه فيهــا او مصابــة 
.PCR ــص ــم فح وتقدي

لقــد أدَّى تقزيــم المــروع الوطنــي الفلســطيني، 
ــن  ــطينية م ــر الفلس ــة التحري ــزال منظم واخت
ــقاط  ــكي، إلى إس ــار ش ــوي إلى إط ــن معن وط
دور الشــتات وتحديــداً الاجــئ في لبنان وأشــعره 
باليتُــم الســياسي، وقــد تصاعــد ذلــك مــع تأثــر 
ــن  ــل م ــة في التنص ــة اللبناني ــة الطائفي الركيب
الموضوعيــة لاجئــين  الالتزامــات والوجبــات 
بتأكيــد  الاكتفــاء  تــم  حيــث  الفلســطينيين، 
الموقــف اللبنــاني مــن الوجــود الفلســطيني 
وتأييــد القضيــة الفلســطينية بمــا ورد في اتفــاق 
الطائــف »لا للتوطــين« وهــذا مبــدأ وليــس 
ــس  ــي الهاج ــذا إلى تنام ــد أدى ه ــة، وق سياس
نتيجــة  لبنــان،  في  الفلســطيني  الوجــودي 
سياســات التفكيــك والفــن المذهبيــة التــي تحيــط 
بالبيئــة السياســية في عمــوم البلــد، وهــي ناتجــة 
ــا  ــوداء يعززه ــطينية س ــرة فلس ــود ذاك ــن وج ع
ــا  ــات، م ــع المخي ــي م ــي الأمن ــة التعاط طريق
ــؤرة  ــتخدامه كب ــر اس ــاس بخط ــف الإحس ضاع
ودلالتــه  هويتــه  وتغيــر  وتشــويه  أمنيــة 
ــب  ــم كمطال ــيطنة المخي ــة، وش ــه الوطني ورمزيت

ــه.  ــن أجل ــل م ــق ومناض بالح

ــتحمل  ــطيني، س ــد الفلس ــى الصعي ــوية ع التس
لبنــان )كحلقــة ضعيفــة( حــل قضيــة الاجئــين 
التزامــات  أي  مــن  وتنصــل  حســابه،  عــى 
ــؤس  ــؤولية ب ــل مس ــة، وتحمي ــوق المدني بالحق
المخيــات للأونــروا والمجتمــع الــدولي والفصائــل 
ــام  ــدة. وأم ــباب عدي ــا ولأس ــطينية جميعه الفلس
ــة  ــؤولية كدول ــل المس ــن تحم ــروب م ــذا اله ه
مضيفــة، جعــل الفلســطيني في ظــل حيــاة 

ــة.  عاري

إن المدخــل المؤقــت لحايــة الوجــود الفلســطيني 
المؤقــت في لبنــان، يبــدأ بمواجهــة أشــكال 
عنــصر  إلى  وتحويلــه  الاجــئ  تهميــش 
متبعــة  سياســات  عــر  ســلبي، وخاصة 
ــة،  ــه إلى مجتمــع إعال لتجويــف المجتمــع بتحويل
قابــل للتســليع والاســتخدام الســياسي، واخراقــه 
بأفــكار أو جمعيــات أو مجموعات ضــارة وخبيثــة 
ومدمــرة، ولعــل مــن شــأن ذلــك أن يغــذي قيــم 
التبعيــة والــولاء والنزعــة الفرديــة، ويــؤدي 
ــراض  ــة بآفات وأم ــة الاجتاعي إلى الإضرار بالبيئ
شــتى، جميعهــا تؤســس بشــكل تلقــائي لذهنيــة 
ــو  ــطيني ه ــأن الفلس ــا بجعل الش ــة، وأقله الإعال
ــة، أي  ــة وطني ــت قضي ــانية وليس ــة إنس قضي
ــذا  ــية. وه ــة سياس ــت قضي ــة وليس ــة إغاثي قضي

ــن: ــق م ينطل

تحريــر الاجئــين الفلســطينيين مــن عقــدة . 1
ــة  ــات الدول ــل سياس ــن قب ــتهداف م الاس
العميقــة في لبنــان، مــن خــال إنهــاء هــذا 
ــات  ــي سياس ــة، وتبن ــات التمييزي السياس
ــم وأن  ــة له ــطينيين وصديق ــة للفلس حامي
يمــارس الــكل الفلســطيني هــذه السياســة 

ــركة. ــة مش كمصلح

ــطينية، . 2 ــة الفلس ــات النضالي ــر الطاق تحري
والانقســام  الفئويــة  عوامــل  مــن 
والفصائليــة والجهوية، وعــى الخطــاب 
والمارســة السياســية أن ترتقــي إلى حقيقة 
ــر،  ــرة الخط ــان في دائ ــعبنا في لبن أن ش
ــة أن  ــادة وطني ــة أي قي ــد أن وظيف والتأكي
تضــع نصــب عينيهــا كيــف تقــود شــعبها 
وليــس فصيلهــا فقــط، واســتعادة دور 
ــة  ــطينية الجامع ــة الفلس ــة الوطني المؤسس
ــة الشــتات الفلســطيني  ــد مكان ــي تعي والت
في القــرار الوطنــي التــي يجــب أن تصــب 
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ــي  ــي المجتمع ــتباك التاريخ ــاً في الاش حك
المبنــي عــى التناقــض الرئيــي مــع 
الإحتــال باتجــاه تنفيــذ حــق العــودة الى 

ــطين. فلس

ــان، . 3 ــطينيي لبن ــي لفلس ــر وطن ــد مؤتم عق
ببعــد اقتصــادي واجتاعــي باعتبــار أننــا 
»مجتمــع متضامــن متكافــل« للعنايــة 
في  الفلســطينيين  الاجئــين  بأوضــاع 
ــداً عــن الاختافــات السياســية،  ــان بعي لبن
ــع  ــعبية تجم ــان ش ــه لج ــرع عن ــم يتف ث
مــن  المخيــات  المؤسســات في جميــع 
ــة  ــال لمتابع ــال أع ــاص ورج ذوي الاختص
ــة  ــات اليومي ــر الاحتياج ــورات وتقدي التط

ــطيني.  ــعب الفلس ــاء الش لأبن

ــية  ــة سياس ــس لحرك ــد تؤس ــل ق ــذه مداخ ه
إيجابيــة في ســبيل حفــظ الوجــود والــروح 
ــة،  ــعار: »العدال ــت ش ــي، وتح ــاء الوطن والانت
ــان  ــل الكي ــى تكام ــودة«، بمعن ــة، والع والكرام
اللبنــاني والهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وتجميع 
والتنســيق  فلســطينياً  جديــة  القوى الاكــر 
ــة،  والحــوار مــع قــوى سياســية ورســمية لبناني
ويجــب أن تراعــي اللغــة السياســية  التــوازن بــين 
الركيبــة السياســية في لبنــان مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى تفعيــل المطالبــة بالحقــوق المدنيــة 
ــطينية  ــراتيجية فلس ــن اس ــة، لتتضم والاجتاعي
لبنانيــة في مواجهــة خطــر التوطــين والتهجــر، 
سياســات  تأييــد  يعنــي  الصمــت  فــان  وإلا 
ــم مــا تتضمنــه  الضغــط باتجــاه التهجــر، ونعل
ــق  ــين وح ــتهداف لاجئ ــن اس ــرن م ــة الق صفق

ــودة. الع
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تتبعــت هــذه المقالــة آثــار جائحــة كورونــا عــى 
المتحــدة،  الولايــات  الفلســطينية في  الجاليــة 
ــة  ــية والعرقي ــيات السياس ــت التقس ــد أضاف وق
للجاليــة الفلســطينية شــيئاً مــن الصعوبــة عــى 
عمليــة جمــع المعلومــات والبيانــات، وكذلــك عــى 
ــال  ــية خ ــات الأساس ــول للخدم ــة الوص عملي
ــة  ــة لعاق ــاً، نتيج ــذا، جزئي ــة، وكان ه الجائح
الجاليــة المشــحونة مــع كل مــن حكومــة الولايــات 
ــذه  ــتدرس ه ــطينية. س ــلطة الفلس ــدة والس المتح
المقالــة أيضــا طــرق تأثــر العاقــة المعقــدة مــع 
هــذه النظــم السياســة عــى الجاليــة الفلســطينية 
مبــادرات  نشــوء  وكذلــك  الجائحــة،  خــال 
والشــبكات  والحمــات  الشــعبية  الجــذور 
ــع  ــادل م ــي المتب ــم المجتمع ــى الدع ــة ع القائم
ــز، بشــكل أســاسي، عــى حركــة الشــباب  الركي
الفلســطينيين كحالــة دراســية، وســتبحث في 
كيفيــة تمكُّــن الجاليــة مــن الحفــاظ عــى 
ــة  ــم الأزم ــة في خض ــاعدة المتبادل ــات المس خدم
ــم  ــب اهتامه ــي تتطل ــدة الت ــية المتصاع السياس

ــطيني. ــي والفلس ــياق الأمري ــل الس داخ

أولًا: حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 

يصنــف العــرب كـــعرق »أبيــض« في الإحصاءات 
ــد جــاء هــذا  ــات المتحــدة، وق الرســمية في الولاي
نتيجــة احتجاجــات ومطالــب المهاجريــن العــرب 
ــث  ــن، حي ــرن العري ــع الق ــل، في مطل الأوائ
ســعوا لتصنيفهــم كـ»بيــض« مــن أجــل الحصول 
عــى بعــض الامتيــازات السياســية ضمــن النظام 
ــول  ــمح بالحص ــذي س ــي ال ــصري الأمري العن
ــن  ــد م ــك، والعدي ــق التمل ــة، وح ــى المواطن ع

للمهاجريــن  والسياســية  المدنيــة  الحريــات 
ــة  ــد حرك ــط. بع ــت فق ــك الوق ــض في ذل البي
ــاضي،  ــرن الم ــتينيات الق ــة في س ــات المدني الحري
تــم التعامــل مــع بيانــات الإحصــاء في الرســمية 
لــدى حكومــة الولايــات المتحــدة بشــكل مختلــف. 
فقــد تــم اســتخدامها مــن أجــل جعــل تجمعــات 
غــر البيــض والأفــراد والأحيــاء المهمشــة مؤهلــة 
للخدمــات العامــة والمصــادر والرامــج المخصصة 
لمعالجــة العنصريــة العرقيــة ومــا نتــج عنهــا مــن 
ــف  ــكان والتوظي ــم والإس ــرص التعلي ــم في ف ظل

ــة. ــوق الاجتاعي ــن الحق ــا م ــة وغره والصح

كانــت  العربيــة  المنظــات  أن  مــن  بالرغــم 
ــذ  تدعــو لإعــادة تصنيــف الإحصــاء الرســمي من
ــادة  ــم إع ــه لم تت ــات، إلا أن ــف الثانيني منتص
تصنيفهــم قانونيــاً. حتــى العــام 2016، كان 
مكتــب الإحصــاء بصــدد تحضــر واعتــاد فئــة 
جديــدة لإحصــاء العــري )كل عــر ســنوات( 
ــط  ــرق الأوس ــن ال ــراد م ــملت الأف ــي ش والت
إدارة  ظــل  في   .)MENA( أفريقيــا  وشــال 
 )MENA( ــة ــاء فئ ــب الإحص ــى مكت ــب، ألغ ترام
ــرب/ ــف الع ــاء 2020 في تصني ــتمر إحص واس

ــطينيين كـ»بيض«. الفلس

لقــد خلــق هــذا التصنيــف الخاطــئ العديــد مــن 
ــى  ــا ع ــر في قدرته ــا أث ــة، م ــات للجالي التحدي
الحصــول عــى بعــض الحريــات السياســية 
الاجتاعيــة  والمــوارد  الخدمــات  وتأمــين 
ــن  ــض م ــف الأبي ــة للتصني ــة. وكنتيج والاقتصادي
وجهــة النظــر القانونيــة والعرقيــة، فــإن المنظات 
العربيــة ممنوعــة مــن الوصــول إلى المــوارد الماليــة 

الفلسطينيون في الولايات المتحدة

لبنى قطامي
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ــدة  ــات المضطه ــة للمجموع ــة المخصص الحكومي
الأخــرى. وبأكــر مــن ذلــك، فإنــه بينــا تصاعدت 
ــن  ــلمين م ــرب والمس ــة للع ــات المناهض السياس
ت قلة  أحــداث ســبتمر في العــام 2001، فقــد حــدَّ
ــدرة  ــن ق ــة م ــات الإحصائي ــى البيان ــول ع الوص
الجاليــة عــى الحشــد ضــد السياســات العنصريــة 
في الولايــات المتحــدة وسياســتها الخارجيــة تجــاه 

ــة. ــة العربي ــطين والمنطق فلس

ــد  ــت العدي ــا، عان ــة كورون ــدأت جائح ــذ أن ب من
ــة  ــن قل ــة م ــة العربي ــات المجتمعي ــن المنظ م
لاحتياجــات  لاســتجابة  الازمــة  المــوارد 
المجتمعيــة المتناميــة، ويعــود ذلــك، جزئيــاً، 
للتصنيــف الخاطــئ. إضافــة إلى ذلك، لم تســتطع 
ــين  ــجيل المصاب ــن تس ــات م ــع البيان ــز جم مراك
لأنــه  صحيــح  بشــكل  الفلســطينيين/العرب 
ــن  ــض«. لم يك ــة »بي ــن فئ ــجيلهم ضم ــم تس ت
ــاد  ــى الاعت ــن ع ــطينيون/العرب قادري الفلس
عــى الحكومــة الأمريكيــة للحصــول عــى الموارد 
المناســبة أو التمثيــل الســياسي قبــل فــرة الوبــاء 

وفي أثنائهــا.

ــطيني  ــع الفلس ــن المجتم ــر م ــزء كب ــي ج ينتم
في الولايــات المتحــدة إلى الطبقــة الوســطى، 
ــات  ــر بالتحدي ــكل كب ــا بش ــر شرائحه ولم تتأث
ــك،  ــاء، ومــع ذل ــي يفرضهــا الوب ــة الت الاقتصادي
ــات  ــطينيين في الولاي ــن الفلس ــد م ــإن العدي ف
ــة  ــن الطبق ــيون م ــال أساس ــم ع ــدة ه المتح
العاملــة، بمــا في ذلــك ســائقي ســيارات الأجــرة 
و»أوبــر«، وأصحــاب المتاجــر الصغــرة، والباعــة 
المتجولــين... إلى آخــره. لم تكــن بعــض هــذه المهن 
مؤهلــة لاعتبارهــا كبطالــة أثنــاء الوبــاء: العــال 
ــات  ــة عرب ــائقون وباع ــين )الس ــر المرخص غ
ــول  ــين للحص ــوا مؤهل ــاً( لم يكون ــوارع مث الش
ــة  ــة الفيدرالي ــز الحكومي ــيكات التحفي ــى ش ع

التــي تــم توزيعهــا بمبلــغ 1200 دولار، ولا 
للحصــول عــى إعانــات البطالــة. كــا لم يتأهــل 
ــول  ــاً للحص ــع أيض ــراد المجتم ــن أف ــد م العدي
ــى  ــاظ ع ــرة للحف ــة صغ ــروض تجاري ــى ق ع
ــة الأولى  ــهر القليل ــال الأش ــة خ ــم قائم أعاله
ــك، تأثــر  ــاء، لذل ــذي فرضــه الوب مــن الحجــر ال
العديــد مــن أفــراد المجتمــع الفلســطيني بشــكل 
ــبب  ــي تس ــة الت ــات الاقتصادي ــن التحدي ــر م كب
فيهــا الوبــاء. لم تقــدم الدولــة حايــة اقتصاديــة 
صحــي  تأمــين  وتغطيــة  للعــال،  كافيــة 
مناســبة، ومــوارد صحيــة، وقــد أثــر ذلــك عــى 
ــن  ــرى م ــات الأخ ــك المجتمع ــطينيين وكذل الفلس

ــة. ــة العامل ــراد الطبق ــين وأف الملون

ثانياً: السلطة الفلسطينية

منــذ اتفاقيــات أوســلو، تمــت تصفيــة العديــد من 
ــي  ــدة والت ــات المتح ــعبية في الولاي ــات الش النقاب
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــة بمنظم ــت مرتبط كان
بشــكل وثيــق جــداً، وقــد تمثلــت العاقة الرســمية 
الوحيــدة بــين الفلســطينيين في الولايــات المتحــدة 
ــال  ــلو مــن خ والســلطة الفلســطينية بعــد أوس
ــطينية في  ــر الفلس ــة التحري ــة منظم ــب بعث مكت
ــراً  ــه مؤخ ــم إغاق ــد ت ــة، وق ــنطن العاصم واش
نتيجــة لسياســات إدارة ترامــب بشــأن فلســطين. 
لكــن هنــاك العديــد مــن الشــبكات غــر الرســمية 
ــطينية  ــزاب الفلس ــين للأح ــل بالداعم ــي تتمث الت
في الشــتات الأمريــي. في حــين أن هنــاك عــدداً 
ــطينية  ــلطة الفلس ــة للس ــات التابع ــن المؤسس م
ــة  ــن مقارن ــه لا يمك ــدة، إلا أن ــات المتح في الولاي
ــوداً في  ــا كان موج ــع م ــع م ــا بالمجتم ارتباطه

ــلو. ــل أوس ــابق – قب الس

نتيجــة للعاقــات القانونيــة المقطوعــة بــين 
المتحــدة  الولايــات  في  الفلســطيني  المجتمــع 
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الســلطة  دور  كان  الفلســطينية،  والقيــادة 
ــع  ــاً، وم ــاء ضئي ــذا الوب ــال ه ــطينية خ الفلس
ذلــك، يجــب التعــرف عــى شــكلين مــن أشــكال 

التنســيق في هــذا الســياق:

أولاً، منــذ بدايــة تطبيــق قوانــين الحجــر المنــزلي 
ــاك  ــار(، اتضــح أن هن بســبب الجائحــة )آذار- أي
ــة  ــة الغربي ــن الضف ــطينيين م ــن الفلس ــدداً م ع
ــاق  ــة لإغ ــدة نتيج ــات المتح ــين في الولاي عالق
ــل كل  ــران، ووص ــاق شركات الط ــدود وإغ الح
ــب  ــة بتأشــرات طال هــؤلاء الأشــخاص في البداي
أو زائــر وكان الكثــر منهــم عرضــة لخطــر 
تجــاوز الجــدول الزمنــي الممنــوح في تأشــراتهم، 
ــطينية  ــة الفلس ــادة الجالي ــض ق ــق بع ــد نس وق
ــلطة  ــع الس ــاون م ــدة، بالتع ــات المتح في الولاي
الفلســطينية، اســراتيجية دبلوماســية دوليــة 
لعــودة هــؤلاء الأشــخاص إلى ديارهــم. منــذ 
ــات  ــة رح ــة الأردني ــلت المملك ــار، أرس مايو-أي
جويــة خاصــة إلى مطــاري شــيكاغو ونيويــورك 
ــين إلى  ــطينيين والأردني ــودة الفلس ــة لع مخصص
أوطانهــم، وعنــد وصولهــم إلى عــان، تــم نقــل 
الفلســطينيين بالحافلــة مبــاشرة إلى الحــدود 

ــا. ــص كورون ــوا لفح ــث خضع حي

ــم  ــمح له ــلبية، سُ ــار س ــة الاختب ــت نتيج إذا كان
إصابتهــم،  ثبتــت  إذا  إلى بادهــم،  بالدخــول 
فســيتم عزلهــم في الحجــر الصحــي حتــى 
يصبحــوا في حالــة جيــدة بمــا يكفي للعــودة إلى 
المنــزل. أعــادت هــذه الرحــات الجويــة المحــددة 
حــوالي 2600 فلســطيني، يحملــون بطاقــات 

ــطين. ــة، إلى فلس هوي

ثانيــاً، تــم تشــكيل شــبكة وطنيــة غــر رســمية 
ــطينية في  ــات الفلس ــن الجالي ــين ع ــن ممثل م
ــدد  ــا ع ــش فيه ــة يعي ــة مختلف ــع جغرافي مواق

المهمــة  وكانــت  الفلســطينيين،  مــن  كبــر 
ــة  ــات الخاص ــج الإحصائي ــبكة دم ــية للش الرئيس
بالعــدد الإجــالي للحــالات المؤكــدة وإبــاغ 
الســلطة الفلســطينية بهــا. اعتبــاراً مــن 1 أكتوبــر 
2020، أفــاد ممثــل عــن الشــبكة أنــه كان هنــاك 
ــد في  ــا يزي ــطينياً أو م ــه 865 فلس ــا مجموع م
ــوا بالفــروس بالإضافــة  الولايــات المتحــدة أصيب
لـــ58 حالة وفــاة، وتشــمل هــذه الأرقــام جاليات 
ــا  ــال كاليفورني ــا وش ــوب كاليفورني ــن جن م
ــرسي  ــيغان ونيوج ــا وميش ــو ولويزيان وأوهاي
ــن  ــورك، م ــة ونيوي ــا الغربي ــاس وفرجيني وتكس
ــات أن  ــر الاحصائي ــرى، وتش ــن أخ ــين أماك ب
ــات  ــر المجتمع ــن أك ــدة م ــت واح ــورك كان نيوي
تــرراً خــال المرحلــة الأولى مــن الوبــاء، بينــا 
ــي  ــو ه ــطينية في أوهاي ــة الفلس ــدو أن الجالي يب

ــر 2020. ــن أكتوب ــاراً م ــرراً اعتب ــر ت الأك

ثالثاً: مبادرات المساعدة المتبادلة

تبنــى الفلســطينيون، كشــعب محتــل جُــردَ مــن 
دولتــه وممتلكاتــه، وجهــات نظــر ســاخرة حــول 
المؤسســات السياســية والــدول والنظــام العالمــي، 
ــاد  ــرورة الاعت ــم بال ــا كان عليه ــى عندم حت
ــراتيجية  ــاء الاس ــاء وبن ــل البق ــن أج ــا م عليه
السياســية. في الســنوات التــي توجــت بانطــاق 
الثــورة الفلســطينية، تــم حشــد مفاهيــم الاعتــاد 
ــال  ــعبية في النض ــاركة الش ــذات والمش ــى ال ع
ــي  ــج الت ــن الرام ــدد م ــاء ع ــال لإنش ــكل فع بش
ــام  ــورة، وكان الاهت ــة للث ــز مهم ــت ركائ أصبح
باحتياجــات النــاس اليوميــة مــن خــال الرامــج 
الاجتاعيــة والصحيــة والاقتصاديــة عنــصراً 
مهــاً في البنيــة التحتيــة لمنظمــة التحريــر 
ــت  ــلو أهلك ــات أوس ــم أن اتفاقي ــطينية. رغ الفلس
ــم  ــطيني المنظ ــال الفلس ــعبية للنض ــروح الش ال
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــدة، وع ــواحٍ عدي ــن ن م
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ــات  ــعبية والمنظ ــات الش ــال النقاب ــت أوص قطع
المبــادئ  هــذه  أن  إلا  الشــتات،  في  الشــعبية 
ــطاء  ــن النش ــد م ــل جدي ــع جي ــتمر في دف تس
ــد  ــين الفلســطينيين، فقــد جــددت العدي والمناضل
ــات  ــل التجمع ــطة داخ ــات الناش ــن المجموع م
ــت  ــاء، وقدم ــال الوب ــذا الإرث خ ــطينية ه الفلس
خدمــات اجتاعيــة وصحيــة واقتصاديــة حيويــة 
ــاب  ــل غي ــع في ظ ــة المجتم ــى عافي ــاظ ع للحف

ــة. ــة فعال ــج حكومي برام

ــال، قامــت شــبكة واســعة مــن  عــى ســبيل المث
ــاء  ــع أنح ــطيني في جمي ــع الفلس ــطاء المجتم نش
ــطينيين  ــاب الفلس ــم الط ــدة بدع ــات المتح الولاي
القادمــين مــن خــارج البــاد، والأسر ذات الدخــل 
المنخفــض مــن خــال تغطيــة تكاليــف الإيجــار 
في الأشــهر الأولى مــن الوبــاء. قدمــت جمعيــات 
ــاد رام  ــا واتح ــت حنين ــة بي ــل جمعي ــة، مث قروي
ــول  ــة ح ــات مهم ــا، معلوم ــد غره ــه والعدي الل
كيفيــة الحفــاظ عــى الأمــان أثنــاء الوبــاء 
ــت،  ــات الإنرن ــر منص ــة ع ــم المحلي لمجتمعاته
ــة  ــد مــن المؤسســات المجتمعي كــا نظمــت العدي
)مثــل المنظــات المجتمعيــة العربيــة في شــيكاغو 
ــة  ــواد الغذائي ــع الم ــات توزي ــورك( حم ونيوي
والصحيــة وبرامــج اجتاعيــة وصحيــة حيويــة. 
ــي  ــطيني الأمري ــافي الفلس ــز الثق ــدم المرك ق
)PACC( في نيوجــرسي واحــدة مــن أكــر 
ــاعاً،  ــة واتس ــة حيوي ــاعدة المتبادل ــات المس حم
ــية،  ــلع الأساس ــع الس ــى توزي ــتملت ع ــد اش وق
المجتمــع  إلى  الصلــة  ذات  المعلومــات  ونقــل 
ــرى،  ــات الأخ ــن الخدم ــد م ــة إلى العدي بالإضاف
ــون –  ــدل في إلـــ كاج ــز المج ــم مرك ــا نظّ ك
كاليفورنيــا الــيء نفســه، واســتعد مؤخــراً 
ــم  ــه دع ــة يمكن ــة العام ــق للصح ــين منس لتعي
ــة. ــة الكافي ــوارد الصحي ــف والم ــع بالتثقي المجتم

ــدة  ــطينيين واح ــباب الفلس ــة الش ــت حرك كان
مــن  العديــد  نفــذت  التــي  المنظــات  مــن 
حمــات المســاعدة المتبادلــة في كافــة انحــاء 
فرانسيســكو،  ســان  في  المتحــدة:  الولايــات 
ــرب  ــين الع ــة البقال ــة إلى جمعي ــت الحرك انضم
ــلع  ــام والس ــال الطع ــرى لإيص ــات أخ ومنظ
الأساســية للمجتمعــات المحتاجــة، في لــوس 
ــات  ــع ائتاف ــة م ــرع الحرك ــل ف ــوس، عم أنجل
ــة  ــة العربي ــوارد باللغ ــب م ــداد كتي ــرى لإع أخ
ــة؛  ــة العربي ــة باللغ ــى الأسر الناطق ــه ع وتوزيع
تضمــن دليــل المــوارد معلومــات وتعليــات 
وقائمــة الاتصــال المتعلقــة بمؤسســات الخدمــات 
الصحيــة، وبرامــج الإغاثــة الاقتصاديــة والغذائيــة 
ــن  ــة ضم ــت الحرك ــيغان، عمل ــا، في ميش وغره
ــرى  ــات الأخ ــات والمؤسس ــن المجموع ــف م تحال
لتســاعد عــى ربــط المجتمــع بمجموعــة متنوعــة 
ــة  ــا الدول ــي تقدمه ــات الت ــج والخدم ــن الرام م
والجمعيــات الأخــرى، كــا ســاعد فــرع الحركــة 
الجاليــة الفلســطينية هنــاك برجمــة الاســتارات 
والطلبــات الخاصــة بمختلــف الرامــج الفيدراليــة 
عــى مخصصــات  الحصــول  مثــل طلبــات 
البطالــة، في هيوســن – تكســاس، ســاعد فــرع 
الحركــة في تأســيس تحالــف هيوســن للمجتمــع 
العــربي للمســاعدة المتبادلــة بالتشــارك مــع 
مجموعــات عربيــة محليــة مختلفــة، لقــد وزعــوا 
البضائــع، وســاعدوا العائــات العربيــة المحتاجــة 
ــات  ــن صعوب ــاني م ــي تع ــات الت ــاً والعائ مادي
ــت  ــر. كان ــك بكث ــن ذل ــر م ــكن، وأك في الس
ــدة  ــتوى القاع ــى مس ــة ع ــود الحرك ــع جه جمي
الشــعبية بــدون موظفــين بأجــر، وكانــت جــزءاً 
ــة  ــات الثقافي ــم المنظ ــادة تنظي ــن إع ــاً م مه
ــم في  ــدأ مه ــول مب ــطينية ح ــية الفلس والسياس
التنظيــم: هــو بنــاء قاعــدة مجتمعيــة مــن خــال 
ــة  ــين أن الحرك ــه، في ح ــع لنفس ــة المجتم رعاي
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ــة  ــة سياس ــة أهمي ــرة طويل ــذ ف ــت من ــد أدرك ق
رعايــة الأشــخاص العاديــين في المجتمــع، إلا 
ــى  ــج ع ــات والرام ــذه الخدم ــصر ه ــا لم تق أنه

ــرب. ــطينيين والع الفلس

رابعاً: تقاطع الجائحة مع التظاهرات الامريكية

ــعة  ــة واس ــدة انتفاض ــات المتح ــت الولاي اجتاح
ــاب  ــة في أعق ــة العرقي ــة بالعدال ــاق مطالب النط
ــار 2020  ــو - أي ــد في ماي ــورج فلوي ــل ج مقت
ــد  ــم العدي ــس، وانض ــة مينابول ــطة شرط بواس
مــن الفلســطينيين والعــرب في الولايــات المتحــدة 
إلى الحركــة المناهضــة لعنــف الدولــة العنصريــة 
ــين  ــة ب ــط عميق ــوا رواب ــود، وأقام ــد الس ض
الاحتــال الإسرائيــي لفلســطين والقمــع الممنهــج 
ــين  ــكان الأصلي ــود والس ــات الس ــد مجتمع ض
ــكل  ــا ش ــدة، بين ــات المتح ــن في الولاي والمهاجري
ــال  ــن النض ــزءاً م ــاً ج ــن تاريخي ــذا التضام ه
الفلســطيني، شــهد العقــد المــاضي تجديــد 
ــات  ــالات والمجتمع ــذه النض ــين ه ــات ب العاق

ــق. ــكل أوث ــا بش ــط بينه ورب

طــوال الجائحــة، نمــا الدعــم الفلســطيني للحركــة 
وانخرطــت مجموعــات مثــل حركــة الشــباب 
ــود  ــاة الس ــة حي ــق في الحرك ــطيني بعم الفلس
خــال  مــن   »Black Lives Matter« مهمــة 
الانضــام إلى الاحتجاجــات عــى مســتوى البــاد 
ــورك  ــكو ونيوي ــان فرانسيس ــا إلى س ــن أتانت م
إلى  هيوســن  ومــن  أنجلــوس  لــوس  إلى 
ديرويــت والعديــد مــن الأماكــن بينهــا. ينخــرط 
جيــل جديــد مــن الشــباب الفلســطيني في هــذه 
النضــالات، ليــس فقــط لربــط النضــال مــن أجــل 
ــة في  ــة والعدال ــالات الحري ــرة بنض ــطين ح فلس
ــون  ــم يدرك ــاً لأنه ــن أيض ــدة ولك ــات المتح الولاي
ــة  ــالات المحلي ــة في النض ــاب مصلح ــم أصح أنه

ــى  ــذ الحــرب ع ــيا من ــة، لا س ــل الحري ــن أج م
ــم  الإرهــاب وخاصــة مــع اســتمرار قمــع وتجري
المتحــدة  الولايــات  في  الفلســطيني  النشــاط 
ــة  ــة الرط ــاً بأنظم ــاً وثيق ــط ارتباط ــو مرتب وه
والســجون التــي تــر بمجتمعــات الســود 

ــين. والملون

لــذا، في حــين أن عمــل الحركــة في حمــات 
ــات  ــم المجتمع ــذي يدع ــة وال ــاعدة التبادلي المس
ــوي،  ــر حي ــو أم ــة ه ــطينية/العربية المحلي الفلس
ــى  ــصر ع ــاء لم تقت ــاء الوب ــا أثن ــإن برامجه ف
الخدمــات ولا عــى المجتمعــات الفلســطينية/

ــت  ــال، نظم ــبيل المث ــى س ــا. ع ــة وحده العربي
ــال  ــن خ ــات م ــع الترع ــات لجم ــة حم الحرك
بيــع قمصان كتــب عليهــا »فلســطينيون مــن أجل 
تحريــر الســود«. ذهبــت جميــع عائــدات الحملــة 
ــم.  ــم حراكه ــود لدع ــة للس ــات المحلي إلى المنظ
ــاه  ــة تج ــية والاجتاعي ــات السياس ــذه الالتزام ه
ــن  ــد م ــتوحاة بالتأكي ــرى مس ــات الأخ المجتمع
التجربــة الفلســطينية. في حــين أن عمــل الحركــة 
ــطيني/ ــع الفلس ــب المجتم ــاء خاط ــاء الوب أثن

العــربي المحــي والمجتمعــات الأخــرى المتــررة 
مــن العنــف والظلــم واضطهــاد الدولــة الممنهــج، 
إلا أن عملهــا امتــد أيضــاً إلى مــا هــو أبعــد مــن 

ــدة. ــات المتح ــدود الولاي ح

خامســاً: التــزام المجتمعــات تجــاه فلســطين 
والمنطقــة

ــود  ــى صم ــاظ ع ــة الحف ــا لأهمي وإدراكاً منه
شــعبنا الــذي يعيــش ظروفــاً صعبــة في الوطــن 
وفي مخيــات الاجئــين في المنطقــة، دعمــت 
حركــة الشــباب الفلســطينيين عــدداً مــن حمــات 
جمــع الترعــات. كانــت حملتهــا الأكــر تهــدف 
ــات  ــة للمخي ــب المادي ــن المصاع ــف م إلى التخفي
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في لبنــان، لا ســيا لأنهــا كانــت تكافــح بشــكل 
خطــر خــال الأزمــة الاقتصاديــة التــي ســبقت 
انتشــار الوبــاء. مــن خــال تقديــم الدعــم 
الغــذائي والصحــي لمخيمــي بــرج الراجنــة 
ــع  ــاون م ــان بالتع ــين في لبن ــداوي لاجئ والب
مؤسســات محليــة في لبنــان وشركاء لهــا في 
ــى ضرورة  ــة ع ــدت الحرك ــدة، أك ــات المتح الولاي
ــل  ــن أج ــعب م ــة للش ــات المادي ــة الاحتياج تلبي
الحفــاظ عــى التزامنــا الســياسي تجــاه مســرة 

ــعب. ــة وكش ــا كحرك نضالن

ــذه  ــزوج به ــب والمم ــياسي الثاق ــا الس إن تحليلن
ــى  ــر ع ــة الأج ــر مدفوع ــة غ ــود التطوعي الجه
ــاذا  ــف ولم ــو كي ــعبية ه ــدة الش ــتوى القاع مس
تميــز الحركــة عملهــا عــن أعــال المســاعدة التــي 
ــة؟  ــة الدولي تقــوم بهــا المنظــات الغــر حكومي
ــا مــن الــروري أخــذ موقــف نقــدي  ومــن هن
ــت بهــا مســاعدات المانحــين  ــي لعب ــة الت للطريق
دوراً أساســياً في عرقلــة الأهــداف التحرريــة 
للنضــال الفلســطيني، وتفريــغ الأجيــال الجديــدة 
مــن مضمونهــا الســياسي، كانــت والحركــة 
ومازالــت ناقــداً لعمــل المنظــات غــر الحكوميــة 
التــي اضطلعــت بلعــب هــذا الــدور. ومــع ذلــك، 
ــاعدة،  ــات المس ــم خدم ــب تقدي ــن تجن ــدلاً م ب
قــررت الحركــة أن تنخــرط في هــذا المجــال مــن 
ــرص  ــل ف ــف يحم ــوذج مختل ــاد نم ــال اعت خ
تعميــق المــروع التحــرري بــدلاً مــن الحــد مــن 

ــه. تحقيق

مــن خــال جهــود التنظيــم المحــي التــي 
ســاهمت فيهــا الحركــة مــن أجــل حيــاة الســود 
ــم  ــكيل وتقدي ــة Black Lives Matter وتش مهم
ــت  ــع، قام ــة للمجتم ــاعدة المتبادل ــات المس خدم
ــداد  ــى امت ــاطات ع ــذ نش ــاً بتنفي ــة أيض الحرك
الولايــات المتحــدة ضــد صفقــة القــرن واتفاقيــة 

التطبيــع الإماراتيــة الإسرائيليــة، مــن خــال 
تنظيــم محــاضرات عــر الإنرنــت، واحتجاجــات 
قوافــل الســيارات أمــام الســفارات، وتعليــق 
السريعــة،  الطــرق  جســور  عــى  الافتــات 
ــرى.  ــطة الأخ ــن الأنش ــد م ــة إلى العدي بالإضاف
كــا ابتدعــت الحركــة أنماطــاً بديلــة لاحتجــاج، 
بســبب الإجــراءات الوقائيــة التــي فرضتهــا 
ــعة.  ــة الواس ــطة الجاعي ــى الأنش ــة ع الجائح
عــى الرغــم مــن أن التعبئــة في ظــل هــذه 
الظــروف كانــت صعبــة، إلا أن هــذه الأوقــات غر 
ــين  ــة في تأم ــات الدول ــل مؤسس ــبوقة وفش المس
ــة  ــداع وسياس ــاح والإب ــزز الإلح ــد ع ــول ق الحل
ــال  ــزام بالنض ــد الالت ــن وتجدي ــة والتضام الرعاي
ــي ســئمت  ــدة الت ــال الجدي الســياسي بــين الأجي
ــة  ــل حرك ــم أن عم ــع العل ــن، م ــع الراه الوض
ــال واحــد في الولايــات  الشــباب ليــس ســوى مث

ــزام. ــه والالت ــذا التوج ــح ه ــدة يوض المتح
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شــغل مجموعــة مــن الطلبــة منــذ عامــين فكــرة 
تأســيس جســم طــابي فلســطيني موحــد، 
نســتطيع مــن خالــه حشــد الجهــود الطابيــة في 
الوطــن والشــتات وإعــادة مــد جســور التواصــل 
بــين مجتمــع الطلبــة في أماكنهــم المختلفــة؛ بغيــة 
خلــق نقــاش طــابي يتنــاول »الــكل الفلســطيني« 
ويناقــش قضايــا الطــاب في ســياقاتها المختلفــة، 
لتجــاوز واقــع الرذمــة الجغرافيــة التــي فرضهــا 
ــزال، إلى  ــح، ولا ن ــا نطم ــتعار. كن ــا الاس علين
ــات  ــد في الجامع ــابي موح ــاب ط ــورة خط بل
ــطينية،  ــة فلس ــام طابي ــا أجس ــد فيه ــي يوج الت
وســعينا أن يحمــل هــذا الخطــاب رؤى اجتاعيــة 
ــتطعنا  ــد اس ــة. وق ــية ونقابي ــة وسياس واقتصادي
ــاء  ــطين« كفض ــة فلس ــوت طلب ــروج بـ»ص الخ
لشــبكة عاقات واســعة مــن الأجســام الطابية في 

ــتات. ــة والش ــطين المحتل فلس

كان التواصــل غالبــاً يتــم عــر مواقــع التواصــل 
ــؤرة  ــاد الأســاسي وب الاجتاعــي، ويرتكــز الاعت
العمــل عــى نشــاط الأجســام داخــل الجامعــات، 
وهــذا مــا انقطــع للأســف خــال جائحــة كورونا. 
ــا  ــل، إذ حاولن ــن العم ــا ع ــذا لم يثنين ــن ه لك
ــتطعنا،  ــة، واس ــة بديل ــتحداث أدوات إلكروني اس
عــر جهــود جاعيــة للمجموعــات والأفــراد الذين 
ينشــطون داخــل »صــوت طلبــة فلســطين«، 
تطويــر أدواتنــا التقنيــة في التعامــل مــع وســائل 
التواصــل الاجتاعــي، واســتكال النشــاط الموحد 

ــك المنصــات.  عــر تل

ــس  ــا نلم ــابقين، كن ــين الس ــدى العام ــى م ع
مــن خــال العمــل المشــرك والتواصــل المســتمر 

ــا  ــة، ف ــياقاتها مختلف ــا وس ــروف حياتن أن ظ
ــا  ــف ع ــان يختل ــطيني في لبن ــه الفلس يعايش
يعيشــه الفلســطيني داخــل الأراضي المحتلــة عــام 
1948، وإن شــكل النضــال للفلســطينيين في 
الجامعــات الأردنيــة يختلــف عــن شــكل النضــال 
ســقف  وأن  الغربيــة،  الضفــة  جامعــات  في 
الخطــاب في غــزة لا يــوازي ســقف الخطــاب في 
ــع  ــل م ــن للتعام ــا مضطري ــرى، وكن ــن أخ أماك
ــال  ــددة. خ ــة ومتع ــياقات مختلف ــات وس توجه
الجائحــة اســتطعنا لمــس الاختــاف الذي يعيشــه 
كلٌ منــا بشــكل كبــر، فعــى الرغــم مــن وجــود 
هــم وطنــي عــام، لكــن التفاصيــل اليوميــة التــي 
تشــكل حيــاة كل منــا تختلــف بدرجــات كبــرة: 
هنــاك مــن يتبــع لوكالــة الغــوث، ومــن للســلطة 
الفلســطينية، ومــن لحكومــة حــاس، ومــن 
يتبــع مكرهــاً للســلطات الإسرائيليــة... مــا عنــى 

ــداً. ــة ج ــروف مختلف ــام ظ ــا أم أنن

ــطينيين  ــين الفلس ــى الاجئ ــرر ع ــم ال إن حج
ــق  ــذي لح ــرر ال ــم ال ــبه حج ــان لا يش في لبن
ــة  ــطين المحتل ــة أو فلس ــة الغربي ــالي الضف بأه
ــر  ــة التحري ــتطع منظم ــام 1948. لم تس في الع
ــهيل  ــطينية تس ــلطة الفلس ــطينية ولا الس الفلس
ــان  ــة الفلســطينيين في لبن إجــراءات ســفر الطلب
ــول  ــة ح ــات مختلف ــون في جامع ــن يدرس الذي
العــالم، أي أنهــم لم يصلــوا إلى صيغــة اتفــاق مع 
الدولــة اللبنانيــة مــن أجــل توفــر طــرق العــودة 
ــة في  ــتطع وزارة الخارجي ــا لم تس ــان، ك إلى لبن
رام اللــه التنســيق بفاعليــة لطلبتهــا العالقــين في 
الخــارج للســفر عــر مطــارات الأردن أو غرهــا، 
والســفارات في بعــض الأحيــان لم تتعــرف عــى 

الطلبة الفلسطينيون في كل مكان

ريتا عمار 
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الطلبــة الفلســطينيين الذيــن لجــأوا اليهــا باحثين 
ــي  ــة الت عــن مــأوى بســبب الظــروف الاقتصادي
ــع  ــر الوض ــراً لتأث ــة نظ ــاط الطلب ــت أوس ضرب
الاقتصــادي لعائاتهــم وانقطــاع معظــم الأعــال.

لقــد وضعتنــا هــذه المشــاكل، كطلبة فلســطينيين، 
ــل  ــتطيع العم ــف نس ــالي: كي ــؤال الت ــام الس أم
بشــكل جاعــي عــى حــل هــذه المصاعــب؟ ومــا 
ــط  ــه في الضغ ــتطيع لعب ــذي نس ــدور ال ــو ال ه
عــى الســلطة أو وكالــة الغــوث أو غرهــا 
للقيــام بواجبهــا تجــاه الطلبــة؟ وكيــف نســتطيع  
ــرون  ــن يم ــة الذي ــا الطلب ــم لزمائن ــم الدع تقدي

ــة؟ ــات مختلف بأزم

ــدرك  ــا ن ــؤال عســرة، لكنن ــة عــى الس إن الاجاب
ــاء خطــاب  أن توحيــد الجهــود الطابيــة وبن
ــرة  ــبكة كب ــاء ش ــاً بن ــتوجب أيض ــد يس موح
ــل  ــا التعام ــن خاله ــتطيع م ــات نس ــن العاق م
مــع ظــروف الطــاب المختلفة ومشــاكلهم بشــكل 
فــوري، وآني ربمــا، وهــذا مــا يجــب العمــل عليــه 
وتطويــره. هنــاك ضرورة تطويــر أدوات عملنا كي 
ــاذا  ــة، ف ــة للطلب ــة حاضن ــر بيئ ــتطيع توف نس
ــة  ــام لطلب ــاد الع ــة الاتح ــرجعنا تجرب ــا اس م
فلســطين، نســتطيع قيــاس مــدى فعاليــة الــدور 
الــذي لعبــه الاتحــاد، فقــد اســتطاع عــى مــدار 
ــر  ــل في كث ــؤر عم ــام وب ــق أجس ــنوات خل س
ــة في  ــراط الطلب ــز انخ ــث حفَّ ــدول، حي ــن ال م
ــاكل  ــل مش ــتطاع ح ــا اس ــدة، ك ــاط جدي أوس
ــية  ــح الدراس ــائل المن ــاعدهم في مس ــة، وس الطلب
والســكنات الطابيــة وايجــاد فــرص عمــل، وهــذا 
ــات  ــبكة عاق ــود ش ــدث دون وج ــن ليح لم يك

ــر. ــم ومؤط ــل منظ ــن عم ــرة ضم كب

ــي  ــل النظام ــن العم ــكل م ــذا الش ــك أن ه لا ش
ــتطيع  ــى نس ــوم، حت ــا الي ــة يلهمن ــاد الطلب لاتح

التعامــل مــع التحديــات والمشــاكل العالقــة؛ ذلــك 
لــك أن توحيــد الجهــود لا يعنــي فقــط التنســيق 
ــادرة  ــدة الق ــي الوح ــل يعن ــد، ب ــاط موح لنش
عــى إعــادة خلــق جســم طــابي يتابــع الحيــاة 
ــا  ــا بتفاصيله ــل معه ــة، ويتعام ــة للطلب اليومي

ــا.  ــصر له ــة، وينت المختلف
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الطبقة العاملة الفلسطينية بين الحركة العمالية 
والاتحادات النقابية واقتصاد السوق

الباحث: وجيه الشيخ / العيسه

ــت  ــي ربط ــة الت ــة العاق ــذه الورق ــش ه تناق
ــة،  ــات مطلبي ــة كتنظي ــادات النقابي ــين الاتح ب
ــلطات  ــية، وبالس ــزاب السياس ــا بالأح وارتباطه
الأراضي  عــى  الســيطرة  في  توالــت  التــي 
ــة  ــاول الإجاب ــود، وتح ــال عق ــطينية خ الفلس
عــى ســؤال: هــل ســاهمت الأحــزاب في تفعيــل 
ــت  ــة؟ أم أعاق ــار ديمقراطي ــات كأط دور النقاب
تطــور العمــل النقــابي في فلســطين؟ ومــا هــو 
ــوق  ــاد الس ــات اقتص ــه سياس ــذي لعبت ــدور ال ال
وانعكاســاته عــى الوضــع النقــابي؟ هــل كانــت 
ــة  ــل العالي ــى الكت ــاء ع ــة بالإبق ــزاب معني الأح
العمــل  أن  أم  الســيطرة«  »تحــت  والنقابــات 
النقــابي لم يكــن مــن أولويــات الأحــزاب؟ وأخــراً 
ــة  ــتقباً للحرك ــاك مس ــول أن هن ــن الق ــل يمك ه

ــطينية؟ ــة الفلس العالي

تســلط هــذه الورقــة الضــوء عــى دور الأحــزاب 
ــم  ــات، ورس ــى النقاب ــر ع ــية في التأث السياس
دور  وتــرز  دورهــا،  واضعــاف  سياســاتها، 
ــة  ــاتها الاقتصادي ــطينية وسياس ــلطة الفلس الس
والاجتاعيــة في الحــد مــن تأثــر العمــل النقابي، 
وتحــاول أيضــاً البحــث عــن أجوبــة لعدة أســئلة: 
هــل كانــت النقابــات مســتقلة في قرارهــا؟ ومــا 
تأثــر ذلــك عــى تطورهــا الطبيعــي؟ هــل 
كانــت المتغــرات السياســية ســبباً فيــا وصلــت 
ــع  ــاوز الوض ــن تج ــف يمك ــات؟ وكي ــه النقاب ل
ــتقباً  ــوب مس ــو المطل ــا ه ــات؟ م ــالي للنقاب الح

ــات؟ ــر للنقاب ــدور المنتظ ــو ال ــا ه وم

ــة  ــة العالي ــات الحرك ــة إلى أدبي ــتند الورق تس
التــي  والمذكــرات  والمقابــات  الفلســطينية، 
صــدرت في فلســطين، عــى قلتهــا، وتعتمــد عــى 
ــة  ــة واجتاعي ــات اقتصادي ــن دراس ــر م ــا ن م
لإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  عــن  وخاصــة 
ــام، وســتتناول مــدى تأثــر  الفلســطيني وبالأرق
السياســة الحكوميــة عــى تطــور عمــل النقابــات 

ــداف. ــق الأه ــى تحقي ــا ع وقدرته

مدخل

عــى الرغــم مــن الاهتــام الظاهــري في دراســة 
أوضــاع الشــعب الفلســطيني مــن مجموعــة 
انصــب  الأســاسي  الركيــز  أن  الا  باحثــين، 
الاحتــال  )انهــاء  الســياسي  الجانــب  عــى 
ــة  ــا الاجتاعي ــل القضاي ــر(، وأهم ــر المص وتقري
ــطيني  ــعب الفلس ــم الش ــي ته ــة الت والاقتصادي
ــطينية إلى  ــة الفلس ــر المكتب ــتقبله. إذ تفتق ومس
ــالات  ــخ ونض ــات وتاري ــق لإنتاج ــيف يوث أرش
الطبقــة العاملــة الفلســطينية، والحركــة العاليــة 
ــين  ــرات لنقابي ــدور مذك ــم ص ــطينية رغ الفلس
ــخ  ــا تاري ــسرد معظمه ــة، وي ــالات متفرق أو مق
العمــل النقــابي في فلســطين، في حــين عالجــت 
ــام  ــة ونظ ــة بنُي ــوث الجدي ــن البح ــل م القلي

ــي.  ــور تقدم ــن منظ ــة م ــة النقابي الحرك

المطالب العمالية بين الخيبات والانتصارات

لا زال العــالم منشــغا في موضــوع العمــل كأحــد 
المجتمعــات،  حيــاة  في  الجوهريــة  المواضيــع 
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وعاقاتــه التــي تطــورت بتطــور المجتمعــات 
عــر التاريــخ الانســاني بمراحلــه المتعاقبــة، 
ــة  ــات الناظم ــل العاق ــا مجم ــرزت بتطوره وأف
لحيــاة الشــعوب في هــذه الأيــام. جــاءت الحركــة 
العاليــة باعتبارهــا حركــة جاهريــة واســعة في 
العــالم »نتيجــة طبيعيــة لنشــأة النقابــات العالية 
ونموهــا وتطلعهــا لإيجــاد حلــول اقتصاديــة 
ــت  ــة1« وارتبط ــة العامل ــاكل الطبق ــية لمش وسياس
الحــركات العاليــة في الجمــع بــين العمــل 
والنضــال العــالي، وعاقتــه بالأحــزاب المتحالفــة 
ــة  ــز صناع ــول إلى مراك ــعي للوص ــا، والس معه
القــرار في الدولــة مثــل الرلمــان، في حــين ركــزت 

ــة. ــب العالي ــى المطال ــة ع ــات العالي النقاب

ــعها  ــة، وتوس ــركات العالي ــور الح ــال تط خ
والحــركات  بالأحــزاب  وتمركزهــا  وتركزهــا، 
السياســية، لم يكــن الفصــل بــين القضايــا 
ــد  ــها؛ وق ــة س ــية والطبقي ــة والسياس المطلبي
ــركات  ــي الح ــى تبن ــة ع ــخ أمثل ــى التاري أعط
العاليــة مطالــب سياســية، ربمــا ســعياً للوصول 
إلى الســلطة السياســية باعتبــاره »مســتوى عــال 
ــس. ــق مارك ــي« وف ــي الطبق ــج الوع ــن نض م

اكتســبت بدايــات التنظيــم النقــابي في فلســطين 
ــى  ــاس ع ــورت بالأس ــة، وتمح ــاً اجتاعي أهداف
تقديــم الخدمــات الخريــة والطوعيــة للأعضــاء، 
ــة،  ــية أو النقابي ــاطات السياس ــن النش ــزل ع بمع
أي أنهــا لم تتدخــل في الشــؤون العامــة2 3 وكانــت 

1  رؤوف عبــاس حامــد محمــد. الحركــة العاليــة في مــصر. 
.23 صفحــة   ..1952-1899

ــطين 1918- ــة في فلس ــة العالي ــليم, الحرك ــدي س 2   الجن
ــان.  ــطينية- ع ــاث الفلس ــات والأبح ــر والدراس ــل للن 1967 دار الجلي

1 9 8 8

3  قانــون الجمعيــات الخريــة العثــاني الصــادر في العــام 
1909 والــذي بمقتضــاه يحــق لثانيــة أشــخاص فأكــر تشــكيل جمعيــة 
لرعايــة مصالحهــم ورفــع مســتواهم المــادي والاجتاعــي والثقــافي بحيــث 

ــة. ــية أو الديني ــؤون السياس ــل في الش لا تتدخ

ــة،  ــل في المجاع ــطيني تتمث ــاح الفلس ــاة الف حي
وكــرة  الســخرة،  ونظــام  الشــاق،  والعمــل 
الرائــب، وانعــدام الحقــوق وتحكــم الاقطاعــي4. 

تسلل الرأسمالية والاستعمار الجديد 

مــع وقــوع فلســطين تحــت الاحتــال الريطاني، 
تنامــت احتياجــات المســتعمر ومتطلباتــه وخاصة 
في قطــاع الخدمــات5 مــا شــجع الفاحــين 
ــة  المحتاجــين للحــاق بالعمــل المأجــور في محاول
ــة  ــت طبيع ــر، وفرض ــة الفق ــن حال ــروج م للخ
العاقــات الرأســالية الاقتصاديــة شروطهــا عــى 
ــتغال،  ــى الاس ــت ع ــي بني ــل الت ــات العم عاق
وبالمقابــل اكتشــف العــال بحســهم الطبقــي أن 
مصالحهــم تقتــضي العمــل عــى تنظيم أنفســهم 
في مــكان العمــل6 وأصبــح عــال فلســطين 
مدركــين لحجــم المؤامــرة، وخطــر هجــرة اليهــود 
ــات  ــراب النقاب ــرض اق ــا ف ــطين، م إلى فلس
ــياسي  ــل الس ــا التدخ ــك رأين ــياسي لذل ــن الس م
للشــيخ عــز الديــن القســام7 في تشــجيع تنظيــم 
ــربي  ــالي الع ــر الع ــد المؤتم ــم عق ــال، وت الع
ــط  ــت ضغ ــاني 1930 تح ــون ث ــع كان الأول مطل

ــطينية  ــة الفلس ــال العربي ــة الع ــاني. جمعي ــد الي 4  أحم
بحيفــا. دار كنعــان للدراســات والنــر والتوزيــع. دمشــق. 1993. 

28 صفحــة 

5  جرى تطوير سكك الحديد والريد والطباعة والموانئ

6  تأسســت العــال العــرب الفلســطينية في آب 1925 وأصبح 
عبــد الحميــد حيمــور أحــد عــال ســكك الحديــد أمينــاً عامــاً لهــا ومــن 
ــاع  ــطين والدف ــع فلس ــروع في جمي ــم الف ــة كان تعمي ــداف الجمعي »أه
عــن مصالــح العــال والســعي لإيجــاد تريــع خــاص لحايــة العامــل 
إزاء أصحــاب رؤوس الأمــوال والمصالــح واربــاب العمــل بتحديــد ســاعات 
ــات في  ــات والاعان ــات والمكافئ ــب المعاش ــور وترتي ــر الأج ــل وتقدي العم
ــع  ــاوات ووض ــازات والع ــح الاج ــة ومن ــز والاصاب ــل والعج ــة العط حال
ــم  ــم أبنائه ــكناهم وتعلي ــهيل س ــائل لتس ــداد الوس ــات واع ــة الرقي أنظم
ــون  ــرة القان ــن دائ ــا ضم ــون كل أعاله ــرط أن تك ــم ب ــة صحته ووقاي

ــام« والنظ

7  اليــاني أحمــد. مصــدر ســابق. صفحــة 33 . »..... واتصــل 
ــع  ــه وض ــاذي وكلف ــود الم ــي محم ــام بالمحام ــن القس ــز الدي ــيخ ع الش

مــروع نظــام الجمعيــة وفــق قانــون الجمعيــات العثــاني«
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الأوضــاع الاقتصاديــة المـــتأزمة8 وتبنــى المؤتمــر 
ــت  ــة، وتثبي ــوادر النقابي ــاء الك ــرارات: بن ــدة ق ع
ــق  ــال، والح ــمي بالع ــعبي والرس ــراف الش الاع
في تمثيــل العــال والمفاوضــة، وعقــد الاتفاقيــات 
الجاعيــة وغرهــا مــن القضايــا العاليــة. 
عــى المســتوى الســياسي اتخــذ المؤتمــر موقفــاً 
يدعــو للمشــاركة الفاعلــة بالكفــاح الوطنــي 
ــائل  ــف الوس ــتويات وبمختل ــع المس ــى جمي ع
ــة إلى  ــك الحركــة العالي ــت بذل المتيــسرة9. وانتقل

ــي.  ــال الوطن ــة في النض ــاركة الفعال المش

مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة توســع الطلب 
عــى الأيــدي العاملــة العربيــة، واســتطاعت 
ــاً  ــا جاهري ــر قوته ــة أن تظه ــات العالي النقاب
ــية  ــزاب السياس ــل الأح ــا أدى لتدخ ــياً م وسياس

ــا. ــن تأثره ــتفادة م ــات والاس في النقاب

ــات  ــات وجمعي ــاد نقاب ــام 1942 اتح ــكل ع تش
لجمعيــة  مــوازي  كتنظيــم  العــرب  العــال 
ــر  ــد مؤتم ــطينية، وعق ــة الفلس ــال العربي الع
العــال العــرب10 الأول في تريــن أول 1945 
ــان 1946  ــاني في نيس ــر الث ــد المؤتم ــا انعق في
واتخــذ عــدداً مــن القــرارات المتعلقــة بالأوضــاع 
سياســياً  وطالــب  والاجتاعيــة،  الاقتصاديــة 
ــي  ــام ديمقراط ــة نظ ــين وإقام ــاء الريطاني بج

ــطين.  ــتقل في فلس مس

ــة  ــال العربي ــة الع ــت جمعي ــوازي، تمكن بالت
ــين  ــن في العام ــد مؤتمري ــن عق ــطينية م الفلس
1946 و1947 وتــم تمثيــل الجمعيــة رســمياً 
ــكرترها  ــخص س ــا بش ــة العلي ــة العربي في الهيئ

ــظايا  ــطين – ش ــن فلس ــيوعيون م ــوسى . ش ــري م 8   البدي
ــس فــرح.  ــة مــع بول ــه فلســطين. مقابل ــخ منــي. مواطــن. رام الل تاري

127 صفحــة 

9  الياني أحمد. مصدر سابق. صفحة 63

  10

ــة للعمــل  العــام ســامي طــه11 واتجهــت الجمعي
ــاني  ــر الث ــد المؤتم ــح بع ــكل واض ــياسي بش الس
ــيم  ــرار تقس ــروع ق ــت م ــام 121947، ورفض ع
فلســطين وطالبــت بدولــة عربيــة، وأيــدت قيادات 
الجمعيــة، ومنهــم ســامي طــه، التفكــر في 
ــة  ــل النكب ــالي13 قب ــياسي ع ــزب س ــاء ح انش
بقليــل عــى غــرار حــزب العــال الريطــاني.14 
ــن في  ــه لم يك ــول أن ــض إلى الق ــب البع ويذه
ــة  ــات حقيقي ــة انتخاب ــطينية أي ــات الفلس النقاب
وأن التعيينــات كانــت ســيدة الموقــف.15 وكشــفت 
ســائدة  تكــن  لم  الديمقراطيــة  التقاليــد  أن 
في معظــم مســرة العمــل النقــابي. شــكلت 
ــة  ــيم ضرب ــرار التقس ــية وق ــورات السياس التط

11  اليــاني أحمــد. مصــدر ســبق ذكــره. ســامي طــه ولــد في 
قريــة عرابــة قضــاء جنــين عــام 1911. كان قائــداً، وأمــين عــام جمعيــة 
ــوا  ــاره عض ــم اختي ــام 1946 وت ــد الع ــطينية بع ــة الفلس ــال العربي الع
ــا الفلســطينية، وشــارك في الوفــد المفــوض في  ــة العلي ــة العربي في اللجن
ــنة  ــدن س ــطينية في لن ــة الفلس ــول القضي ــتديرة ح ــة المس ــر الطاول مؤتم
1947. اغتيــل في أيلــول 1947 ولم يعــرف مــن وراء اغتيالــه، وتــردد في 
حينــه، اســم الجــاني الــذي كان محســوباً عــى القيــادة الفلســطينية في 

ــره. ــبق ذك ــدر س ــد. مص ــاني أحم ــدر: الي ــت. المص ــك الوق ذل

12  اليــاني أحمــد. مصــدر ســبق ذكــره. دعــا هــذا المؤتمــر 
ــين  ــة ب ــرارات المؤتمــر حــول العاق إلى تشــكيل حــزب ســياسي ومــن ق
ــي  ــة ه ــة النقابي ــر الحرك ــية أن تعت ــة السياس ــة والحرك ــة النقابي الحرك
الطريــق الصحيــح للوصــول إلى الأهــداف الاشــراكية، وأن تعتــر طريــق 
الوصــول إلى الاشــراكية طريــق التطــور لا الثــورة. صفحــة 131، 
ــابي،  ــل النق ــييس العم ــاولات تس ــن: أولا مح ــاه إلى خطري وضرورة الانتب
ــي  ــام الوع ــق أم ــد الطري ــيلة لس ــابي وس ــل النق ــل العم ــاني جع والث
الطبقــي الســياسي لــدى العــال. صفحــة 134 وفي المؤتمــر الثالــث تــم 

ــياسي. ــزب س ــكيل ح ــرار تش إق

ــد في 18-21 آب  ــث المنعق ــر الثال ــد. المؤتم ــاني أحم 13   الي
ــطينية  ــة الفلس ــال العربي ــة الع ــى للجمعي ــس الأع ــاء المجل 1947 »إعط
ــة  ــروف مائم ــه أن الظ ــرى في ــت ي ــأي وق ــزب ب ــيس الح ــة تأس صاحي

والأســباب مهيــأة«. صفحــة 151. 

ــطينية. 1917- ــة الفلس ــة العالي ــدي، الحرك ــليم الجن 14   س
ــطينية،  ــاث الفلس ــات والأبح ــر والدراس ــل للن ــان. دار الجلي 1985 ع

.1988 الأولى  الطبعــة 

ــلطة  ــة والس ــة التطوعي ــات المجتمعي ــالم، المنظ ــد س 15  ولي
الفلســطينية: نحــو عاقــة تكامليــة- منتــدى أبحــاث السياســات الاجتاعية 
ــران 1999 ص 60 ــه حزي ــدس ورام الل ــطين. الق ــة في فلس والاقتصادي
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ــع  ــطيني16 تراج ــابي الفلس ــم النق ــة للتنظي مميت

ــرر  ــح التح ــي لصال ــي والطبق ــال المطلب النض
ــة. ــات أولوي ــي وب الوطن

صراع البدايات 

ــة 30 ســنة  ــة 1948 الحركــة العالي أعــادت نكب
ــاع  ــة، وارتف ــتوى المعيش ــدني مس ــوراء بت إلى ال
ــاء  ــادة احي ــع إع ــة، ومن ــر والبطال ــتوى الفق مس
العمــل النقــابي في ظــل الظــروف الجديــدة 
ــة  ــة الغربي ــم الضف ــان ض ــد اع ــة بع وبخاص
ــام  ــارس النظ ــمية. م ــة الهاش ــة الأردني للمملك
النقابــات لأســباب سياســية  نشــاط  حظــر 
ــم  ــة للحك ــزاب المعارض ــة الأح ــة محارب بذريع
ــا  ــين، م ــين والقومي ــيوعيين والبعثي ــن الش م
ــت  ــسري، في وق ــل ال ــطاء إلى العم ــع بالنش دف
ــية  ــرات السياس ــات والتوت ــه التناقض ازدادت في
ــم،  ــق التنظي ــن ح ــان م ــة، والحرم والاجتاعي
الهويــة الفلســطينية  وبــروز الحديــث عــن 

ــا. ــتقلة وغره المس

ــدل  ــل الأردني المع ــون العم ــدور قان ــر ص اعت
لعــام 196517 تطــوراً في عاقات العمل انســجاماً 
ــي  ــة الت ــة والاجتاعي ــورات الاقتصادي ــع التط م
واكبــت تلــك الحقبــة، مــع التشــديد عــى وجــوب 
ــية أو  ــا السياس ــن القضاي ــات ع ــاد النقاب ابتع
الدينيــة. في قطــاع غــزة لم يكــن هنــاك أي إطــار 
نقــابي لعــال غــزة بــين ســنوات 1948 – 1964 
وقــد تــم تأســيس عــدد مــن النقابــات العاليــة، 
وبشــكل مــواز تــم تأســيس اتحــاد عــال 
فلســطين الــذي اعتــر حينهــا كامتــداد للجمعيــة 

ــطينية.18 ــة الفلس العربي
16  قطامــش، ربحــي. 2000.القانــون وحريــة التنظيــم 
ــين. ــوق العامل ــة وحق ــز الديمقراطي ــورات مرك ــه: منش ــابي. رام الل النق

ــة 17. صفح

رفع عدد من يحق لهم تشكيل نقابة الى 17 عاما فأكر  17

سليم الجندي، مصدر سبق ذكره. صفحة 68.  18

الاتحاد مؤسسة نريدها في صفنا19

ــة  ــطينية وحرك ــر الفلس ــة التحري ــعت منظم س
فتــح منــذ أواســط الســتينيات إلى الهيمنــة 
ــدة؛  ــة والجدي ــعبية القائم ــات الش ــى المؤسس ع
باحتــواء اتحــادات العــال، المــرأة، الطلبــة، 
الكتــاب والمهندســين، وتــم تحديــد مقاعــد 
تابعــة  أصبحــت  التــي  المؤسســات  لممثــي 
لمنظمــة التحريــر في المجلــس الوطنــي والمركــزي 
الفلســطيني؛ لتكــون تحــت ســيطرتها وتأثرهــا 
فلســطين20«  عــال  عــام  »اتحــاد  وأصبــح 
ــن  ــة، ولا م ــباب طبقي ــس لأس ــاً لي ــاً مطلوب ممث
ــال  ــل الع ــروف وشروط عم ــين ظ ــل تحس أج
الفلســطينيين في الخــارج، وبنفــس الطريقــة تــم 
ــيطرة  ــك الس ــا ذل ــين21، وت ــاد المعلم ــاء اتح انش
ــن  ــزءاً م ــا ج ــة واعتباره ــات المهني ــى النقاب ع

ــة. ــة للمنظم ــعبية التابع ــات الش المنظ

التنظيــم النقابــي فــي فلســطين بعــد حزيران 
1967

ــي  ــال الإسرائي ــن الاحت ــة م ــنوات قليل ــد س بع
احيــاء  إعــادة  تــم   ،1967 مطلــع حزيــران 
الاتحــاد العــام لنقابــات العــال في الضفــة 
السياســية  القضايــا  في  ونشــط  الغربيــة، 
ــة  ــي بمنظم ــراف العالم ــاند الاع ــة، وس والوطني
ــال  ــة خ ــارك بفعالي ــطينية، وش ــر الفلس التحري

قبهــا، حيــدر ابراهيــم. 2016. مــن الذاكــرة الوطنيــة نقابياً   19
ونضاليــاً . رام اللــه: منشــورات الاتحــاد العــام لعــال فلســطين صفحــة 
33  »........وقــال الأخ فــاروق القدومــي لحســني الخفــش أن الاتحــاد العام 
لعــال فلســطين مؤسســة مهمــة ونريدهــا في صفنــا وعليــك أن تختــار 
ــح  ــول فت ــل دخ ــن اقب ــا ول ــت انتهازي ــا لس ــش أن ــني الخف ــال حس فق

ــم«.  ــرار لك ــام والق ــين الع ــب الأم ــى منص ــول ع ــل الحص مقاب

20  تأسس اتحاد عام عال فلسطين في عام 1965 

ــن  ــا م ــاد واجتمع ــو جه ــار وأب ــو ع ــاء أب ــث ج 21  حي
ــه أنــت الأمــين العــام لاتحــاد المعلمــين  الأســتاذ جميــل شــحادة وقــالا ل
الفلســطينيين وطبعــا أنــت تعــرف أنــه لا يوجــد أتحــاد حتــى الان وعليــك 
تشــكيله، ومــن هنــا بــدأ العمــل عــى تشــكيل هــذا الاتحــاد. ورد ذلــك في 
حديــث جــرى مــع أمــين عــام اتحــاد المعلمــين الســابق جميــل شــحادة في 

ــام 2011. ــه ع رام الل
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انتخابــات البلديــات أواســط نيســان 1976، 
وواجــه اتفاقيــات كامــب ديفيــد وعقــد المؤتمــرات 
النقابــات  مــن  فاعلــة  بمشــاركة  الحاشــدة 
ــك  ــا ذل ــاره.22 وت ــة في إط ــة المنضوي العالي
ــاد،  ــدس في الاتح ــات الق ــول نقاب ــرار بقب الق
ــا اخــذ الطابــع الســياسي يغلــب عــى  ومــن هن
ــل  ــو العم ــل نح ــه المي ــابي، واتج ــل النق العم
الجاهــري من قبــل الأحــزاب والقوى السياســية 
الفلســطينية، وتعــزز ارتبــاط النقابــات العاليــة 
ــس  ــروز التناف ــة إلى ب ــكل الأرضي ــا ش ــا م به
ــاب  ــن أصح ــداً ع ــزاب بعي ــين الاح ــصراع ب وال
المصلحــة الحقيقيــين، وابتعــد العــال عــن 
النقابــات الوطنيــة، وأصبــح لــكل حــزب اطــاره 
العــالي الخــاص بــه مــن خــال الكتــل العاليــة 
ــة  ــة، الكتل ــدة العالي ــة الوح ــكلت: كتل ــي ش الت
ــة  ــل وكتل ــة العم ــة جبه ــة، كتل ــة التقدمي العالي
الشــبيبة العاليــة، وبالنتيجــة ســهل الأمــر عــى 
ــهدت  ــات. ش ــى النقاب ــيطرة ع ــح الس ــة فت حرك
ــات انشــقاقات اضعفــت العمــل  ســنوات الثانين
النقــابي، وتضاعــف عــدد النقابــات التــي تحمــل 
ــاك  ــات هن ــى العــام 1985 ب نفــس الاســم، وحت
ــم،  ــس الاس ــل نف ــة تحم ــادات نقابي ــاث اتح ث
وتدعــي أنهــا الممثــل الحقيقــي للعــال، في حــين 
لم يشــارك العــال في أيــة انتخابــات ديمقراطيــة 
حقيقيــة لانتخــاب ممثليهــم، وســاهمت التنظيات 
السياســية في احتــكار العمــل النقــابي، ومنعــت 
ــة مســتقلة ذات  ــة لنشــوء حركــة نقابي أي إمكاني
ــدم مــرة  ــك تتق ــع عــالي ديمقراطــي، وبذل طاب

ــابي. ــل النق ــى العم ــة ع ــرى السياس أخ

ــابي في  ــاط النق ــال النش ــلطات الاحت ــت س منع
ــنة 1979  ــمحت س ــذ 1967 وس ــزة من ــاع غ قط

22   عســاف،عمر. 2004. حركــة معلمــي المــدارس الحكوميــة 
ــطينية  ــة الفلس ــه: المؤسس ــة 1967 - 2000 . رام الل ــة الغربي في الضف

)مواطــن(.  الديمقراطيــة  لدراســة 

ــطينية  ــة الفلس ــات العالي ــاد النقاب ــاء اتح بإحي
ــن  ــدءاً م ــات ب ــرت الانتخاب ــروط23، ج ــن ب ولك
شــباط 1987 في نقابــة عــال البنــاء والنجــارة، 
وتلتهــا باقــي النقابــات، لكــن انــدلاع الانتفاضــة 
ــتبدال  ــم اس ــاً. ت ــات وقت ــل النقاب الأولى لم يمه
النقابــات بالأطــر النقابيــة الجاهريــة للفصائــل 
مــن خــال الكتــل العاليــة والتــي أدت في 

ــة. ــة إلى المحاصص النهاي

ــط  ــطينية أواس ــة الفلس ــدلاع الانتفاض ــرض ان ف
ــل  ــن العم ــرى م ــكالا أخ ــون أول 1987 أش كان
الاحتــال عــى  اعتــداءات ســلطات  نتيجــة 
ــات،  ــا النقاب ــا فيه ــة، بم ــات الجاهري المؤسس
الانتفاضــة  لدعــم  نشــاطها  تحــول  والتــي 
ــات  ــم النقاب ــاق معظ ــه إغ ــج عن ــعبية، ونت الش
النقابــات  وتحولــت  العــال،  آلاف  واعتقــال 
العاليــة مــن بنيــة تنظيميــة نقابيــة عاليــة إلى 

ــة.24 ــبه حزبي ــة أو ش ــة حزبي حال

»تقسيم الكعكة«

جــرى اتفــاق فوقــي في 20 آذار 1990 بــين 
ــياسي  ــاق س ــال اتف ــن خ ــة، م ــل النقابي الكت
بــين التنظيــات الفلســطينية تحــت شــعار 
ــن  ــان ع ــم الإع ــة، ون ــة العالي ــدة الحرك وح
تشــكيل الاتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطين، 
ــاق  ــذا الاتف ــاء ه ــة25 وج ــة تنفيذي ــين لجن وتعي
ــن  ــية م ــات السياس ــزاب والتنظي ــذ الأح لينق
مأزقهــا النقــابي؛ الــذي أصبــح يشــكل عبئــاً عى 
ــع  ــت جمي ــة، واتجه ــل الانتفاض ــم في ظ التنظي

23  كان مــن أهمهــا عــدم إحــداث تغيــرات في الهيئــات 
القياديــة القديمــة وإبقــاء العضويــة مغلقــة ومنــع التنســيب بالإضافــة إلى 
عــدم تدخلهــا في قضايــا العــال الفلســطينيين في المشــاريع الإسرائيليــة

24   قطامش، مصدر سبق ذكره. صفحة 100.

ــالي: 6  ــة مــن 18 عضــواً موزعــين عــى النحــو الت 25  مكون
فتــح ولــكل مــن الجبهــة الشــعبية والجبهــة الديمقراطيــة وحــزب الشــعب 
3 أعضــاء وعضــو واحــد لــكل مــن فــدا، جبهــة النضــال وجبهــة التحريــر 

ــطينية. الفلس
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ــار  ــول اليس ــات، وقب ــد النقاب ــوى إلى توحي الق

الفلســطيني بــدور حركــة فتــح بقيــادة النقابــات، 
ومــرة أخــرى تــم تغييــب خيــار العــال وحقهــم 
في اختيــار ممثليهــم، وتــم تفريــغ النقابــات مــن 

ــياً. ــاً سياس ــح ملحق ــا لتصب عضويته

ونــص اعــان الوحــدة وتشــكيل الاتحــاد العــام 
ــى أن  ــام 1990 ع ــطين ع ــال فلس ــات ع لنقاب
تجــري الانتخابــات خــال عــام، ولم يحــدث ذلك، 
وجــرت محاولــة لعقــد مؤتمــر شــكي، بمشــاركة 
ــة، في  ــل العالي ــن الكت ــن م ــين مختاري مندوب
ــلطة  ــل الس ــن قب ــه م ــم منع ــباط 1996 وت ش
الفلســطينية، كــا جــرى اتفــاق بــين 9 تنظيــات 
ــة  ــة النقابي ــدة الحرك ــى وح ــطينية26 »ع فلس
ــيق  ــى للتنس ــس أع ــكيل مجل ــطينية بتش الفلس
ــنتين،  ــن س ــد ع ــة لا تزي ــة انتقالي ــابي لمرحل النق
وتكــون مقدمــة لوحــدة الحركــة النقابيــة وتلتــزم 
بدمــج النقابــات المتوازيــة، واجــراء الانتخابــات« 
ــب العــال عــن  ــع المحــاولات تغيي ــم في جمي وت
صناعــة القــرار، وبقيــت القــوى والكتــل العالية 
محتكــرة للعمــل النقــابي وتمثيــل العــال رغــاً 

عــن ارادتهــم. 

مع انشــاء الســلطة الفلســطينية لم يتغــر شيء في 
ــة، وأبقــت عــى هــذا الشــكل  المحاصصــة النقابي
ــات  ــي سياس ــى تبن ــل ع ــت العم ــابي، وتابع النق
اقتصــاد الســوق، وابتعــدت عــن التدخــل في 
الاقتصــاد بشــكل مبــاشر، واوكلــت المهمــة للقطاع 
ــات  ــة عاق ــا في حاي ــصرت دوره ــاص، وح الخ
العمــل الجديــدة وتســهيل الظــروف للمســتثمرين 
ــة،  ــل بحري ــال للعم ــب ورأس الم ــين والأجان المحلي

ــع  ــه. ووق ــخ 2015/5/14 في رام الل ــاق بتاري ــم الاتف 26   ت
ــزب  ــة، ح ــة الديمقراطي ــعبية، الجبه ــة الش ــح، الجبه ــة فت ــه حرك علي
ــطينية،  ــة الفلس ــة العربي ــدا، الجبه ــي ف ــاد الديمقراط ــعب، الاتح الش
جبهــة النضــال الشــعبي، جبهــة التحريــر الفلســطينية وجبهــة التحريــر 

ــة. العربي

واقتــصر دورهــا عــى إصــدار التريعــات 
والقوانــين التــي تســهل العمــل27 ويظهــر ذلك في 
القوانــين والتريعــات التــي صــدر عــن المجلــس 
التريعــي الأول28 والثــاني29 أو القــرارات بقوانــين 
ــطيني  ــس الفلس ــن الرئي ــاً ع ــدرت لاحق ــي ص الت
محمــود عبــاس30 وهــذا يوضــح طبيعــة النظــام 
الســياسي الــذي ارتهــن إلى سياســات البنــك 

ــا.  ــة وبرامجه ــدول المانح ــدولي، وال ال

ظــل العمــل النقــابي ضعيفــاً مــن خــال اعاقــة 
تشــكيل نقابــات او مــن خــال منــع عقــد 
المؤتمــرات بشــكل ديمقراطــي حقيقــي، وبالنتيجة 
ــت  ــم، وبقي ــار ممثليه ــن اختي ــال م ــرم الع ح
القيــادات النقابيــة تتلقــى الدعــم والغطــاء 

الســياسي.

ــي  ــي تحم ــين الت ــات والقوان ــرار التريع ــم اق ت
موظفــي الحكومــة الفلســطينية )%20 مــن 
ــذا  ــون في ه ــع العامل ــين( وتمت ــوع العامل مجم
القطــاع بالحايــة الاجتاعيــة، والأمــن الوظيفــي 
ــة  ــة المدني ــون الخدم ــال قان ــن خ ــات، م والرقي
وتعدياتــه، في حــين أبقــت العاملــين في القطــاع 
ــل  ــون العم ــين لقان ــي خاضع ــاص والأه الخ
ــرار  ــم إق ــى ت ــام 1965 حت ــدل لع الأردني المع
ــام 2000  ــم 7 لع ــطيني رق ــل الفلس ــون العم قان

ــام  ــتثار لع ــجيع الاس ــأن تش ــم 6 بش ــون رق ــدر قان 27   ص
ــاه  ــام 1998 وت ــتثار لع ــجيع الاس ــون تش ــب قان ــي بموج 1995 وألغ
إدارة صنــدوق  قانــون رقم )7( لسنة 1995 بشــأن تشــكيل مجلــس 
ــل قانــون  التأمــين والمعاشــات. قانــون رقــم 8 لســنة 1995 بشــأن تعدي
الصرافــة وقانــون رقــم 9 لســنه 1995 بشــأن المطبوعــات والنــر. قانــون 
ــية  ــات الدبلوماس ــات البعث ــاء مركب ــأن إعف ــنة 1995 م بش رقم )11( لس

ــص ــجيل والرخي ــوم التس ــن رس ــة م والقنصلي

ــاني  ــون ث ــس التريعــي الأول في كان ــم انتخــاب المجل 28   ت
.2006 العــام  حتــى  العمــل  في  واســتمر   1996

29  تــم انتخــاب المجلــس التريعــي الثــاني في 25 كانــون اول 
.2018 اول  كانــون  في  حلــه  وتــم   2006

ــة  129 قانــون وعــدد القوانــين  عــدد القوانــين الاقتصادي  30
الاجتاعيــة 29 وعــدد القوانــين المتعلقــة بالأمــن 12 في حــين لم يصــدر 

ــل. ــق بالعم ــا يتعل ــد في ــون واح ــوى قان س
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ــنوات  ــال الس ــات خ ــة تعدي ــه أي ــت عن وغاب
العريــن الأخــرة، رغــم الحاجــة الملحــة لذلــك، 
ــون  ــى قان ــات ع ــدة تعدي ــرت ع ــين ج في ح
تشــجيع  قانــون  وكذلــك  المدنيــة،  الخدمــة 

ــره.   ــتثار وغ الاس

ــا  ــي أصدرته ــين الت ــات والقوان ــرت التريع أظه
السياســات  لتعزيــز  الأولويــة  أن  الحكومــة 
الاحتكاريــة، تحــت مــررات منهــا المنافســة 
الإسرائيليــة، تشــجيع الاقتصــاد الوطنــي باعتبــار 
أن القطاعــات الناشــئة تعــر عــن الســيادة عــى 
الأجنبــي  الاســتثار  تشــجيع  جــرى  الأرض. 
ــاً  ــجلة قانون ــة مس ــة أو المحلي ــركات الأجنبي وال
انهــا شركــة أجنبيــة31 مثــل أبيــك، وكان هــذا مــن 
ــرى  ــا، وج ــم إقراره ــي ت ــات الت ــل التريع أوائ
ــات  ــرار تعدي ــم وإق ــكل دائ ــا بش ــر عليه تطوي

ــراف. ــع الأط ــة جمي ــة وبموافق بسرع

ــات  ــلع والخدم ــتراد للس ــجيع الاس ــم تش ــا ت ك
مــن الخــارج دون أي اعتبــار أو حايــة للعاملــين، 
ووصــل عــدد العاملــين في قطــاع الخدمــات إلى 
%28.8 مــا يجعلــه أكــر القطاعــات تشــغيا32ً، 
القطاعــات  بعــض  تدمــر  تــم  وبالنتيجــة 
ــين،  ــغل آلاف العامل ــت تش ــي كان ــة الت الصناعي
ــات  ــود، والصناع ــة والجل ــة الأحذي ــل صناع مث
ــاد  ــز الاقتص ــاب تعزي ــا لحس ــياحية وغره الس

ــي. الريع

31  تأسســت الركــة العربيــة الفلســطينية لاســتثار )أيبــك( 
ــن  ــرب مم ــال الع ــال الأع ــن رج ــة م ــادرة مجموع ــام 1994 بمب في الع
ــداً  ــك تمهي ــطين، وذل ــتثارات إلى فلس ــل والاس ــه التموي ــوا لتوجي تطلع
للمزيــد مــن التنميــة في البــاد وخلــق فــرص عمــل جديدة. تــم تســجيل 
ــم  ــا وت ــام 1994. ك ــة في الع ــذراء الريطاني ــزر الع ــة في ج الرك
ــاهمة  ــة مس ــطين كرك ــي في فلس ــاد الوطن ــجيلها لدى وزارة الاقتص تس
خصوصيــة محــدودة أجنبيــة في العــام 1996 ولاحقاً تــم تحويــل 
ــة للركــة إلى شركــة مســاهمة عامــة أجنبيــة في العــام  الصفــة القانوني

2013

32  الواقــع العــالي في فلســطين لعــام 2019 بمناســبة اليــوم 
أيــار( )الأول مــن  للعــال.  العالمــي 

المنحــازة  الاقتصاديــة  السياســات  عــى  ورداً 
ــات  ــض القطاع ــارعت بع ــاص؛ س ــاع الخ للقط
لتشــكيل أطــر نقابيــة خاصــة بهــم خــارج 
ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــمية )الاتح ــادات الرس الاتح
عــال فلســطين والاتحــاد العــام لعال فلســطين 
ــر  ــة التحري ــل منظم ــيطرة فصائ ــين لس الخاضع
الخارطــة  بقيــادة حركــة فتــح( وأصبحــت 
ــات  ــادات ونقاب ــة اتح ــن مجموع ــة تتضم النقابي
تشــكلت في معظمهــا بعــد العــام 2000، نتيجــة 
للأوضــاع الاقتصاديــة والاجتاعيــة الصعبــة 
التــي مــرت بهــا الضفــة الغربيــة ومنهــا اتحــاد 
ــاد  ــن الاتح ــل ع ــة )انفص ــال المهني ــات الع نقاب
ــط في  ــطين وينش ــال فلس ــات ع ــام لنقاب الع
ــه( واتحــاد النقابــات الاســامية  محافظــة رام الل
)ظهــر لفــرة قصــرة ثــم اختفــى وكان نشــاطه 
النقابــات  واتحــاد  نابلــس(،  محافظــة  في 
ــة  ــن مجموع ــنة 2011 م ــس س ــتقلة )تأس المس
نقابــات قطاعيــة  وجــدت نفســها خــارج التمثيــل 
ــة  ــرب في وكال ــين الع ــاد العامل ــمي( واتح الرس
ــن  ــون م ــة ويتك ــي الوكال ــل موظف ــوث )يمث الغ
ثاثــة قطاعــات؛ التعليــم، الصحــة، الاداري( 
العموميــة  الوظيفــة  في  العاملــين  ونقابــات 
)تمثــل موظفــي مؤسســات الســلطة في القطــاع 
ــام  ــطينية ع ــة الفلس ــا الحكوم ــدني، وحظرته الم
2014 33( واتحــاد المعلمــين )يفــرض أن  يكــون 
ــطينيين في  ــين الفلس ــل المعلم ــاً يمث ــاداً مهني اتح
ــم  ــة، وت ــي والوكال ــاص والحكوم ــاع الخ القط
اجهــاض اي محاولــة لإنشــاء نقابــة للمعلمــين في 
المــدارس الحكوميــة(، واتحــاد العاملــين في المهــن 
ــن  ــين في المه ــات العامل ــل نقاب ــاعدة )يمث المس
المســاعدة: الأشــعة، المختــرات والتخديــر والعــاج 

33   أصــدرت الحكومــة الفلســطينية برئاســة د. رامــي الحمــد 
اللــه قــرارا في 2014/11/11 بحظــر عمــل نقابــة العاملــين في الوظيفــة 
العموميــة،  والــذي جــاء فيــه )أن النقابــة جســم غــر قانــوني  ولا وجــود 

ــة(  ــة القانوني ــن الناحي ــا م له
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ــي  ــاتذة وموظف ــاد أس ــا( واتح ــي وغره الطبيع
الجامعــات الفلســطينية الــذي يمثــل العاملــين في 
الجامعــات الفلســطينية، الاتحــاد العــام للنقابــات 
الجديــدة، وكذلــك اتحــاد أســاتذة وموظفــي 
الجامعــات والكليــات الحكوميــة )يمثــل العاملــين 

ــة(. ــات الحكومي ــات والكلي في الجامع

رغــم هــذا الكــم مــن الاتحــادات واللجــان 
ــل  ــب التمثي ــة؛ يغي ــات الفرعي ــة والنقاب العالي
الديمقراطــي وانتخــاب الممثلــين في معظــم هــذه 
الاتحــادات، ولم يتــم الالتــزام بأنظمتهــا الداخليــة 
ــكل  ــات بش ــراء الانتخاب ــى اج ــص ع ــي تن الت
دوري، وبذلــك لم تشــكل قــوة حقيقيــة للعاملــين 
في مواجهــة الحكومــة وأصحــاب العمــل، وظلــت 
ــت  ــاج تح ــة لإنت ــراف الثاث ــين الأط ــة ب العاق
هيمنــة تحالــف الحكومــة مــع القطــاع الخــاص؛ 

ــال. ــي للع ــل الحقيق ــاب التمثي في غي

ــت الطبقــة السياســية الفلســطينية الاهتــام  غيبّ
أولويــة،  تمنحهــا  ولم  العاليــة  بالنقابــات 
واســتبعدت وصــول معظــم النقابيــين إلى مواقــع 
صناعــة القــرار، ســواء في الأحــزاب اليســارية أو 
التنظيــات الفلســطينية الأخــرى، وفي التعيينــات 
ــم  ــال، لم يت ــادات الع ــة لاتح ــع القيادي للمواق
ــو  ــية )عض ــة أساس ــخصيات قيادي ــيب ش تنس
ــو  ــارية أو عض ــزاب يس ــياسي في أح ــب س مكت
لجنــة مركزيــة في فتــح( لانخــراط في النقابــات 
ــة ألــف عامــل   رغــم وجــود حــوالي مليــون ومئ
وعاملــة34 في فلســطين تدعــي النقابــات العاليــة 
الرســمية أنهــا تمثلهــم، وتتحــدث تتفــاوض 
ــذا  ــم. ه ــة عنه ــات نياب ــع اتفاقي ــمهم، وتوق باس

الموقــف لا يمكــن تفســره موضوعيــاً بمعــزل عن 

34  الواقــع العــالي في فلســطين لعــام 2019 بمناســبة اليــوم 
ــان صحفــي اد. عــا عــوض،  ــار 2020. بي العالمــي للعــال الأول مــن أي

رئيســة الجهــاز المركــزي لإحصــاء الفلســطيني في 2020/4/30

ــطيني  ــابي الفلس ــل النق ــى العم ــتحواذ ع الاس
ــطينية. ــلطة الفلس ــن الس ــة م وبمبارك

ــرك  ــى التح ــادرة ع ــر ق ــات غ ــت النقاب أصبح
بفاعليــة لضــان الدفــاع عــن حقــوق منتســبيها، 
ــل  ــرة، والعم ــة المق ــات العالي ــق التريع وتطبي
ــة التــي مازالــت  عــى إقــرار القوانــين الاجتاعي
عالقــة مثــل قانــون الحايــة مــن البطالــة 
وقانــون التنظيــم النقــابي، والضغــط مــن أجــل 
تخفيــف الأعبــاء الاقتصاديــة عــى الفئــات 

ــع. ــة في المجتم الضعيف

ــيين  ــين رئيس ــرق إلى موضوع ــن التط ــا يمك هن
ــطينيين: ــين الفلس ــاة العامل ــن في حي ومؤثري

أولاً قانــون العمــل الفلســطيني: بــدأ نقــاش 
قانــون العمــل في المجلــس التريعــي منــذ العام 
ــن  ــنوات م ــد 7 س ــراره إلا بع ــم إق 1997 ولم يت
ــات  ــد ماط ــطينية 35 بع ــلطة الفلس ــام الس قي
ــة  ــل بحج ــاب العم ــل أصح ــن قب ــات م وضغوط
أن القانــون ســيكون مكلفــاً لاقتصــاد المحــي.36 
وفي غيــاب تمثيــل العــال في المجلــس التريعي 
ــم  ــون؛ رغ ــى القان ــي ع ــم الحقيق ــر تأثره تبخ
ــط  ــة الضغ ــات الأهلي ــض المؤسس ــاولات بع مح
ــى  ــون ع ــظ القان ــود. حاف ــض البن ــرار بع لإق
عاقــات العمــل الســائدة، وجــرى اســتثناء 
ــل العاملــين في القطــاع غــر  عــدة قطاعــات مث
ــل  ــم 320,600 عام ــغ عدده ــن بل ــم والذي المنظ
ــين  ــالي العامل ــن إج ــو %31.7 م ــكلون نح يش
ــوق  ــة حق ــم بأي ــرف له ــطين37 ولم يع في فلس

35   لم يبــدا العمــل بالقانــون إلا في كانــون أول 2001 حيــث 
اســتمرت بعــض الجهــات في تأجيــل نــره في الجريــدة الرســمية 

)الوقائــع( لــي يصبــح ســاري المفعــول.

36  هنــا يجــب الإشــارة الى أن اللوائــح التنفيذيــة والتريعــات 
الثانويــة التــي تفــسر مــواد القانــون أخــذت ســنوات طويلــة بعــد ذلــك 

ــا. ــر منه ــدد كب ــرار ع ــم إق ليت

ــة  ــرز مــؤشرات واقــع ســوق العمــل والمنشــآت في دول 37  أب
الفلســطيني لإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  فلســطين. 
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ــم  ــاشرة، ولا يت ــل المب ــة العم ــاب عاق ــاء غي بادع
ــن  ــر م ــد الأدنى للأجــور38 عــى أك ــق الح تطبي
ــين في  ــن العامل ــر م ــل بأج %30 109 آلاف عام
القطــاع الخــاص، ولا يحصــل حــوالي 70% 
ــل  ــم )تموي ــى حقوقه ــر ع ــين بأج ــن العامل م
التقاعــد أو مكافــأة نهايــة الخدمــة بالإضافــة إلى 
ــازات  ــر، والإج ــة الأج ــنوية مدفوع ــازات الس الإج
هــذه  وفــوق  الأجــر(.39  مدفوعــة  المرضيــة 
الانتهــاكات، يتعــرض العــال في أماكــن العمــل 
ــل  ــم، الفص ــق في التنظي ــن الح ــان م إلى الحرم
ــب  ــابي، ويغي ــاط النق ــبب النش ــل بس ــن العم م
ــى  ــل ع ــب العم ــر صاح ــا يج ــون م ــن القان ع
إعــادة المفصولــين لأشــغالهم إذا ثبــت أن الفصــل 

ــابي. ــاط النق ــبب النش ــفياً أو بس كان تعس

ــت في  ــة للب ــرة زمني ــون ف ــدد القان ــا لم يح ك
القضايــا العاليــة المعروضــة عــى المحاكــم 
ــل  ــر العام ــل، ويضط ــم العم ــة أو محاك العادي
لانتظــار ســنوات طويلــة، للحصــول عــى 
حقوقــه، في حــين تســارع المحاكــم في الإجــراءات 
ــخص  ــيكاً لش ــن ش ــدد المواط ــة إذا لم يس العقابي
ــة  ــراءات القانوني ــدأ الإج ــك، وتب ــاً لبن او قرض

ــار. ــاج إلى الانتظ ــاشرة ولا تحت مب

بالتنظيــم  المتعلــق  الفصــل  القانــون  ألغــى 
النقــابي، عــى وعــد بــأن يصــدر بقانــون خــاص 
لاحقــاً، ولم يتــم ذلــك بعــد ربــع قــرن مــن انشــاء 

ــذي  ــرار الحكومــة بخصــوص الحــد الانى للأجــور وال 38  )ق
ــك  ــطينية مــع ذل ــلطة الفلس ــود الس ــى وج ــد 20 عــام ع ــراره بع ــم اق ت

ــوح( ــن الطم ــدا ع ــازال بعي ــه م ــان تطبيق ف

ــوالي  ــون ح ــة، )يمثل ــة الغربي ــف في الضف ــم 24 أل 39  منه
%10 مــن إجــالي المســتخدمين باجــر في القطــاع الخــاص في الضفــة 
الغربيــة( وبمعــدل أجــر شــهري 1,038 شــيقا، مقابــل 84 ألــف 
ــالي  ــن إج ــوالي %80 م ــون ح ــزة، )يمثل ــاع غ ــر في قط ــتخدم باج مس
ــر  ــدل اج ــزة( بمع ــاع غ ــاص في قط ــاع الخ ــر في القط ــتخدمين بأج المس
ــام  ــطين لع ــالي في فلس ــع الع ــيقل. )الواق ــاوز 660 ش ــهري لا يتج ش
2019 بمناســبة اليــوم العالمــي للعــال. )الأول مــن أيــار2020( الجهــاز 

ــطيني( ــاء الفلس ــزي لإحص المرك

الســلطة40 مــا أبقــى المعيقــات للحــد مــن حريــة 
ــل النقــابي.  ــم والعم التنظي

ثانيــاً الحايــة الاجتاعيــة للعاملين في فلســطين: 
ــن  ــة م ــذ البداي ــين من ــين العامل ــز ب ــم التميي ت
خــال إقــرار قانــون الخدمــة المدنيــة الــذي صدر 
ــة  ــون الخدم ــه بقان ــرى تعديل ــنة 1998 وج س
لســنة   )4( لســنة 1998م   )4( المدنيــة رقــم 
2005م ثــم تــاه ملحــق قانــون الخدمــة المدنيــة 
)قــرار مجلــس الــوزراء بالائحــة التنفيذيــة 
بشــأن عــاوة المخاطــرة لســنة 2005 وفي نفــس 
الوقــت جــرى إقــرار قانــون 4 لســنة 1996 
ــين  ــون التام ــكام قان ــض أح ــل بع ــأن تعدي بش
والمعاشــات، وقانــون التقاعــد العــام رقــم 7 
لســنة 2005. ســعى القطــاع الخــاص إلى عــدم 
إقــرار قانــون للحايــة الاجتاعيــة )ولــو جزئيــة( 
واســتجابت الحكومــة إلى ضغوطــه دون مراعــاة 
لموقــف العــال وتــم إقــرار القانــون ثم الغــاؤه41 
ــة  ــاب الحاي ــار غي ــرت آث ــرات، وظه ــع م لأرب
ــد19  ــاء كوفي ــة وب ــة في أزم ــة واضح الاجتاعي
ــر دور  ــين، وأظه ــل للعامل ــن تعط ــه م ــا تبع وم
حكومــة ال42%20 في خدمــة موظفــي الحكومــة 
ــن  ــل م ــة الدخ ــا لريب ــم اقتطاعه ــط رغ فق
ــاع  ــل في القط ــى العام ــين. لا يتلق ــع العامل جمي

ــودة  ــة مس ــى مناقش ــل ع ــم العم ــنوات يت ــدة س ــذ ع 40  من
ــن  ــذي م ــون ال ــذا القان ــدار ه ــم اص ــات والى الان لم يت ــون النقاب قان
ــا زال في  ــن م ــطين. ولك ــابي في فلس ــل النق ــم العم ــرض أن ينظ المف
قطــاع عــزة تعمــل عــى قانــون النقابــات الــذي كان موجــودا فــرة الإدارة 
ــين ان  ــل، في ح ــون العم ــن قان ــتقل ع ــون مس ــكل قان ــى ش ــة ع المصري
قانــون العمــل الأردني لعــام 1965 الــذي كان ســارياً في الضفــة الغربيــة 
حتــى صــدور القانــون الفلســطيني، وكان يتضمــن مــادة تتعلــق بتنظيــم 

ــابي. ــل النق العم

41  قــرار بقانــون رقــم 4 لســنة 2019 بشــأن قانــون الضــان 
الاجتاعــي، قــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2016 بشــأن الضــان 
ــون  ــاء قان ــأن إلغ ــنة 2007 بش ــم 6 لس ــون رق ــرار بقان ــي، ق الاجتاع
ــنة  ــم )3( لس ــة رق ــات الاجتاعي ــون التأمين ــة، قان ــات الاجتاعي التأمين

2003م 

42  نســبة العاملــين في القطــاع الحكومــي مــن مجمــل 
فلســطين. في  العاملــين 
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ــة في  ــة الاجتاعي ــن الحاي ــوع م ــاص أي ن الخ
ــا، فهــي مقتــصرة عــى موظفــي  ــة احتاجه حال
ضعــف  يكشــف  وهــذا  أساســاً،  الحكومــة 
الاتحــادات العاليــة الرســمية القائمــة عــى 
ــح  ــة لتصب ــة الاجتاعي ــع بالحاي ــر أو الدف التأث

ــة.  ــة حكومي أولوي

ــة عــرة  ــت سياســات الحكومــة الثامن ــد أثبت لق
مصالــح  عــن  الدفــاع  في  كبــراً  اخاصــاً 
ــي  ــاع الحكوم ــي القط ــل وموظف ــاب العم أصح
ــكل 34  ــة ل ــف حكوم ــاك موظ ــطين. هن في فلس
ــن/ة،  ــكل 79 مواط ــن ل ــف أم ــن/ة، موظ مواط
ــة  ــو لجن ــن/ة، عض ــكل 2027 مواط ــب ل طبي
عضــو  مواطــن/ة،   34133 لــكل  تنفيذيــة 
مواطــن/ة،   23273 لــكل  ســابق  تريعــي 
ــر  ــن/ة، وزي ــكل 5120 مواط ــفارة ل ــف س موظ
ــكل  ــجد ل ــه، مس ــكل 222609 مواطن/مواطن ل

مواطــن/ة.43  1631

بالمرســوم  الطــوارئ  حالــة  أعلنــت  عندمــا 
الرئــاسي، وتــم بموجبــه اغــاق الضفــة الغربيــة، 
حظــر الحركــة، منــع المواطنــين مــن الذهــاب إلى 
ــم،  ــاء في منازله ــى البق ــم ع ــم واجباره أعاله
قامــت الحكومــة بــصرف رواتــب الموظفــين 
ــاع  ــين )القط ــي العامل ــت باق ــين وترك الحكومي
ــل عــن  ــف عاط الخــاص 350 ألــف و329 أل
العمــل بالإضافــة إلى 135 ألــف يعملــون في 
داخــل الخــط الاخــر والمســتوطنات( بــدون أي 
ــة  ــدت الحكوم ــهم، وعق ــوا بأنفس ــة ليتكفل حاي
ــات  ــو النقاب ــاص وممثل ــاع الخ ــو القط وممثل
اتفاقــاً لدفــع نصــف الراتــب للعاملــين في القطاع 
ــرة  ــال ف ــين خ ــل العامل ــع فص ــاص، ومن الخ
الوبــاء، لكــن الاتفــاق انتهــى بعــد شــهرين، ولم 

ــي  ــر الصح ــة/ التقري ــتندت الى )وزارة الصح ــام اس 43  الأرق
الســنوي 2018/ تمــوز 2019 وبعــض الاحصائيــات الأخــرى مــن 

الفلســطيني( لإحصــاء  المركــزي  الجهــاز 

تســتطع الحكومــة أن تمنــع فصــل العاملــين في 
القطــاع الخــاص والأهــي، ولم تمنــع البنــوك مــن 
فــرض الغرامــات عــى الشــيكات الراجعــة مثــاً، 
ولإظهــار اخاصهــا لــرأس المــال فقــد خصصــت 
ــه  ــاص ولتعويض ــاع الخ ــم القط ــاً لدع صندوق
ــاء  ــل وب ــا في ظ ــي تكبده ــائر الت ــن الخس ع
ــين  ــم المتعطل ــل لدع ــد التموي ــا، ولم تج الكورون
ــطيني  ــة الفلس ــر المالي ــدد وزي ــل. ح ــن العم ع
ــوارئ  ــة الط ــل حال ــة في ظ ــات الحكوم أولوي
ــين،  ــب الموظف ــين: روات ــع الصحفي ــة م في مقابل
ــاع  ــة، القط ــؤون الاجتاعي ــب، الش ــباه الروات أش
ــات.  ــات والمحافظ ــوزارات والبلدي ــاص، وال الخ
تجاهلــت أولويــات الحكومــة الأوضــاع المعيشــية 
ــال  ــك الع ــات وكذل ــة القطاع ــين في بقي للعامل
ــل الجائحــة. ــذ مــا قب المتعطلــين عــن العمــل من

لم تكــرث الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة 
ــعى إلى  ــة، ولم تس ــة الاجتاعي ــة الحاي بقضي
ــي  ــة تحم ــات حكومي ــات وسياس ــرار تريع اق
الحقــوق العاليــة، وتســاعد وتشــجع عــى 
تطويــر النشــاط النقــابي والعــالي بــدون 

ــز.  تميي

شكل التنظيم النقابي المطلوب 

شــكل فــرض نمــط مــن التنظيــم النقــابي 
ــات  ــور النقاب ــة في تط ــة حقيقي ــين عقب للعامل
الفلســطينية، ومازالــت تعــاني منــه إلى الآن، 
وتــم حــصر العضويــة امــا عــى أســاس مهنــي 
ــاً أن العــال المنظمــين في  أو موقــع العمــل، عل
ورش عمــل معلومــة، وبعــدد كبــر مــن العــال، 
ــك  ــآت، ولذل ــن المنش ــرة م ــبة كب ــكل نس لا تش
ــل  ــن العم ــن وأماك ــر في المه ــبة التغ ــان نس ف
ــورق،  ــع لل ــل في مصن ــتغل عام ــد يش ــرة. ق كب
ــط  ــل »الخ ــاء في داخ ــاع البن ــل إلى قط وينتق
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ــد  ــة، وق ــة حكومي ــق بوظيف ــر« أو يلتح الأخ
يعــود إلى قطــاع النظافــة أو غرهــا، مــا يحتــم 
وجــود اتحــاد عــالي يضــم جميــع العاملــين في 
القطاعــين العــام والخــاص والعاملــين في القطاع 
غــر المنظــم بغــض النظــر عــن نــوع العمــل أو 
ــات  ــين وثب ــراك العامل ــهل اش ــا يس ــه؛ م مكان
ــام  ــجع انض ــابي، ويش ــل النق ــم بالعم عاقته
ــق  ــات بشــكل حقيقــي، وتطبي العــال إلى النقاب
ــات  ــوق وواجب ــة وحق ــروط العضوي ــي ل فع

ــاء. الأعض

ــابي  ــم النق ــون للتنظي ــرار قان ــى إق ــل ع العم
ويحظــر  النقــابي،  العمــل  بحريــة  يســمح 
ــن  ــات م ــال النقاب ــاطات وأع ــل في نش التدخ

قبــل الحكومــة أو القطــاع الخــاص.

ــة  ــة وتوعوي ــج تعليمي ــر مناه ــكان تطوي بالإم
ــل  ــن أج ــم م ــع قدراته ــدف رف ــين، به للعامل
ــهم.  ــهم ولأنفس ــم بأنفس ــن مصالحه ــاع ع الدف
ــاد  ــة الاعت ــات العالي ــب النقاب ــضي واج يقت
عــى الأعضــاء في سياســاتها، وتمويلهــا، ولا 
تتــصرف كأنهــا منظمــة أهليــة، وعــى النقابــات 
أن تعتمــد عــى كادرهــا لبنــاء أنظمتهــا حفاظــاً 
وديمقراطيتهــا، وضــان  اســتقاليتها  عــى 
دوريــة انتخاباتهــا، ومنــع الحكومــة أو أصحــاب 

ــا.  ــل في برامجه ــل بالتدخ العم

ــزاب  ــن الأح ــة م ــات حقيقي ــاء نقاب ــب بن يتطل
السياســية الفلســطينية، وبخاصــة اليســارية 
العضويــة  تكثيــف  سياســة  انتهــاج  منهــا، 
النقابيــة، تشــجيع العــال عــى الانضــام 
للنقابــات، المشــاركة الفعليــة في نشــاطاتها، 
مارســة الحــق في الوصــول إلى مواقــع صناعــة 
القــرار بعيــداً عــن الموقــع التنظيمــي أو الحــزبي، 
إعــادة الثقــة بالعمــل النقــابي وتقويتــه وتعزيــز 

قيــم العدالــة الاجتاعيــة والحريــة والحيــاة 
الكريمــة، وتعزيــز دور المــرأة العاملة وتشــجيعها 
عــى الانضــام إلى النقابــات، ورفــع نســبة 
ــم  ــز قي ــابي، وتعزي ــل النق ــاركتها في العم مش
العمــل التطوعــي في النقابــات، وتكثيــف التوعية 
والتثقيــف العــالي، وعقــد التحالفــات مــع 
القــوى والأحــزاب والمنظــات التــي تتشــارك في 
ــن  ــة والتضام ــاواة والحري ــة والمس ــداف العدال أه
العالمــي، وحايــة القيــادات العاليــة مــن الفصل 

ــال.  ــل أو الاعتق ــن العم م

وأخــراً، يقتــضي واجــب قــوى التحــرر والتقــدم 
ــاً  ــذوا موقف ــارية أن يأخ ــزاب اليس ــي الأح وممث
واضحــاً وجريئــاً مــن الحــق في التنظيــم النقابي، 
وأن لا يســاهموا في ارتهــان الطبقــة العاملــة 
ــن  ــدي م ــراب الج ــة، والاق ــة وآني ــح ضيق لمصال
ــا  ــل دوره ــاهمة في تفعي ــة للمس ــة العالي الحرك
الاقتصــادي والاجتاعــي، بعيــداً عــن المحاصصة، 
ــطيني  ــع فلس ــاء مجتم ــداف بن ــة أه وفي خدم
ــاك  ــد أن هن ــتغال. أعتق ــن الاس ــال م ــي خ تقدم
إمكانيــة لتحقيــق ذلــك، اذا اتخــذت قــوى اليســار 
الفلســطيني موقفــاً جريئــاً، وغــادرت الاتحــادات 
الرســمية، وشــكلت نقابــات عاليــة واضحــة في 
موقفهــا الطبقــي والاقتصــادي لمواجهــة الهيمنــة 

وسياســات اقتصــاد الســوق.
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الباحث: جبريل محمد

يعيــش الشــعب الفلســطيني في الضفــة والقطــاع 
في شــبه دولــة، أو بصيغــة هجينــة بــين وجــود 
ــة،  ــة وأمني ــزة بروقراطي ــلطوية وأجه ــة س هرمي
ــوارد  ــى الم ــيطرة ع ــدام الس ــن انع ــة م وحال
ــة  ــة محكوم ــة اقتصادي ــل بني ــر، في ظ والمعاب
ــات  ــادي، وبتوجه ــس الاقتص ــول باري بروتوك
ــة  ــة المعتاش ــة المحلي ــالية الطفيلي ــة الرأس الطبق
ــي  ــه انتاج ــن أي توج ــة ع ــع، والعازف ــى الري ع
ــوع إلى  ــة للخض ــة، اضاف ــوارد المتاح ــتغل الم يس
توجهــات المؤسســات التمويليــة الدوليــة كصندوق 
ــدول  ــدولي، وشروط ال ــك ال ــدولي والبن ــد ال النق
ــر  ــة أو غ ــت عربي ــواء كان ــلطة س ــة للس المانح
ــة  ــة التبعي عربيــة؛ وعــززت الــروط  مــن هيمن
ــكي  ــر هي ــادي، وأدت إلى تغي ــاق الاقتص والالح
ــالي،  ــي الاج ــج المح ــات النات ــق في مركب عمي
تســودها  مرافقــة  ثقافــة  عــن خلــق  عــدا 
ــي،  ــع الخارج ــى الري ــش ع ــة والتعي الاعتادي
وأنمــاط اســتهاكية مجتلبــة مــن محيــط متخلف 
ينطــوي عــى مظاهر بــذخ زائفــة، واســتغراق في 
المديونيــة الفرديــة؛ تهــدر المــوارد وتدمــر ثقافــة 
ــاط  ــد الارتب ــا أش ــود لارتباطه ــة والصم المنع
ــتهجنة  ــة مس ــت ثقاف ــد بات ــاج، وق ــة الإنت بثقاف
ــطى  ــة الوس ــن الطبق ــع م ــاع واس ــل قط في ظ

ــة. المتغربن

في ظــل هــذا الوضــع وتحــت ضغــط مؤسســات 
ــة  ــة، وفي مرحل ــدول المانح ــدولي وال ــل ال التموي
ــجيع  ــون تش ــص قان ــد؛ ن ــب الواح ــيدّ القط تس
ــل  ــن التحوي ــلطة تضم ــى أن »الس ــتثار ع الاس
غــر المقيــد لأمــوال المســتثمرين إلى خــارج 

ــاح«1.  ــال والأرب ــك رأس الم ــا في ذل ــطين بم فلس
حريــة  للمســتثمرين  المــادة  هــذه  ضمنــت 
ــطين  ــت في فلس ــاح انتج ــول وأرب ــل أص تحوي
للراكــم  إلى خارجهــا، بمعنــى آخــر نــزف 
ــال إلى  ــت الاحت ــطيني تح ــع الفلس ــن المجتم م
ــع  ــم الودائ ــعبان حج ــر ش ــم عم ــارج، وقيّ الخ
ــق  ــار دولار وف ــطينية )14 ملي ــوك الفلس في البن
اعــان ســلطة النقــد(: »هــذه مصيبــة تشــر إلى 
ــار، وأن  ــام لادخ ــل الع ــتثار والمي ــف الاس ضع
ــتثمر  ــع يس ــذه الودائ ــن ه ــداً م ــة ج ــبة قليل نس
ــد  ــا يوج ــم أن م ــطيني رغ ــاد الفلس في الاقتص
في البنــوك أكــر مــن حجــم المســاعدات الدوليــة 

ــطيني«2. ــع الفلس للمجتم

ــين  ــة ب ــات ماراثوني ــك دارت مفاوض ــل ذل مقاب
ــال،  ــال الأع ــل ورج ــات العم ــة ونقاب الحكوم
ــت  ــل، ثب ــون عم ــول إلى قان ــل الوص ــن أج م
ــى  ــل ع ــاب العم ــاز لأصح ــه منح ــوس أن بالملم
حســاب العــال، وذلــك يعــود إلى انحيــاز 
ــواء  الحكومــة لأصحــاب العمــل، إضافــة إلى احت
ــة؛  ــات العالي ــة النقاب ــي غالبي ــة لممث الحكوم
لتخــرج الرأســالية الوافــدة بمكســب خالــص في 
القانــون الأســاسي، وقانــون تشــجيع الاســتثار 

ــل. ــون العم وقان

1   قانون تشجيع الاستثار لعام 1998
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ــون  ــروع قان ــداد م ــرى اع ــك، ج ــاً لذل لاحق
ــذي  ــخته الأولى وال ــي في نس ــان الاجتاع للض
لاقــى رفضاً مجتمعيــاً أدى إلى ســحبه مــن التداول 
بســبب انحيــازه الواضــح للقطــاع الخــاص، 
ــون  ــذا القان ــر ه ــادة تحوي ــا اع ــري بعده ليج
ويصــدر بقــرار رئــاسي، لكنــه في النهايــة واجــه 
ــاص،  ــاع الخ ــراض القط ــعبية، واع ــة ش معارض
ــتطاع  ــة، واس ــبابه في المعارض ــرف أس ــكل ط ول
ــة  ــار الحكوم ــن اجب ــون م ــذا القان ــو ه معارض

ــذه. ــف تنفي ــحبه ووق ــى س ع

ــوى  ــن الق ــابقة موازي ــين الس ــت كل القوان عكس
كــا  الفلســطينية،  الأراضي  في  الاجتاعيــة 
ــى  ــا ادع ــذي طالم ــم ال ــات الحك ــرت توجه أظه
ــوازن  ــكل مت ــل بش ــات، ويعم ــوق الطبق ــه ف أن
ــع  ــر الواق ــا أظه ــات، في ــع الطبق ــح جمي لصال
ــالية  ــم للرأس ــاع الحك ــا انصي ــل كورون في ظ
الطفيليــة مــن جهــة، وعــدم قدرتــه عــى الزامهــا 
ــا  ــاء كورون ــاء تفــي وب بتحمــل جــزء مــن اعب
مــن جهــة أخــرى؛ لدرجــة أن الحكــم تعامــل مــع 
ــود  ــة بالاســتجداء وخطــب ال الرأســالية الطفيلي
لا بالإلــزام، ووضعهــا عنــد مســؤولياتها الوطنيــة 

ــانية. ــى الانس وحت

انتــرت جائحــة كورونــا في ظــل نظــام صحــي 
واجتاعــي فلســطيني متخلــف سياســياً وتقنيــاً، 
ــظ  ــراء، وحاف ــاز للفق ــة تنح ــتند إلى رؤي ولا يس
النظــام عــى وجــوده بأشــكال وهيــاكل مفرغــة 
مــن أي مضامــين اجتاعيــة حقيقيــة، بــل 
بمضامــين تصــب في طاحونــة الجبايــة العامــة، 
ــات  ــاء خدم ــين لق ــن المواطن ــع م ــل الري وتحصي

ــان. ــن الأحي ــر م ــد الأدنى في كث دون الح

ــر  ــن حج ــا م ــا رافقه ــة وم ــاءت الجائح ــا ج ك
ــة؛  ــة والخاص ــق العام ــاق للمراف ــي واغ جاع

مظهــره  جديــداً  اقتصاديــاً  ظرفــاً  لتخلــق 
ــل  ــم القلي ــادر دخله ــراء لمص ــدان الفق ــام فق الع
ــل الحديــث عــن خســائر  ــاً، قب وانكشــافهم تمام
ــن  ــة م ــت الجائح ــد نال ــرى، وق ــركات الك ال
العــال والحرفيــين، والعاملــين في الاقتصــاد 
غــر الرســمي المنكشــف مــن أي حايــة اجتاعية 

ــمية. ــر رس ــمية أم غ رس

لم يدخــل حجــب أمــوال المقاصــة الفقــراء فقــط 
ــة في  ــل الحكوم ــل أدخ ــتفحلة، ب ــة مس في أزم
ــن  ــزة ع ــا عاج ــالي أظهره ــاف م ــة انكش حال
ــة  ــة الاجتاعي ــن الحاي ــد الأدنى م ــر الح توف
ــم  ــع الدع ــع تراج ــك م ــق ذل ــة، وتراف والصحي
ــاس،  ــا الن الخارجــي، كاشــفاً عمــق أزمــة يدركه
لكــن جبــل الجليــد قــارب عــى اظهــار قاعدتــه، 

ــة. ــذه الجائح ــا في ه ــا أظهره وربم

نعيــش في عــصر هيمنــة النيوليراليــة المتوحشــة 
ــة  ــاً عــى منطــق دول ــق نرانهــا يومي التــي تطل
الرفــاه، وتســعى إلى تحريــر الدولــة مــن دورهــا 
ــال  ــس في المج ــا لي ــص تدخله ــائي، وتقلي الرع
الانتاجــي فحســب، بــل أيضــاً في المجــال الخدمي، 
كالتعليــم والصحــة وقضايــا الحقــوق الاقتصادية 
الاجتاعيــة، وبــرزت هيمنــة النيوليراليــة في 
ــى  ــزت ع ــي رك ــة الت ــارة الدولي ــة التج اتفاقي
خصخصــة الخدمــات وتســليعها وحريــة تنقلهــا 

ــع. ــراد والبضائ ــوال والأف ــرؤوس الأم ك

قبــل جائحــة كورونــا شــهدت أوروبــا، وبخاصــة 
عــى  شــعبية  احتجاجــات  موجــة  فرنســا، 
النتائــج والآثــار الاجتاعيــة الاقتصاديــة؛ لتطبيــق 
المنفلتــة  الســوقية  الاقتصاديــة  السياســات 
ــل،  ــطي الدخ ــراء ومتوس ــتهدف الفق ــي تس الت
ــركات  ــن الح ــد م ــك العدي ــل ذل ــهدنا قب ــا ش ك
ــة  ــم بديل ــق مفاهي ــت خل ــي حاول ــة الت الاجتاعي
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للعولمــة الرأســالية المتوحشــة مثــل )حركــة 
ــذت  ــا اتخ ــا، في ــريت( وغره ــال وول س احت
ــث  ــالم الثال ــق في الع ــة في مناط ــرب الطبقي الح
أشــكالا مختلفــة مــن الحــروب؛ تغطــت بمفاهيــم 
قبليــة أو دينيــة أو احيــاء للنعــرات الاثنيــة 
ــفة  ــدول، كاش ــن ال ــر م ــل كث ــة داخ والطائفي
ــات  ــا صراع ــروب بأنه ــاسي للح ــر الأس الجوه
ــدو  ــة تب ــن مختلف ــت عناوي ــرة تح ــة متنك طبقي

ــات. ــرة للطبق ــا عاب ــر وكأنه بمظه

عــر أكــر مــن زعيــم أو مســؤول اوروبي 
ــون  ــن يتمتع ــن، الذي ــن المهاجري ــره م ــن تذم ع
في بلــدان اوروبــا بشــتى أشــكال الحايــة 
ــة تمامــاً في بلدانهــم الفقــرة،  ــة المغيب الاجتاعي
فيــا يشــكل بعضهــم إمــا خايــا ارهابيــة نائمــة 
أو نشــطة وفاعلــة في الســاحة الأوروبيــة. يغفــل 
ــيخ  ــز في ترس ــاً دور دول المرك ــر أساس ــذا الأم ه
ــم  ــل الراك ــط وتحوي ــف دول المحي ــر وتخل فق
العالمــي كلــه إلى دول المركــز، كــا أوضــح 

ــين. ــمر أم ــر س ــة المفك بعبقري

ــر  ــان أم ــطيني، ف ــل الفلس ــا في الارخبي ــا هن أم
مصــدراً  يصبــح  لم  اذا  الاجتاعيــة  الحايــة 
ــا  ــة، ف ــالية الريعي ــرادور والرأس ــاء الكم لاغتن

ــه. ــة ل حاج

تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية

ــيطرة  ــة، زادت س ــاة الاجتاعي ــد الحي ــع تعق م
ــت  ــيطرته قل ــن س ــة لك ــى الطبيع ــان ع الانس
عــى ذاتــه، هنــا فقــد الانســان حريتــه باعتبــاره 
كائنــاً اجتاعيــاً، وحــاول الانســان التخلــص مــن 
العوائــق أمــام حريتــه وانبثــاق طاقتــه مــن خال 
تجاربــه الفرديــة الخاصــة، أو مــن خــال الانتظام 
ــة،  ــة مهني ــة أو طوائــف حرفي في جاعــات خري
ــاً  ــاً حياتي ــق أمن ــتطع أن يحق ــه لم يس ــر أن غ

ــة  ــرزت الحاج ــا ب ــاً، هن ــة إلا جزئي ــذه الطريق به
إلى العمــل الجاعــي المنظــم، لحــل مشــكلة الأمان 
ــة.  ــع الدول ــة م ــتوى العاق ــى مس ــي ع الاجتاع

»كل  الاجتاعــي  الأمــن  زكي  نبيــل  يعــرف 
ــة  ــة والاجتاعي ــج الاقتصادي ــراءات والرام الاج
والثقافيــة الهادفــة إلى توفــر ضانــات شــاملة، 
تحيــط كل شــخص في المجتمــع بالرعايــة الازمة، 
وتوفــر لــه ســبل تحقيــق أقــى تنميــة لقدراتــه 
ــار  ــة في اط ــن الرفاهي ــدر م ــى ق ــواه، وأق وق
ــة«3. ــة الاجتاعي ــية والعدال ــة السياس ــن الحري م

ــاما  ــون ش ــد يك ــذي ق ــام ال ــف الع ــذا التعري ه
ــك  ــاج إلى تفكي لمفهــوم الأمــن الاجتاعــي، ويحت
ــل  ــب فص ــه، توج ــرى لمركبات ــات أخ ــر تعريف ع
مركبــات الرعايــة الاجتاعيــة مــن جهــة، وفصــل 
والاجتاعيــة  الاقتصاديــة  الرعايــة  مركبــات 
ــن ضرورة  ــدا ع ــرى، ع ــة أخ ــن جه ــة م والثقافي
تحديــد مفهــوم العدالــة الاجتاعيــة بشــكل أدق.

ــة إلى  ــة الاجتاعي ــوم الحاي ــع مفه ــا يخض هن
حالــة خلــط بــين الخطــاب الحقوقــي والخطــاب 
ــاك  الايدولوجــي، وخطــاب الاغاثــة والرعايــة. هن
مــن يــرى في الحايــة الاجتاعيــة وســيلة للحــد 
ــا  ــد م ــاً، يس ــا اغاثي ــا عم ــر باعتباره ــن الفق م
ــار  ــة افق ــن حال ــوق م ــات الس ــه اقتصادي ولدت
لقطاعــات مجتمعيــة مختلفــة، وهــذا يحكــم 
منطــق البنــك الــدولي وكل المناهــج النيوليراليــة 
ــا  ــة وتدخاته ــص دور الدول ــاول تقلي ــي تح الت
الاجتاعيــة الاقتصاديــة، وهنــاك مــن يقــدم 
خطابــاً حقوقيــاً مجتــزأ عــن الحايــة الاجتاعيــة 
كحــق يجــب أن يتضمنــه أي عقــد اجتاعــي، لكنه 
ــدول والطبقــات المســيطرة  مرهــون بتوجهــات ال
فيهــا، وهــو خطــاب نيوليــرالي مخفــف تقــوده 

والرعايــة  الاجتاعــي  الامــن   .2000 نبيــل.  رمــزي،    3
ص4 الجامعــي.  الفكــر  دار  الاســكندرية:  الاجتاعيــة. 
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ــاب  ــاك الخط ــا هن ــدة، في ــم المتح ــات الأم منظ
الايدولوجــي النابــع مــن نزعــات اشــراكية 
الرجوازيــة  مــن  تبــدأ  الدرجــات،  مختلفــة 
القوميــة الصاعــدة )بســارك أول مــن ســن 
المانيــا  في  الاجتاعيــة  للحايــة  تريعــات 
والعــالم(، مــروراً بالاشــراكيين الطوباويــين 
أمثــال شــارل فورريــه، واويــن وغرهــم والذيــن 
لتقليــص  أداة  الاجتاعيــة  الحايــة  في  رأوا 
الفــوارق بــين الطبقــات، واعــادة توزيــع الــروة 
ــه في  ــم تطبيق ــا ت ــولا إلى م ــة، وص الاجتاعي
ــن  ــي م ــراكي المارك ــج الاش ــذت النه دول اتخ
ــة،  ــة دول ــة إلى مهم ــة الاجتاعي ــل الحاي تحوي
ــراكية  ــة الاش ــة التنمي ــا عملي وضرورة تفرضه
ــة  ــة صدق ــة الاجتاعي ــرى في الحاي ــي لا ت الت
ــوق،  ــي الحق ــن باق ــل ع ــق منفص ــة أو ح أو من
ــام  ــاج نظ ــة نت ــة الاجتاعي ــون الحاي ــث تك حي
ــور  ــان كمح ــرى الانس ــادي ي ــي اقتص اجتاع
ــة. ــب حاج ــرد صاح ــة، لا مج ــوع للتنمي وموض

لتعظيــم  الرأســالية خــال ســعيها  دأبــت 
الأربــاح، عــى ابقــاء العــال عنــد حــدود 
هنــاك  الرأســالية  عــصر  ففــي  الكفــاف، 
وفــرة في الإنتــاج وظلــم في توزيــع الــروة 
الاجتاعيــة، وأدى هــذا التناقــض إلى انعــدام 
الأمــن الاجتاعــي، وقــد بــرز مجموعــة مفكريــن 
عالجــوا موضوعــة الأمــن الاجتاعــي، مــن بينهــم 
هيغــل الــذي ربــط بــين عقانيــة الدولــة واعطــاء 
كل مواطــن فرصــة لــي يكــون شــخصية حــرة، 
ورأى هيغــل أن »هــدف الحكومــة الانســاني 
ــر  ــة بتوف ــة كفيل ــع سياس ــو وض ــا ه وغايته
ــة  ــة والرفاهي ــاة الكريم ــان والحي ــة والأم الصح

لمواطنيهــا«4.

ــية،  ــة السياس ــول الحري ــي ح ــوم الهيج ــز، المفه 4  هروفيت
1966 شــباط   ،28 عــدد  السياســة  مجلــة 

أن  يــرى  أخــر  تعريــف  تقديــم  ويمكــن 
ــراءات  ــن الاج ــلة م ــة »سلس ــة الاجتاعي الحاي
ــراد  ــق الاســتقرار للأف المرابطــة تســتخدم لتحقي
والجاعــات، وتحريرهــا مــن الأخطــار وحايتهــا 
ــن  ــد م ــان، والح ــوز والحرم ــة والع ــن الحاج م
الخســائر وحايتــه مــن الأخطــار الداخليــة 
ــات  ــا كالأزم ــرض له ــد يتع ــي ق ــة الت والخارجي
طبيعيــة  أو  الاقتصــادي،  والانحســار  الماليــة 

كالجفــاف والقحــط والأوبئــة 5«.

ــع  ــة لا يخض ــة الاجتاعي ــوم الحاي ــر أن مفه غ
ــق، لأنــه يختلــف باختــاف  لتعريــف واحــد مطل
الواقــع الاجتاعــي المعــاش، واختــاف المنطلقــات 
الايدولوجيــة التــي تحــدده، وهنــاك مــن يــرى أن 
ــراءات  ــن الاج ــة م ــي رزم ــة ه ــة الاجتاعي الحاي
والقوانــين متشــابكة في مجــالات عــدة كالصحــة 
والعمــل وغــره، حيــث يــرى البعــض أنها تشــكل 
شــبكة مرابطــة مــن أشــكال الحايــة الاجتاعيــة 
باتــت تعــرف بشــبكة الأمــان الاجتاعــي، ويدخــل 
في مفهــوم الحايــة تدابــر تغطــي كل المعرضــين 
ــل  ــاج والعم ــر الع ــال توف ــن خ ــاف، م لانكش
ــن  ــون م ــر تك ــذه التداب ــم، ه ــكن والتعلي والمس
مســؤولية الحكومــة التــي تضــع بموجبهــا أنظمــة 

عامــة يخضــع لهــا الجميــع.

وتختلــف درجــة جــودة الحايــة الاجتاعيــة 
ــارات  ــس لاعتب ــر، لي ــع لآخ ــن مجتم ــمولها م وش
ايدولوجيــة فحســب ولكــن أيضــاً بســبب اختــاف 
قــدرة الــدول عــى توفــر المــوارد لتغطيــة تكاليف 
الحايــة الاجتاعيــة، أو مشــكلة تحــول دون 
الوصــول إلى كل المعرضــين لانكشــاف الاجتاعي6.

5  المعهــد العــربي للتخطيــط،  عاقــة شــبكات الامــان 
نــاشر  دون  الاجتاعيــة،  الرعايــة  بسياســات  الاجتاعــي 

ضــان  قانــون  نحــو   ،2010 مشــاركين،  مجموعــة    6
لدراســة  الفلســطينية  المؤسســة  اللــه:  رام  لفلســطين،  اجتاعــي 

)مواطــن(. الديمقراطيــة 



123 انكشاف الفقراء.. وغياب الحماية الاجتماعية

ــر  ــددت معاي ــة ح ــل الدولي ــة العم ــن منظم لك
للحايــة الاجتاعيــة مــن خــال اتفاقيــات 
أهمهــا الاتفاقيــة رقــم 102 حيــث حــددت تســعة 

مجــالات تقليديــة: الرعايــة الصحيــة، تعويضــات 
الشــيخوخة،  البطالــة،  اســتحقاقات  المــرض، 
اصابــات العمــل، اعانــات عائليــة، الأمومــة، 
العجــز، اليتــم والرمــل. رغــم أن منظمــة العمــل 
الدوليــة تضــع حــداً أدنى يتوجــب عــى كل 
الــدول توفــره، الا أن كثــراً مــن الــدول الفقــرة 
لا توفــر مثــل هــذا الحــد، بغيــاب توجــه المنظمــة 

ــا. ــزام عليه ــرض أي ال لف

هل الحماية الاجتماعية صدقة من الطبقة 
الحاكمة؟

يعــود أول تريــع لقوانــين الحايــة الاجتاعية إلى 
ثمانينــات القــرن التاســع عــر في المانيــا؛ بفضــل 
الحركــة النقابيــة التــي كانــت ناشــطة بشــكل مؤثر 
في ذلــك الوقــت7، وتشــر غالبيــة الدراســات التــي 
ــم  ــة إلى أن معظ ــة الاجتاعي ــام الحاي ــج نظ تعال
هــذه النظــم لم يكــن هبــة مــن الطبقــات الحاكمــة، 
بــل نتــاج نضــالات الحــركات النقابيــة والاجتاعية 
ــال،  ــار الع ــكل افق ــث ش ــدان، حي ــذه البل في ه
وتوســع الفجــوة الطبقيــة في البلــدان الرأســالية 
المتقدمــة دافعــاً لنضــال النقابــات لتحســين ظروف 
العمــل، وتوفــر ســبل الأمــان الاجتاعــي للعــال، 
وقــد أســفر نضــال الحــركات العاليــة عــن فــرض 
أشــكال مــن الحايــة الاجتاعيــة حســب ظــروف 
ــز  ــدى ركائ ــة اح ــكلت الحاي ــى ش ــد، حت كل بل
الكينزيــة الاقتصاديــة التــي طرحــت نفســها كبديل 

يعالــج أزمــات الاقتصــاد الرأســالي الدوريــة8.
7 Zheng Gongcheng and Wol fgang Schol z, Globg-
al social security and economic development: Retrospect and 
prospect, 2019

ــت،  ــره، وجالري ــبق ذك ــدر س ــزي، مص ــل رم ــر نبي 8   انظ
ــت، دار  ــاضر، الكوي ــورة الح ــاضي ص ــادي، الم ــر الاقتص ــخ الفك تاري

المعرفــة، ترجمــة احمــد فــؤاد بلبــع.

الاجتاعيــة في  الحايــة  مفهــوم  ترســخ  إن 
تفاوتــه بــين  الرأســالي رغــم  المركــز  دول 
ــط  ــدان المحي ــى بل ــس ع ــز، لم ينعك ــدان المرك بل
المتخلــف والتابــع، حيــث تعتــر قوانــين الحايــة 
البلــدان،  هــذه  في  وجــدت  إن  الاجتاعيــة، 
ــى  ــادرة ع ــر ق ــة أو غ ــة ومتخلف ــا ضعيف إم
الاســتمرار؛ وذلــك بســبب ضعــف وتــرذم 
ــبب  ــدان، أو بس ــذه البل ــة في ه ــة النقابي الحرك
ســيطرة واحتــواء الطبقــة الحاكمــة للحركــة 

النقابيــة العاليــة.

فلسطين والحماية الاجتماعية

شــهدت أرض فلســطين التاريخيــة، نظامــين 
اقتصاديــين مختلفــين بعــد نهايــة الحــرب 
العالميــة الأولى: الأول أصيــل ومتخلــف نتــاج 
قــرون مــن التخلــف العثــاني ونظامــه الخراجي 
ــن  ــرب م ــور ت ــد متط ــاني واف ــكري، والث العس
ــة  ــة النقابي ــة والحرك ــالية الاوروبي ــرة الرأس خ
في أوروبــا. كانــت العاقــة بــين النظامــين 
ــو  ــث، وه ــام الحدي ــدف النظ ــد ه ــة، وق تناحري
الرأســالية  أدوات  اســتيطاني يمتلــك  نظــام 
ــه  ــدي وحوامل المتقدمــة، إلى محــو النظــام التقلي
الاجتاعيــة9، ففــي حــين نشــأ نظــام الكيبوتــس 
ــال في  ــة للع ــة العام ــام النقاب ــتوطن، ونظ المس
ــربي في  ــع الع ــتوطنين، كان المجتم ــاط المس أوس
فلســطين يحبــو في هــذا المجــال، وبذلــك لا يمكن 
الحديــث عــن نظــام رســمي للحايــة الاجتاعيــة 
ــا  ــي، في ــن الأص ــي المواط ــطين يحم في فلس
ــك  ــة في ذل ــع المســتوطن بمنافــع شــبه كامل تمت

ــة. ــذه الحاي ــن ه ــت م الوق

ــة في  ــة الاجتاعي ــوم الحاي ــكل مفه ــذا لا يش ل
ــة  ــخة ومارس ــة راس ــى الآن، حال ــطين، حت فلس
ــى  ــية ع ــة سياس ــب أنظم ــبب تعاق ــة؛ بس ثابت

باميا آن سميث، 1991، فلسطين والفلسطينيون )مرجم(.  9
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ــع،  ــذه المناف ــل ه ــر مث ــاع لم توف ــة والقط الضف
ــة  ــع الحائي ــطينيو 48 بالمناف ــع فلس ــا يتمت في
ــود في  ــرب واليه ــين الع ــز ب ــود التميي ــم وج رغ

ــة. ــة اليومي المارس

مــع قيــام الســلطة الفلســطينية، لم يشــغل 
الطبقــة الحاكمــة الجديــدة بنــاء نظــام اقتصــادي 
ــل  ــة لتحوي ــدة الحقيقي ــر القاع ــي، يوف اجتاع
ــة، بــل خضعــت مركبــات هــذه  الســلطة إلى دول
ــتجاب  ــق اس ــة والأداء، لمنط ــلطة، في البني الس
ــام  ــة لنظ ــات الجاري ــر النفق ــذي يوف ــع ال الري
ــاً  ــتويات مرتبط ــع المس ــى جمي ــل ع ــياسي ظ س
ــه  ــم ملكيت ــة، برغ ــع الاحتالي ــاً بالوقائ وملحق
ــن  ــي كان م ــة الت ــات المدني ــن الصاحي ــر م لكث
الممكــن أن يمارســها، ومنهــا نظــام الحايــة 
ــة. ــة الحاكم ــتبعدته النخب ــذي اس ــة ال الاجتاعي

ــين  ــة قوان ــت أي ــي، غاب ــتوى التريع ــى المس ع
في  الاجتاعيــة  بالحايــة  تتعلــق  مســتقلة 
ــن  ــادة 22 م ــم أن الم ــى الآن، رغ ــطين حت فلس
القانــون الأســاسي تنــص: »ينظــم القانــون 
والصحــي  الاجتاعــي  التأمــين  خدمــات 
ــة أسر  ــيخوخة. ورعاي ــز والش ــات العج ومعاش
الشــهداء والأسرى ورعايــة الجرحــى والمترريــن 
والمعاقــين واجــب ينظــم القانــون أحكامــه، 
وتكفــل الســلطة الوطنيــة لهــم خدمــات التعليــم 
والتأمــين الصحــي والاجتاعــي«، كــا نجــد في 
ــي تنــص عــى  ــون العمــل بعــض المــواد الت قان
حقــوق للعــال تتعلــق بشــكل او بآخــر بالحاية 
الاجتاعيــة مثــل: الــزام صاحــب العمــل أن 
يــوافي مكتــب العمــل ببيــان شــهري عــن أســاء 
العــال وعددهــم ووظائفهــم، ســنهم وجنســهم 
ومؤهاتهــم، أجورهــم وتاريــخ التحاقهــم بالعمــل 
ــج  ــة، وتعال ــة الخدم ــأة نهاي ــف، ومكاف والوظائ
ــل  ــات العم ــا اصاب ــن 116- 125 قضاي ــواد م الم

والعجــز وغــر ذلــك، ولا تشــكل هــذه المــواد جزءاً 
مــن نظــام عــام للحايــة الاجتاعيــة، بــل هــي 
مــواد متفرقــة ويمكــن تأويلهــا بطــرق مختلفــة.

ــاص  ــع خ ــد تري ــي، لا يوج ــال الصح في المج
بالتأمــين الصحــي، ولا تريعــات تحافــظ عــى 
ــتند  ــا يس ــين، وكل م ــة للمواطن ــيخوخة كريم ش
ــي  ــي ه ــي الحكوم ــين الصح ــام التأم ــه نظ الي
اجــراءات وضعتهــا »الادارة المدنيــة« في ســبعينات 
القــرن المــاضي، مــع تعديــات  وثمانينــات 

ــا10 ــة عليه طفيف

ــاع  ــو القط ــبية موظف ــة النس ــع للأفضلي ويخض
الحكومــي مــن مدنيــين وعســكريين، الذيــن 
يحكمهــم قانــون الخدمــة المدنيــة وقانــون 
هــذه  وتضمــن  الأمــن،  قــوات  في  الخدمــة 
ــر  ــل بكث ــبياً أفض ــر نس ــاً تعت ــين حقوق القوان
ــي. ــاص أو الأه ــاع الخ ــين في القط ــن العامل م

لا تخضــع قضايــا الحايــة الاجتاعيــة للعاملــين 
في القطــاع الخــاص إلى نظــام عــام، بــل للوائــح 
البنــوك أو الــركات الكــرى أو الاحتكاريــة، 
ــاوض  ــة تف ــال عملي ــم خ ــذه النظ ــد ه ولم تول
جاعيــة بــين العاملــين والإدارات، بــل وضعتهــا 
مجالــس الادارة في هــذه المؤسســات. تعمــل 
معظــم القــوى العاملــة في فلســطين في منشــآت 
ــن  ــل م ــغل أق ــا يش ــم %90 منه ــرة الحج صغ
ــوى  ــذه الق ــتقرار ه ــر اس ــال، ويعت ــرة ع ع
ــن  ــدا ع ــاس، ع ــل للقي ــر قاب ــراً غ ــة أم العامل
العاملــين في القطــاع غــر الرســمي، لذلــك 
يحتــاج ضبــط هــذه الحالــة إلى نظــم واجــراءات 
ــل. ــون العم ــن قان ــادة 12 م ــل الم ــة؛ كتفعي عام

للحايــة  موحــد  تريــع  غيــاب  يشــكل 
الاجتاعيــة في فلســطين نقصــاً خطــراً وفجــوة 

ــع وزارة  ــي، موق ــي الحكوم ــين الصح ــام التأم ــر نظ 10   انظ
الفلســطينية. الصحــة 
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ــب  ــي، يج ــن الاجتاع ــل والأم ــات العم في عاق
ــان  ــامل للض ــون عــادل وش ــر قان تجاوزهــا ع

ــاً. ــه لاحق ــنأتي علي ــذي س ــي، وال الاجتاع

أشكال الحماية الاجتماعية في فلسطين

اذا ســلمّنا بعــدم وجــود تريــع موحــد للحايــة 
أشــكال  كل  فــان  فلســطين،  في  الاجتاعيــة 
ــمياً  ــة رس ــرى القائم ــة الأخ ــة الاجتاعي الحاي
أو شــعبياً لا يمكــن أن تشــكل ســوى ســند 
ــت  ــنة، وليس ــة أو حس ــا من ــر إم ــيط، وتعت بس
ــة.  ــين كاف ــمل المواطن ــر تش ــاً بمعاي ــاً منظ حق
زالــت  لا  فلســطين  في  الاجتاعيــة  الحايــة 
تقــوم في معظمهــا عــى المبــادرات خــارج 
الاطــار الحكومــي وتشــمل: الصناديــق العائليــة، 
تحويــات المغربــين لأسرهــم، ترعــات الاحســان 
مــن الأفــراد، ترعــات الجمعيــات الخريــة.. عــدا 
عــن أشــكال أخــرى مــن الجمعيــات التــي تقــوم 
ــكال  ــن الأش ــره م ــرك وغ ــليف المش ــى التس ع
ــر  ــة وغ ــادة متقطع ــون ع ــمية، وتك ــر الرس غ
ــاً  ــكل نظام ــاً، ولا تش ــاً وزمن ــة ك ــة وثابت دائم

ــا11 . ــاً متكام اجتاعي

ــة  ــة )الشــؤون الاجتاعي ــة الاجتاعي وزارة التنمي
ــة  ــذ برنامجــاً للمســاعدات الاجتاعي ســابقا( تنف
للفقــراء، ســواء كان ذلــك عــر التحويــات 
ــات  ــة، أو التأمين ــر الثابت ــدة وغ ــة الزهي النقدي
الاجتاعيــة التــي تهــدف »إلى توفــر دخــل 
ــر  ــد المخاط ــراء لأح ــرض الفق ــال تع ــم خ مائ
أخــرى  اجتاعيــة  وخدمــات  الاجتاعيــة 

كالاقــراض أو تمويــل مشــاريع صغــرة«12.

ــات  ــل. 1997. مؤسس ــال، جمي ــدي، وه ــي، مج 11   المال
ــاث  ــد أبح ــزة. معه ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي في الضف ــم الاجتاع الدع

)مــاس(.  الفلســطيني  الاقتصاديــة  السياســات 

ــة  ــة الاجتاعي ــان، الحاي ــوق الانس ــتقلة لحق ــة المس الهيئ  12
ــه،  ــة(، رام الل ــؤون الاجتاعي ــة في وزارة الش ــاعدات النقدي ــج المس )برنام

2015

في  الاجتاعيــة  الحايــة  برامــج  كل  تقــوم 
ــن  ــزل ع ــاثي بمع ــاس اغ ــى أس ــطين ع فلس
الثبــات  الحقوقــي، وتتســم بعــدم  الجانــب 
ــاما  ــاء ش ــكل وع ــتمرارية، ولا تش ــدم الاس وع
للمواطنــين؛ فهــي تتخــذ مــن مفهــوم »مكافحــة 
الفقــر« أو تقليــص عــدد الفقــراء منطلقــاً لعملها، 
بعيــداً عــن ضــان حيــاة كريمــة مســتمرة لــكل 
المواطنــين، في حــين أقــرت دول مجــاورة في 
ــة  ــن الحاي ــداً أدنى م ــكلت ح ــاً ش ــم نظ الاقلي
الاجتاعيــة بغــض النظــر عــن مســتوى تطورها.

أرى أن غيــاب نظــام شــامل للحايــة الاجتاعيــة 
في فلســطين، لا ينبــع مــن حداثــة نظــام الســلطة 
ــل  ــلوب تعام ــود لأس ــا يع ــط، انم ــا فق وتجربته
الحكومــة مــع القضايــا الاقتصاديــة الاجتاعيــة؛ 
ــرى  ــا أخ ــام قضاي ــاً أم ــصراً ثانوي ــا عن باعتباره
تتعلــق بالشــأن الســياسي، اضافــة لانحيــاز 
ــالية  ــة الرأس ــياً للطبق ــاً وسياس ــم تريعي الحك
ــاد  ــا اعت ــة، أهمه ــين مختلف ــال قوان ــن خ م
اقتصــاد الســوق الحــر كمذهــب اقتصــادي، 
وقانــون تشــجيع الاســتثار، وقوانــين الــركات 
التــي  القوانــين  مــن  وغرهــا  الاحتكاريــة 
ــتثمر  ــاص لم يس ــاع خ ــطوة قط ــن س ــززت م ع
ــات  ــتثمر في قطاع ــا اس ــدر م ــة، بق في التنمي
ريعيــة ادرت عليــه المليــارات، كريــع منتــزع مــن 

ــطة. ــرة والمتوس ــات الفق الطبق

ــاع  ــة للقط ــرة وطويل ــة كب ــنحت فرص ــد س لق
الخــاص عــى مــدى عقديــن ونصــف مــن عمــر 
الســلطة، لراكــم أرباحــاً هائلــة بأقــل التكاليــف 
ــذا  ــن ه ــزء م ــزاع أي ج ــة، وانت ــة والمعنوي المادي
الراكــم، ولــو كان متأخراً جــداً، ســيجند الركات 
ــم  ــاولات تنظي ــد كل مح ــطة ض ــرى والمتوس الك
ســوق العمــل وعاقاتــه، وهــذا مــا حصــل حتــى 
ــي  ــان الاجتاع ــون الض ــون سيء كقان ــع قان م
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الأخــر؛ الــذي أثبــت فيــه القطــاع الخــاص قدرته 
ــاب  ــن، أو اره ــتخدام الدي ــيد باس ــى التحش ع
العاملــين فيــه بتهديدهــم بمصــدر عيشــهم. نحن 
لســنا أمــام رأســال مســتنر وحــداثي، بــل أمــام 
ــالية  ــوف الرأس ــر صن ــي إلى أك ــال ينتم رأس
رجعيــة ومحافظــة: الرأســال العقــاري والربوي 
ــح  ــى الرب ــه ع ــن نفس ــذي وط ــي، ال والخدم
ــات  ــاء تحالف ــال بن ــن خ ــون م ــع المضم السري
مــع المســتويات العليــا مــن بروقراطيــة الحكــم.

لمــاذا فشــلت محــاولات بنــاء نظــام ضمــان 
اجتماعــي عــادل فــي فلســطين؟

ــدة  ــرة ع ــر الأخ ــنوات الع ــت في الس تدحرج
ــي  ــان الاجتاع ــول الض ــين ح ــاريع قوان مش
والحايــة الاجتاعيــة في فلســطين، لكــن اصــدار 
ــات منعــت  ــه عقب ــذ هــذه القوانــين واجهت وتنفي
مــن تمتــع المواطــن الفلســطيني بهــذه الحقــوق 
ــن  ــاً، وكان م ــاً ومحلي ــا عالمي ــوص عليه المنص
ــاص  ــاع الخ ــظ القط ــات تحف ــذه العقب ــم  ه أه
عــى نســب المســاهمة التــي يفــرض بأصحــاب 
الأعــال تســديدها، وربمــا كانت نســبة المســاهمة 
ذريعــة لرفــض المــروع مــن أصلــه، أكــر مــن 
ــد  ــك فق ــدا ذل ــل، ع ــاوض طوي ــل تف ــا مح كونه
شــكلت عقبــة تمويــل القاعــدة الأساســية لانطاق 
نظــام الضــان الاجتاعــي المشــكلة الأكــر، 
وقــد اعتــذر المانحــون عــن هــذا التمويــل، فيــا 
تذرعــت الســلطة بعــدم قدرتهــا عــى توفــر هذا 
ــون  ــع أول قان ــث وض ــيي، حي ــل التأس التموي
للتأمينــات الاجتاعيــة ســنة 2003 عــى الــرف، 
وكان تريــر مستشــاري صنــدوق النقــد والبنــك 
ــة،  ــي عالي ــان الاجتاع ــة الض ــين أن كلف الدولي

ــا. ــين توفره ــلطة أو المانح ــن للس ولا يمك

ولعــل مــن أهــم الأســباب التــي اضطــرت 
للضــان  مداخــل  في  للبحــث  الحكومــة 

الاجتاعــي والحايــة الاجتاعيــة، ليــس موقفهــا 
التــي  الموضوعيــة  الحاجــة  ولا  الايدولوجــي، 
أو مطالبــات  الاجتاعيــة،  الحاجــة  تفرضهــا 
ــل  ــة بتحصي ــه الضاغط ــدني وأدوات ــع الم المجتم
حقــوق مدنيــة وسياســية عــى حســاب الحقــوق 
ــك كان في  ــل أن ذل ــة، ب ــة والاجتاعي الاقتصادي
الأســاس توجهــاً لــدى المؤسســات المانحــة، وقــد 
تــم الاســتغناء عــن الضــان في مرحلــة تطلبــت 
ــا  ــرى أهمه ــالات أخ ــل إلى مج ــل التموي تحوي
تنفيــذ خطــة ســام فيــاض في الاعداد المؤســي 

ــة. ــام الدول لقي

فشــلت محــاولات بنــاء نظــام حايــة اجتاعيــة؛ 
ــدي  ــكل ج ــك بش ــة بذل ــر معني ــة غ لأن الحكوم
حتــى لــو بــادرت إلى اصــدار قانــون بذلــك، كــا 
ــو  ــي، فه ــر معن ــاً غ ــاص أيض ــاع الخ أن القط
يزيــد التكلفــة في الأجــور والمســتحقات ويقلــص 
مــن الأربــاح في المــدى القصــر، ولأن الرجوازية 
ــرة  ــون قص ــا تك ــادة م ــة ع ــة والريعي الطفيلي
النظــر، ومرتهنــة بتحقيــق الريــع الأسرع؛ لم 
تجــد في توفــر شــبكة الأمــان الاجتاعــي 
مصلحــة اســراتيجية لهــا، كــا يفكــر رأســالي 
صناعــي في اســتثار طويــل المــدى، يحقــق لــه 
ــة  ــل. إضاف ــعاً في العم ــاح وتوس ــاً في الأرب ثبات
ــتوى  ــة بمس ــات العالي ــن النقاب ــك، لم تك إلى ذل
ــين في  ــش العامل ــد جي ــن حش ــا م ــوي يمكنه ق
ــة  ــى الحكوم ــرض ع ــة، تف ــط فاعل ــة ضغ حرك
والرأســالية الطفيليــة تعديــات أو بنــوداً تجعــل 
ــدلا. ــمولا وع ــر ش ــة أك ــة الاجتاعي ــن الحاي م

قانون الضمان الاجتماعي المعلق

أثــار صــدور قانــون الضــان الاجتاعــي حركــة 
مضــادة، أظهــرت العــال والاجــراء وكأنهــم 
ــرت  ــا أظه ــم، ك ــب له ــق مكاس ــداء« تحقي »أع
ــابي  ــي النق ــل في الوع ــف والجه ــتوى التخل مس
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لــدى الطبقــة العاملــة؛ ناتــج عــن ضعــف 
ــاد  ــع اتح ــة م ــف العاق ــة، وضع ــرة النقابي الخ
النقابــات الــذي يدعــي تمثيلهــم. وحدهــا كانــت 
الرائــح المتوســطة مــن الطبقــة الوســطى، 
ــة  ــة، معني ــات الأهلي ــي المنظ ــة موظف وبخاص
ــون  ــة القان ــرت معرك ــد أظه ــان، وق ــذا الض به
ــع،  ــن المجتم ــة ع ــذه الريح ــزال ه ــدى انع م
وعــدم قدرتهــا عــى التأثــر فيــه، فيــا هيمنــت 
بعــض الأفــكار الدينيــة في تحريــك العــال ضــد 
ــن  ــاص، م ــاع الخ ــن القط ــا هيم ــون، ك القان
خــال الرغيــب والرهيــب، في حــر توجهــات 
العــال في الآفــاق الضيقــة والمحــدودة، وتوســيع 
ــن  ــدا ع ــغل، ع ــش المش ــن بط ــوف م ــرة الخ دائ
ــل  ــى تفضي ــوم ع ــف يق ــي مزي ــار وع انتش

ــراتيجية. ــح الاس ــى المصال ــة ع ــح الآني المصال

في هــذه المعركــة فشــلت الحكومــة وفشــل العال، 
ــص؛  ــصر خال ــى ن ــاص ع ــاع الخ ــاز القط وح

تخلــص فيــه مــن أعبــاء التكلفــة المضافــة.

ــان  ــون الض ــن قان ــم م ــد مواقفه ــدم العدي ق
ــية  ــة أم سياس ــرؤى قانوني ــواء ب ــي، س الاجتاع
ــدة  ــف مؤي ــرت مواق ــة، وظه ــة فكري وايدولوجي
تحســينه  إلى  والســعي  القانــون،  لتطبيــق 
ــف  ــرت مواق ــا ظه ــتقبل، في ــه في المس وتعديل
ــوار  ــح ح ــادة فت ــون، واع ــحب القان ــو لس تدع
ــة  ــات جوهري ــان تعدي ــه لض ــي حول مجتمع
ــون  ــض القان ــث رف ــه ثال ــرز توج ــا ب ــه، في في
تحــت شــتى الحجــج وكان الطــرف المنتــصر في 

ــة. ــذه المعرك ه

ــاء البحــث في  أراحــت الحكومــة نفســها مــن عن
ــل  ــق العم ــررات تعلي ــم أن م ــون، رغ ــذا القان ه
ــذه،  ــاشرة لتنفي ــراءات المب ــاء الاج ــون والغ بالقان
قامــت عــى أســاس اعــادة فتحــه للحــوار 

ــة،  ــه الحكوم ــم ب ــذي لم تق ــر ال ــي، الأم المجتمع
ولم تعــد تطالــب بــه مؤسســات المجتمــع المــدني. 
ــة إلى  ــة الماس ــا الحاج ــة الكورون ــرت جائح أظه
شــبكة الحايــة الاجتاعيــة التــي غيّبــت، وربمــا 
جنــب توفرهــا احراجــات الحكومــة ســواء بتقديم 
اســتجداء  أو  والبخســة  الطارئــة  المســاعدات 
ــز«.   ــة ع ــدوق »وقف ــم صن ــاص لدع ــاع الخ القط

ــطيني في  ــع الفلس ــل المجتم ــة، دخ ــذ الأزم في ه
ــن  ــج ع ــل النات ــدان الدخ ــين، الأولى فق ضائقت
الاغــاق والحجــر، والثانيــة عــدم توفــر الســيولة 
الكافيــة لــدى الحكومــة لتغطيــة الحاجــات 
ــا  ــة منه ــتحقات المطلوب ــم المس ــة، أو تقدي الطارئ
ــة،  ــراض الحكوم ــن اق ــوك ع ــام البن ــع احج م
ــلطة  ــز س ــيولة، وعج ــا للس ــة حاجته أو تغطي
النقــد أمــام جــروت البنــوك، مثــل عجــز الحكــم 
ــوارىء  ــة ط ــرض حال ــن ف ــاته ع ــكل مؤسس ب
عــى  الخــاص  القطــاع  تجــر  اقتصاديــة، 
ــة  ــار الاجتاعي ــة الآث ــر في مواجه ــهام أك اس

ــة. ــة للجائح والاقتصادي

شروط تحقيق شبكة أمان

ــة  ــة  رؤي ــة الليرالي ــات المدني ــدم السياس لا تق
اجتاعيــة ذات خطــة في مجــال السياســات 
ــن  ــر م ــا يتوف ــى م ــد ع ــل تعتم ــة، ب الاجتاعي
ــا  ــأن، أم ــذا الش ــاً في ه ــة خارجي ــاريع ممول مش
ــات  ــدني والمنظ ــع الم ــات المجتم ــبة لمنظ بالنس
ــة  ــم لغالبي ــواء الحك ــان احت ــة، ف ــر الحكومي غ
ــات  ــة النقاب ــدني، وبخاص ــع الم ــات المجتم منظ
ــب عنهــا بنــاء  المهنيــة ونقابــات العــال، قــد غيّ
أي مواقــف سياســية اجتاعيــة، أو رؤيــة لحايــة 
النزعــات  ســيطرة  ســاهم  فيــا  أعضائهــا، 
ــج ورؤى  ــى برام ــة ع ــة أو النيوليرالي الليرالي
المنظــات غــر الحكوميــة، في حرفهــا عــن 
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ــا  ــن القضاي ــادي وع ــي الاقتص ــا الاجتاع دوره
الجوهريــة للمجتمــع الفلســطيني، واكتفــت بــدور 
ــة  ــة السياســية، متغافل ــة، والمنظــر لليرالي الداعي
عــن القضايــا الاقتصاديــة الاجتاعيــة. لم تشــكل 
ــى  ــة لا ع ــط حقيقي ــة ضغ ــات حال ــذه المنظ ه
ــل  ــن أج ــاص، م ــاع الخ ــى القط ــم، ولا ع الحك
تحقيــق مكتســبات اقتصاديــة اجتاعيــة، في 
حــين أنهــا اقنعــت نفســها بامتاكهــا دوراً مهــاً 
ــوق  ــة بالحق ــات المتعلق ــى السياس ــر ع في التأث
السياســية والمدنيــة، وقــد لا يعــود ذلــك إلى 
ــدات  ــروط واجن ــا ل ــها، وانم ــات نفس المنظ
ثقافــة  يرافقــه  الــذي  الخارجــي  التمويــل 

ــب. ــة في الغال نيوليرالي

تعــدد الوجهــات الايدولوجيــة للأحــزاب السياســية 
ومشــاربها الفكريــة، يضعنــا أمام تنــوع في تقييم 
الــدور الــذي انيــط بهــا في هــذا المجــال: أحــزاب 
الاســام الســياسي ســادة سياســات الاغاثــة والــر 
ــة  ــات خاص ــك مؤسس ــأت لذل ــان، وأنش والاحس
ــات  ــاف والمخي ــع في الاري ــكل واس ــل بش تعم
عــدا المــدن )المجمــع الاســامي/غزة( مثــالا، وترى 
ــات  ــن السياس ــى ع ــا في غن ــزاب أنه ــذه الأح ه
ــل  ــا دام العم ــة، م ــة العام ــة الاقتصادي الاجتاعي
ــعبية  ــدة ش ــا قاع ــر له ــري يوف ــاثي والخ الاغ

متعاطفــة معهــا.

لا تملــك حركــة )فتــح( والتيــار المركــزي توجهــاً 
ــا  ــض قضاي ــوم الا ببع ــدداً، ولا تق ــاً مح اجتاعي
الاغاثــة باســتخدام المــال العــام في عمليــة تنافس 
ــة، وان كان دور  ــال الاغاث ــاس( في مج ــع )ح م
الحركــة المبــاشر أقــل مــا تقــوم بــه )حــاس( 
في حــين تلعب )فتــح( دوراً أساســياً في التوســط 
لــدى الحكومــة، بغــرض تســهيل بعــض القضايــا 
نتيجــة هيمنتهــا عــى الحكومــة وقدرتهــا عــى 

التأثــر فيهــا.

ــة،  ــة واضح ــة طبقي ــار بلغ ــات اليس ــج أدبي تع
ــة  ــا الاقتصادي ــبة للقضاي ــاب بالنس ــن الخط لك
ــي في واد  ــان الاجتاع ــبكة الام ــة وش الاجتاعي
والمارســة في واد آخــر، وقــد ظهــر عجــز اليســار 
وكان  الضــان،  قانــون  معركــة  في  واضحــاً 
يلهــث في ذيــل الحركــة، ولا يملــك العــدة والآليــة 
لقيادتهــا. يملــك اليســار الفلســطيني جملــة ثورية 
عاليــة ومارســة أدنى بكثــر مــن حجــم الخطــاب 
ــام  ــعار الع ــي بالش ــه، يكتف ــذي يقدم ــي ال الطبق
ــات،  ــج والسياس ــل والرام ــل إلى التفاصي ولا يدخ
ــة للمنظــات غــر  ــه الاجتاعي ســلمّ اليســار لغت
ــات،  ــم دوره في النقاب ــل بتحجي ــة، وقب الحكومي
ــص،  ــاوض المحاص ــلوب التف ــوى أس ــد س ولم يج
ــج  ــتند إلى برام ــذي يس ــط ال ــلوب الضاغ لا أس
ــادرة عــى الحشــد  ــة ق ــات تنظيمي واضحــة، بآلي
ــار  ــر اليس ــد تأث ــي، لق ــف الاجتاع ــناد الموق واس
الفلســطيني عميقــاً بالسياســات النيوليراليــة التي 

ــة. ــر الحكومي ــات غ ــه المنظ ــا الي صدرته

في ضــوء هــذا الواقــع، لا نجــد حتــى الآن 
ــهم  ــية، تس ــددة أو سياس ــة مح ــوة اجتاعي ق
ــأن  ــدداً بش ــوار مج ــح الح ــناد فت ــة في اس بجدي
ــول  ــدف الوص ــي، به ــان الاجتاع ــون الض قان
ــع  ــادرة إلى وض ــادل. المب ــامل وع ــون ش إلى قان
ــد  ــي؛ ق ــان اجتاع ــبكة أم ــام ش ــيناريو لنظ س
ــوى  ــع الق ــاش م ــوار والنق ــا للح ــكل مدخ تش

ــك. ــة بذل ــة المعني الاجتاعي

مقومات السيناريو

يقــوم هــذا الســيناريو عــى حــصر القــوى 
ــن  ــواء م ــردي، س ــكل ف ــا بش ــة وقطاعاته العامل
ــل  ــون العم ــن قان ــادة 12 م ــل الم ــال تفعي خ
التــي تنــص عــى وجــوب تزويــد المشــغل لمكاتــب 
العمــل بقائمــة شــهرية بالعاملــين لديــه، وصفــة 
عملهــم وأجورهــم، عــدا عــن حــصر العاملــين في 
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القطــاع غــر المنظــم مــن خــال الزاميــة الضــان 
الاجتاعــي لــكل فــرد، ويمكــن هنــا حــصر 
ــال  ــن خ ــم م ــر المنظ ــاع غ ــين في القط العامل
رســوم الاشــراك في هــذا التأمــين، وعليــه نكــون 
ازاء حالــة مــن تنظيــم القــوى العاملــة وحصرهــا، 
في  الاشــراك  الزاميــة  خــال  مــن  ويمكــن 
الضــان، توفــر قاعــدة بيانــات أكــر دقــة حــول 
القطــاع غــر المنظــم بمــا يبنــي خططــاً لتنظيمه.

كــا يقــوم هــذا الســيناريو عــى وجــود نقابــات 
ــاً  ــة ديمقراطي ــة ومنتخب ــة وفاعل ــة منظم عالي
القمــة، ولديهــا ســجات  القاعــدة إلى  مــن 

ــمية. ــار رس ــراكات ومق ــة واش عضوي

وفــوق كل هــذا يفــرض أن تكــون هنــاك حكومة 
جــادة في تطبيــق نظــام حايــة اجتاعيــة 
ــة،  ــة حقيقي مــن خــال اعــداد دراســات اكتواري
حــول احتــالات الكلفــة، المــوارد، الفائــض، 
ــتثار  ــه الاس ــة، وأوج ــات المحتمل ــة التعويض قيم
ــاً وفي  ــتثارا منتج ــون اس ــرض أن يك ــذي يف ال

ــي. ــاد الوطن الاقتص

السيناريو المقترح:

ــن . 1 ــرد م ــان كل ف ــام الض ــمل نظ أن يش
أفــراد المجتمــع بغــض النظــر عــن العمــر 

ــل. ــوة العم ــن ق ــع م ــل أو الموق أو الدخ

ــراد. أي . 2 ــكل الأف ــاً ل ــام الزامي ــون النظ يك
اضافــات عــى حزمــة المنافــع التــي يرغــب 
بهــا المشــرك، تكــون بــروط كي لا تثقــل 

كاهــل نظــام الضــان.

تشــمل منافــع الضــان التأمــين الصحــي، . 3
ــة  ــة وزارة الصح ــن وصاي ــرج م وأن يخ
التــي يبقــى واجبهــا توفــر المرافــق 

الصحيــة والتجهيــزات المائمــة.

يشــمل الضــان تغطيــة البطالــة بموجــب . 4
التــزام الحكومــة بتوفــر فــرص العمــل، أو 

تحقيــق الحــق في العمــل.

يشــمل الضــان حقــوق الأمومــة والطفولة . 5
ــيخوخة والعجز.  والش

توفــر الحكومــة التمويــل التأســيي لهــذا . 6
الضــان، وأن تكــون ضامنــة لــه.

ــة . 7 ــام خصخص ــال أم ــح المج ــم فت أن لا يت
ــن  ــرف، ويمك ــت أي ظ ــاع تح ــذا القط ه
للقطــاع الخــاص أن يتعاقــد مــع مؤسســة 
ــض  ــذ بع ــن في تنفي ــن الباط ــان م الض
ــروط  ــة، وب ــة أو المؤقت ــاريع الدائم المش
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــاع م ــذا القط ــع ه تمن

ــان. ــة الض مؤسس

تقــوم الحكومــة بالاشــراك مــع النقابــات . 8
ــا  ــين باعتباره ــة التأم ــر ثقاف ــة لن بحمل
ــرد  ــس مج ــي ولي ــان اجتاع ــيلة أم وس

ــة. ــة اضافي ضريب

يكــون التطبيــق تدريجيــاً في المنافــع كافــة . 9
دون أن تؤجــل منفعــة بكاملهــا.

عائــدات  في  تراكــم  تحصيــل  يمكــن  بهــذا 
ــع  ــات في جمي ــع الخدم ــمح بتوس ــان تس الض
ــض  ــن بع ــددة م ــاء وزارات مح ــالات، واعف المج
مجــالات عملهــا، مثــل وزارتي الصحــة والتنميــة 
الاجتاعيــة، وهــذا يعنــي أن الكلفــة التــي يمكــن 
أن تســاهم بهــا الحكومــة تــأتي نتيجــة تقليــص 
ــذا  ــاج ه ــاً، يحت ــة. ختام ــوزارات المختلف أدوار ال
الســيناريو إلى تعديــل ونقــاش مجتمعــي أوســع.
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